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هذا العدد

حــول  الأول  ملفــات  ثلاثــة  علــى  العــام،  هــذا  فــي  الممتــاز  الثانــي  وهــو  العــدد،  هــذا  يحتوي
“الشخصية الروائية” في الأدب العربي. والثاني حول شيخ مترجمي الأدب العربي 

إلــى الإنجليزيــة، والثالــث حــول الشــاعر الأميركــي لورنــس فرلنغيتــي. إلــى جانــب مقــالات وآراء أدبيــة 

وقصائد وعروض كتب ورسائل ثقافية.

فــي الملــف الأول، مقــالات وشــهادات الروائييــن تضــع الشــخصية الروائيــة فــي دائــرة القــراءة، بغيــة 

البحــث عــن أســئلة جوهريــة، لاســيما الســؤال عمــا إذا كانــت التحــولات فــي بنيــة المجتمــع العربــي 

قــد تركــت تأثيــراً جليّــاً علــى الأدب بحيــث أمكــن للكتّــاب خلــق شــخصيات روائيــة جديــدة تعكــس أثــر 

هــذه التحــولات علــى الروايــة؟ ولتحقيــق هــذا الغــرض توجهــت “الجديــد” بعــدد مــن الأســئلة حاولــت 

الإحاطة بموضوع الملف. أما النصوص المنشورة هنا فهي تشكل الدفعة الأولى من الاستجابات 

عــدد  بأكبــر  فــي الأعــداد القادمــة للإحاطــة  إلــى “الجديــد”، وســيبقى الملــف مفتوحــا  التــي وصلــت 

مــن الإجابــات مــن روائيــات وروائييــن ينتمــون إلــى جغرافيــات الثقافــة العربيــة فــي المهاجــر والمنافــي 

والأوطــان.

الملــف الثانــي يحتفــي بدينيــس جونســون ديفيــز بوصفــه رائــد ترجمــة الأدب العربــي إلــى الإنجليزيــة، 

شكســبير  لغــة  إلــى  المصريــة  لينقــل  الجغرافيــا  خــلال  مــن  الأربعينــات،  أواســط  منــذ  نشــط  وقــد 

ترجمــات لنصــوص رواد الأدب المصــري فــي القصــة والروايــة بــدءاً مــن جيــل محمــود تيمــور إلــى جيــل 

يوســف إدريــس مــروراً بجيــل نجيــب محفــوظ.

ينقســم الملــف إلــى مقدمــة مــن الكاتــب وشــهادة مــن دينيــس حــول علاقتــه بالأدبــاء فــي مصــر، علــى 

نحــو خــاص، إلــى جانــب ملامــح مــن ســيرته، فضــلاً عــن قصــة قصيــرة مــن تأليفــه، إلــى جانــب مقالــة 

نقديــة فــي ســيرة ديفيــز. يشــكل هــذا الملــف مدخــلاً إلــى ســيرة وأعمــال مترجــم نــدر مثيلــه، فبفعــل 

أم  كانــت  عربيــة  ثقافيــة،  مؤسســة  مــن  دعــم  أيّ  دون  مــن  الشــخصي،  وكفاحــه  المبكــرة  جهــوده 

قــراء الإنجليزيــة. أجنبيــة، اجتهــد وأوصــل بواكيــر الصــوت الأدبــي العربــي إلــى 

الملــف الثالــث يســتحضر مــن خــلال الشــعر والحــوار والرســوم شــخصية الشــاعر الحــي الباقــي مــن 

جيــل “شــعراء البِيــتْ” الذيــن ظهــروا مــع النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي، وعبّــروا بشــعرهم عــن 

حيويــة جديــدة فــي التطــور الشــعري للغــة الإنجليزيــة. لورنــس فرلنغيتــي قــد لا يكــون الأشــهر بيــن 

لــم يكتــف بكتابــة  شــعراء هــذه الحركــة، لكنــه يعتبــر عرابهــا مــن حيــث نشــر أعمــال شــعرائها، فهــو 

قــد  فــي الملــف كان  فــكان رســاما ومســرحيا وناشــرا لأعمــال الجماعــة، والحــوار المنشــور  الشــعر، 

محبــي ومشــجعي  مــن  عــدد  بحضــور  الســبعينات  أوائــل  لنــدن  فــي  الشــمعة  خلــدون  الناقــد  أجــراه 

الحركــة التــي كانــت مــا تــزال فتيــة وشــاغلة للحيــاة الأدبيــة فــي أميــركا وبريطانيــا 

المحرر

مـؤسسها وناشرها
هيثم الزبيدي

رئيس التحرير 
نوري الجراح

مستشارو التحرير

 أحمد برقاوي، أبو بكر العيادي
عبد الرحمن بسيسو، خلدون الشمعة

خطار أبو دياب، ابراهيم الجبين
رشيد الخيون، هيثم حسين، أمير العمري

 مفيد نجم، عواد علي

التصميم والإخراج والتنفيذ
ناصر بخيت

رسامو العدد:
سلافة حجازي، أزاندا يعقول

سارة شما، صفوان داحول، فؤاد حمدي
علياء أبو خضور، خالد   تكريتي، محمد   ظاظا

إيفان   دبس، جبران   هداية، اسماعيل   الرفاعي
أنس   سلامة، حسين   جمعان

محمد   شبيني، ساشا   أبو   خليل

التدقيق اللغوي:

عمارة محمد الرحيلي

الموقع على الإنترنت:
www.aljadeedmagazine.com

الكتابات التي ترسل إلى »الجديد« تكتب خصيصاً لها
لا تدخل المجلة في مراسلات حول ما تعتذر عن نشره.

تصدر عن
Al Arab Publishing Centre

UK )المكتب الرئيسي )لندن
1st Floor

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London
W6 8BS

Dalia Dergham
Al-Arab Media Group

للاعلان
Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

لمراسلة التحرير
editor@aljadeedmagazine.com

الاشتراك السنوي

للافراد: 60 دولارا. للمؤسسات: 120 أو ما يعادلها
تضاف إليها أجور البريد.

ISSN 2057- 6005

aljadeedmagazine.com

ؤاد حمدي
ف

عد
أس

ن 
وقا

سم

لوحة الغلاف للفنان أسعد فرزات



5 العدد 73 - فبراير/ شباط 42021 aljadeedmagazine.com

المحتويات
العدد 73 - فبراير/ شباط 2021

فكـر حــر وإبداع جديد

ثقافية عربية جامعة

غلاف العدد الماضي يناير/كانون الثاني 2021

كلمة

تحريض الذاكرة
كأس ماء في بيت شاعر منسيٍّ في أم درمان

نوري الجراح

مقالات

السارد في الميدان
الاحتجاج التشريني وتجليه في قصص محمد خضير

نادية هناوي

سيكولوجية الشعور بالكارثة
ماهر عبدالمحسن

بيت الكينونة
جائحة كورونا وعودة الأسئلة اللامفكر فيها

رمضان بن رمضان

الإنسان والوزيران في تجربة أبي حيان التوحيدي
أحمد سعيد نجم

تشريح الخيانة
تجربة في قراءة كلمة

أحمد إسماعيل إسماعيل

النقد الاجتماعي
حسام الدين فياض

شعر

أذهب إلى اللغة لأعرف اسمك
أحمد يماني

رشفات أرجوانية
شاكر لعيبي

أصوات

قضيّة حقّ شخصيّ ضدّ أفلاطون
سفيان رجب

فنون

تلفيق الغرافيتي
تخريب المكان

“فن الشارع” في حارة دمشقية
مهيب الرفاعي

ملف/ أبطال الروايات
من أين يأتي الكُتّاب العرب بشخصيات رواياتهم؟

صناعة الشخصية الروائية
ثلاثة قوانين وخمسة أنماط

لطفية الدليمي

الشخصية الروائية كما أراها
خيري الذهبي

عندما تتحرر الشخصية من الروائي
أبوبكر العيادي

الشخصيات هي الروائي نفسه
مجزّأً موزّعاً ومشتتاً

الحبيب السائح

كل البشر حولي شخصيات روائية
سميحة خريس

الروائيّ في ذمّة شخصيّاته
إسماعيل غزالي

دهشة العادي وغرابة المألوف
محمود الريماوي

علاقات مؤقتة
هوشنك أوسي

الشخصيات الثانوية في الرواية
عواد علي نموذجاً

ندى اللهيبي

شخصية الروائي وشخصياته السينمائية
بشار إبراهيم

أعمى يقود أعمى
على ضوء “الرواية العمياء”

إخلاص فرنسيس

ملف/ دنيس جونسون ديفز
شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية

دنيس جونسون
عاشق الأدب العربي وجسر بين لغتين

ممدوح فرّاج النابي

ثلاث محطات
درس الحياة – درس الترجمة

ابراهيم أولحيان

يوميات - دنيس جونسون ديفيز

ذكريات في الترجمة

الحلم

ملف/ لورنس فرلنغيتي
كاهن الشعر الفوضوي

حوار، قصائد، تشكيل
خلدون الشمعة

كتب

ألق الوجود الإنساني في لحظة عدمية
“أقنعة كوفيد” لعبدالرحمن بسيسو

مفيد نجم
 

ع سردية الصبر والتولُّ
والسعي إلى الإقناع

“ماضون إلى الماضي” لعبد الإله بلقزيز
شرف الدين ماجدولين

معاندة التاريخ
قراءة في مذكرات “يهودي في

القاهرة” لشحاتة هارون
نهلة راحيل

جدل الشعر والرحلة
مخلص الصغير

المختصر

كمال بستاني

رسالة باريس

عنف البوليس الفرنسي
ورواسب الفكر الكولونيالي 

أبوبكر العيادي

الأخيرة

لا أعرف
هيثم الزبيدي

6

100

108

110
116

138

178

184

188

194

198

202

208

46

42

130

50

 58

62

54

70

74

78

66

80

124

94

22

26

18

10

32

86

92

غيتي
فرلن

س 
ورن

ل



7 العدد 73 - فبراير/ شباط 62021 aljadeedmagazine.com7

زيــارة  راودنــي،  طالمــا  حلمــا  حققــت  عديــدة  ســنوات  قبل  
جغرافيــة  شــعباً،  الشــأن  عظيــم  بلــد  فهــذا  الســودان. 

وثقافــة وتاريخــاً ومكوّنــات. قضيــت أســبوعاً فــي الخرطــوم ومشــيت 

مســاء علــى ضفــة النيــل، فرأيــت نيــاً آخــر غيــر ذاك الــذي رأيــت فــي 

القاهــرة، أنقــى وأعــرض، أمــا أعجــب لحظــة لــي مــع النيــل فكانــت 

بحــد ذاتهــا أمنيــة عظيمــة حققتهــا أيضــاً وهــي أن أطــل علــى ملتقــى 

إلــى  معهــا  تدفقــت  لحظــة،  مــن  لهــا  يــا  والأبيــض.  الأزرق  النيليــن 

ذاكرتــي تلــك الصــور التــي رســمها الرحّالــة العــرب والأوروبيــون لهــذا 

النيــل العظيــم الــذي وصفتــه برديــات الفراعنــة فــي صــاة مقدســة 

بأنه ينزل من السماء.

اســتغرقت رحلتــي فــي الســودان أســبوعاً واحــداً، قضيــت معظمــه 

فــي الخرطــوم ضيفــاً علــى حركتهــا العلميــة والأدبيــة، ولــم أزر مــن 

الدارســة  المدينــة  ومَــرَوي  الشــمال،  إلــى  مدنهــا إلا مدينــة شــندي 

آثــار عظيمــة الشــأن، معابــد وأهرامــات لملــوك  فــي جوارهــا وفيهــا 

لــن أتحــدث فــي هــذه الصفحــات عــن أيّ مــن  وملــكات ســودانيين. 

هــذا لكنّنــي ســأكتب عــن قامــة ســودانية هــي الشــاعر محيــي الديــن 

الخرطــوم  أبــرح  بــألاّ  نفســي  ألزمــت  الــذي   )2008  –  1936( فــارس 

دون زيارتــه فــي بيتــه بــأم درمــان.

اســتغرقت الرحلــة مــن النــزل المطــل علــى نهــر النيــل الــذي أقمــت 

درمــان  بــأم  فــارس  الديــن  محيــي  بيــت  إلــى  بحــري  بالخرطــوم  فيــه 

نحو ساعة. بيت متواضع في حارة متربة المدخل، اضطررت مع 

رفقــاء الرحلــة المتــوكل وصُهيــب والفنــان التشــكيلي ناصــر بخيــت 

المحــال.  المــارة وأصحــاب  مــن  عــدداً  البيــت  موقــع  عــن  نســأل  أن 

أعطانــا بائــع عطــور جالــس تحــت يافطــة “العطــر الســوري” عنوانــاً 

إلــى  الطريــق  فــي  عابــر  شــخص  يردّنــا  أن  قبــل  معاكســة  جهــة  فــي 

لــه  أبيــض  إلــى جــدار  موقــع آخــر فــي جــوار “نــادي الأحــرار”. وصلنــا 

بــاب حديــدي طرقنــاه مــراراً قبــل أن نســمع مــن الداخــل صوتــاً بعيــداً 

ادخــل. يقــول: 

دفعنــا البــاب ودخلنــا، فــإذا بــي أمــام شــخص يجاهــد علــى كرســي 

وفــي صدرهــا  بضــع مقاعــد  فيهــا  فــي غرفــة  متحــرك. كان وحــده، 

صندوق، وصوت التلفزيون يصدح بأخبار كان الرجل يتابعها. إنه 

محيــي الديــن فــارس وقــد نهــش داء الســكري ســاقيه واســتأصلتهما 

مشــارط الحكمــاء فــي جراحــة لــم يكــن منهــا بــدّ. لــم يبــدْ مبتئســاً رغــم 

الكــدّ البــادي علــى محيــاه.

عــن  قلــت  المــاء.  تشــربون؟  مــاذا  ورأســاً:  بــاً،  مرحِّ قــال،  تفضلــوا، 

نفســي، نعــم المــاء، قــال رفقــاء الزيــارة وجلســنا، ولــم يبــد مقتنعــاً 

مــاذا  ثانيــة:  وســأل  العشــرين،  دون  ــة  بنيَّ علــى  فنــادى  بالجــواب، 

مــن قبــول الفكــرة. بــداً  تشــربون؟ فكــررتُ الطلــب. ولــم يجــد 

إلــى  وأعــود  درمــان لأزورك  أم  جئــتُ  فــارس:  الديــن  لمحيــي  قلــت 

الخرطــوم، ومــن هنــاك أســافر، لــم أتخيّــل أن أغــادر الســودان قبــل 

أن أتمشّــى في شــوارع أم درمان وأطرق بابك فأشــرب عندك كأس 

هــي  درمــان  أم  قــال، وأضــاف بشــغف:  القلــب،  مــن  أشــكرك  مــاء. 

الحضــور  توجــز  درمــان  أم  أن  ظــال كامــه  مــن  فهمــت  الســودان. 

القبائــل  مختلــف  بيــن  امتــزاج  مــن  فيهــا  لمــا  بأســره  الســوداني 

عــن  فضــاً  الســودان،  منهــا  يتأســس  التــي  والإثنيــات  والثقافــات 

الغنــاء  وأعــام  الشــعبية  الثقافــة  احتضنــت  التــي  المدينــة  كونهــا 

الســوداني، وكذلــك الحــركات السياســية، وفيهــا تبلــورت التجــارب 

الجديــدة. والأفــكار 

***

بــرز محيــي الديــن فــارس فــي الحيــاة الشــعرية العربيــة منــذ أن كان 

مــع  بعاقــات واســعة  ارتبــط  هنــاك  بالقاهــرة،  العلــوم  دار  فــي  طالبــا 

العديــد مــن الشــعراء والنقــاد والمبدعيــن العــرب، بــل إنــه ظهــر شــاعراً 

منــذ أن كان طالبــا في الثانويــة بالإســكندرية بفعــل هجــرة أســرته إلــى 

مصــر مــن بلــده فــي أقصــى شــمال الســودان.

علــى  “نقــوش   ،1956 عــام  “الطيــن   والأظافــر”  الشــعرية  أهــم أعمالــه 

وجــه المغــارة” عــام 1978، “صهيــل النهــر والقنديــل   المكســور” عــام 

1997، “تســابيح عاشــق” عــام 2000، ولــه مؤلفــات أخــرى غيــر شــعرية 

إحــدى  فــي  حلقــات  ثمانــي  فــي  نشــرت  الذاتيــة  ســيرته  فــي  وكتابــات 

الثانــي مــن التســعينات. المجــات العربيــة فــي النصــف 

فــي  جزيرة أرقو الواقعــة  فــي  المولــود  فــارس،  الديــن  محيــي  يعتبــر 

الســودانيين  الشــعراء  بيــن أكثــر  مــن  الســودان،  دنقــا أقصــى شــمال 

الســتينات خصوصــاً، وقــد  فــي  العــرب بشــعرهم  النقــاد  الذيــن اهتــم 

وضعت حول تجربته دراسات وبحوث ومقالات شتى. وهو بحق من 

أوائــل المجدديــن فــي الشــعر العربــي الحديــث، فقــد انتقــل مــن كتابــة 

للدعــوة  مســتجيباً  التفعيلــة  قصيــدة  كتابــة  إلــى  العموديــة  القصيــدة 

العــراق، مــع  التــي انطلقــت أول مــا انطلقــت مــن  إلــى تجديــد الشــعر 

نــازك المائكــة وبــدر شــاكر الســياب. كانــت القاهــرة فــي تلــك الســنوات 

فيهــا  تجديــد الأدب وســاهم  حــركات  مــع  بقــوة  تجــاوب  مهمــاً  مركــزاً 

بصــورة أساســية، ولا يبــدو غريبــاً أن يبتعــد اســم محيــي الديــن فــارس 

عــن الذاكــرة العربيــة الراهنــة، ليبــدو لنــا كمــا لــو أنــه غــاب تمامــاً، أو هــو 

للشــعر.  أنــه كان حيــاً ومنتجــاً  بينمــا واقــع الأمــر  الكتابــة،  توقــف عــن 

ومــرد هــذا الغيــاب هــو عودتــه إلــى الســودان واســتقراره هنــاك فــي مــا 

يشــبه حالــة مــن الزهــد أو الاكتفــاء الذاتــي بجمهــور الشــعر الســوداني. 

الأدب  اتحــادات  ظهــور  الغيــاب  هــذا  تكريــس  علــى  ســاعد  مــا  ولعــل 

الرســمية واســتحواذها علــى النشــاطات والمنابــر والمناســبات، مقابــل 

كان  التــي  والجــادة  الجامعــة  الحــرة  العربيــة  الأدبيــة  المنابــر  اختفــاء 

الشــاعر يؤثرهــا. ولعــل مــن بيــن الأســباب التــي دفعــت ببعــض الأصــوات 

المهمــة التــي بــرزت فــي عقــدي الخمســينات والســتينات إلــى التقوقــع 

الــذي  الفكــري  المشــروع  انكســار  هــو  الوطنيــة،  الجغرافيــا  داخــل 

هــذه  بــدأت  فقــد  والقوميــة،  الاشــتراكية  بالتيــارات  ممثــاً  احتضنهــا 

الأصــوات بالتــواري مــع تراجــع هــذه التيــارات وأفــول نجمهــا.

***

كلمة

تحريض الذاكرة
كأس ماء في بيت شاعر منسيٍّ في أم درمان

“كنا نحدق في فراغات الزمان

وتأكل الصحراء أوجهنا

وتذرونا الرمال“.
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جــاءت التطــورات الجديــدة التــي طــرأت علــى القصيــدة العربيــة فــي 

أســماء وتجــارب جديــدة  لتطــرح  الثمانينــات والتســعينات خصوصــاً 

حملــت معهــا أســئلة وهمومــاً ومشــاغل جماليــة وتعبيريــة مختلفــة. 

لكــن المفارقــة أن هــذا المســتجد فــي القصيــدة العربيــة، والســودانية 

ضمنــاً، لــم يبــدل فــي وضــع الشــعر، فالأصــوات الجديــدة فــي الشــعر 

الســوداني اليــوم، شــأنها شــأن نظيرهــا فــي جغرافيــات عربيــة أخــرى، 

مــن  إليهــا  أشــرنا  التــي  للأســباب  تتمكــن  فلــم  يطالهــا  التهميــش  ظــل 

الوصــول إلــى دوائــر الضــوء خــارج بادهــا، رغــم اشــتراكها فــي الــرؤى 

جغرافيــات  إلــى  ينتمــون  عــرب  شــعراء  مــع  والمواقــف  والمشــاغل 

تجــد  لا  قاعــدة  الصــورة  هــذه  اعتبــار  ويمكــن  المراكــز”،  “العواصــم 

استثناءها في شعراء سودانيين مهاجرين إلى بيئات شعرية عربية 

فــي القاهــرة وبيــروت ودمشــق كمــا كان الحــال بالأمــس بالنســبة إلــى 

فــارس والفيتــوري اللذيــن ظهــرا أصــاً مــن خــارج الســودان.

***

فــي مدارســها  التعليــم  فــي ســلك  الســودان ليعمــل  إلــى  فــارس  عــاد 

الثانويــة، ولعــب دوراً مؤثــراً فــي إثــارة الأســئلة حــول الشــعر الجديــد، 

التجريــب.  مواصلــة  علــى  الشــعراء  مــن  الجديــدة  الأجيــال  وحــض 

لكــن ظــروف المــرض الــذي ألــمّ بــه وحمــل الأطبــاء علــى بتــر ســاقيه، 

وقعــوده فــي البيــت، فاقــم مــن ســوء وضعــه.

بــه فــي منزلــه فــي الحــارة السادســة بمدينــة أم درمــان  خــال لقائــي 

بجائــزة  خالهــا  كــرم  الأندلــس  إلــى  برحلــة  مبتهجــاً  يــزال  مــا  كان 

شــعرية تســلمها مــن يــد الملــك خــوان كارلــوس. خــال تلــك الرحلــة 

بــاده  اســتعمروا  الذيــن  بيــن الإنجليــز  الفــرق  باكتشــافه  بــدا ســعيداً 

والإســبان الذيــن بــدوا لــه يشــبهون العــرب. وقــد حظــي محيــي الديــن 

يختلــف  بيانهــا “صوتاً شــعرياً  فــي  جــاء  كمــا  لكونــه  بالجائــزة  فــارس 

عن الأصــوات الأخــرى ويضيــف إلــى فسيفســاء اللوحــة العربيــة لونــاً 

مختلفيــن”. ونمنمــة 

***

جلســنا علــى أريكــة متواضعــة شــابها شــيء مــن الإهمــال، فالرعايــة 

لــي غامــرة، وباســتثناء الفتــاة التــي أطلــت علينــا بالماء، لــم  لــم تبــد 

يكــن هنــاك أحــد يخــدم الشــاعر فــي مرضــه. تأملــت وجهــه الــذي كان 

على درجة من القوة والوســامة في شــبابه، بدا مرهقاً، ولم تفارقه 

تلــك المامــح الدالــة علــى مــا كانــت العينــان تشــعان بــه مــن حضــور 

للبديهــة وتلــك الأريحيــة التــي رافقــت حضــوره.

بيــن  مــا  كانــوا  الــذي  اليســاريون والقوميــون  العــرب  الجامعــة  طلبــة 

حــول  مــن  يتحلقــون  الســتينات  وأواخــر  الخمســينات  منتصــف 

قصيــدة  يــزال  مــا  لهــم  الشــاغل  المانفســتو  كان  “الآداب”،  مجلــة 

نــزار قبانــي “خبــز وحشــيش وقمــر”، وظــل أثــر هــذه القصيــدة حتــى 

ثــم ظهــرت قصيــدة  الهزيمــة، ومــن  وقــوع  قبــل  الســتينات،  أواســط 

محيــي الديــن فــارس “يوميــات برجــوازي صغيــر” وكانــت قــد نشــرت 

فــي “الآداب” وقــدم لهــا الشــاعر بكلمــة أشــار فيهــا إلــى أن القصيــدة 

جــاءت علــى بحــر جديــد غيــر معــروف فــي عــروض الشــعر العربــي، 

وفــي عــدد لاحــق نشــرت نــازك المائكــة نقــداً اعترضــت فيــه علــى رأي 

الــذي كتبــت عليــه قصيدتــه  فــارس معتبــرة أن للبحــر  الديــن  محيــي 

العربــي. الشــعر  فــي  أصــولاً 

قبانــي  نــزار  الشــاعرين  بيــن  مــا  الصحافــة  فــي  ســجال  دار  يومهــا 

ومحيــي الديــن فــارس، ومــع إعجــاب النخــب يومهــا بالشــاعرين، فــإن 

مجموعــة مــن الشــعراء والأدبــاء مــن ذوي الاتجــاه الاشــتراكي كانــوا 

المناقشــات  خــال  وذلــك  فــارس  الديــن  محيــي  جانــب  إلــى  يقفــون 

دمشــق  فــي  الجامعيــة  المنتديــات  فــي  تــدور  كانــت  التــي  الأدبيــة 

وبغــداد. وبيــروت 

كانــت  التــي  تلــك  تفــوق  كبيــرة  مكانــة  فــارس  الديــن  لمحيــي  كانــت 

لمحمــد الفيتــوري، فقــد بــدا للمثقفيــن العــرب آنــذاك بمثابــة شــاعر 

مجــدّد ينتهــج خطــاً مغايــراً للســائد فــي الشــعر والأدب، إلــى جانــب 

خاصــة  بنكهــة  الشــعرية  عبارتــه  تميـّـزت  النزعــة،  اشــتراكيّ  كونــه 

عكســت تلــك الحــرارة الإفريقيــة ووهــج التمــازج بيــن ثقافتيــن عربيــة 

وإفريقيــة.

وإذا كان الفيتــوري قــد اختطــف فكــرة إفريقيــا فــي ديوانــه “عاشــق مــن 

إفريقيا” فإن الشــاعر المعجون بالشــمس والمطر والتربة الإفريقية 

عناويــن  إلــى  ينــزع  أن  دون  مــن  فــارس،  الديــن  محيــي  كان  حقــاً 

ــه المنابــر أو تشــغله عــن فكــرة التجديــد. كان  صارخــة، فلــم تكــن تهمُّ

شــاعراً ذا بــوح هــادئ وجملــة شــعرية نديــة ومبتكــرة:

“انتظرني.. لحظة

ألقي على الشاطئ أعباء سنيني

أنا ظل مثل هذا الظل

يُطوى بعد حين“.

ولعــل آخــر المجموعــات الشــعرية لمحيــي الديــن فــارس كان تحــت 

وهــي  قصيــدة  عشــرين  جلدتيهــا  بيــن  وضمــت  لنــا”  “إفريقيــا  عنــوان 

شــعره  فــي  البعــد  فهــذا  ونهضتهــا،  إفريقيــا  بفكــرة  ترتبــط  قصائــد 

اســتمر طالعــاً مــن جــذوره المبكــرة، إلــى جانــب شــعراء آخريــن أقــلّ 

مــن الشــهرة، كجيلــي عبدالرحمــن وتــاج الســر الحســن، وقــد  حظــاً 

فــي  الســمراء  القــارة  عــن أحــام  التعبيــر  فكــرة  أشــعارهم  فــي  بــرزت 

التحــرر مــن أشــباح الماضــي والخــاص مــن موروثــات الاســتعمار، وقــد 

شــعرهم خصوصــاً  فــي موضوعــات  الفكــري  البعــد  هــذا  وبــرز  تجســد 

الســتينات. بيــن أواســط الخمســينات وأواســط  مــا  مــدار عقــد  علــى 

***

لم يدم اللقاء بمحيي الدين فارس طوياً، كما ذكرت. تحدثنا خال 

الشــعري، وعــن  نتاجــه  عــن  عــن صحتــه وأخبــاره،  الزمــن  مــن  ســاعة 

ذكريــات لــه فــي عواصــم عربيــة؛ صداقاتــه الشــعرية والأدبيــة. وعندمــا 

الشــام.  بــاد  علــى  اللــه  قــال:  ودمشــق،  بيــروت  إلــى  الحديــث  تطــرق 

وطافــت علــى وجهــه ابتســامة مشــوبة بحــزن خفــيّ، لعــل صــوراً مــرت 

في ذاكرته. سألته: عشت في مصر، وزرت العراق ودمشق وبيروت. 

مــن هــم الشــعراء العــرب الذيــن شُــغلت بشــعرهم؟ قــال: أولهــم بــدوي 

خــاص.  طــراز  مــن  شــاعران  هــذان  أبوريشــة،  عمــر  وكذلــك  الجبــل، 

وســألني إن كان شــعر بــدوي الجبــل مــا يــزال حاضــراً فــي الذائقــة؟

شعرت بشيء من الأسى، فالشاعر الذي كانت له صولات وجولات، 

والنقــدي  الشــعري والأدبــي  النشــاط  عــن  الغنــى  بالــغ  ســجل  وحياتــه 

بــة،  فــي العالــم العربــي، لــم يعــد يتمتــع بتلــك الذاكــرة الحيــة والمركَّ

فلم يُبق المرض والشيخوخة والإرهاق فيها إلا القليل من المعالم، 

القليــل مــن الأســماء، القليــل ممــا يمكــن اســتعادته بيســر. لكنــه ردد 

اســم نــزار قبانــي. وأضــاف: كان شــاعراً كبيــراً، وأنــا أقــدّر شــعره عاليــاً، 

وكذلــك ســيرته كشــاعر. ظــل الشــعر لــه كل شــيء. طــوال حياتــه. ومــع 

أنهــا  أظــن  الحركــة،  هــذه  علــى  أتحفــظ  “أنــا  قــال  “شــعر”  ذكر مجلــة 

لــم تكــن بريئــة. وكان لــي باســتمرار موقفــي المعلــن منهــا، كنــت ممــن 

بشــعر  ولا  الخــال،  بشــعر  أهتــم  ولــم  “شــعر”  فــي  النشــر  يرفضــون 

أدونيــس. قــرأت لهمــا بطبيعــة الحــال، لكــن الثقافــة العربيــة، والحيــاة 

الشــعرية الجديــدة فــي الخمســينات والســتينات كانــت تتمحــور حــول 

مجلة “الآداب” أساساً، ثم دخلت مجلة “شعر” على الخط، وكنت 

أســفه  وأبــدى  “الآداب”.  مجلــة  فضــاء  فــي  أنفســهم  يجــدون  ممــن 

لغيــاب جيلــه مــن الشــعراء أمثــال صــاح عبدالصبــور، وعبدالرحمــن 

الخميسي، ونجيب سرور، وفوزي العنتيل وأمل دنقل الذي وصفه 

بأنــه “توفــي صغيــراً… كان شــاعراً حقيقيــاً”.

فقــال  الشــعرية؟  الحيــاة  عــن  غائبــاً  العــرب  نحــن  لنــا  تبــدو  إنــك  قلــت 

ثــاث  الأخيــرة  الســنوات  فــي  نشــرت  غائبــاً،  باندهاش: لســت 

إلــى  بيــده  وأشــار  الســودان.  فــي  صــدرت  لعلهــا  شــعرية.  مجموعــات 

صنــدوق مقفــل، وقــال: انظــر هــذا الصنــدوق، إنــه ملــيء بالقصائــد، 

ومن المنتظر أن تنشر مع نهاية هذا العام. صمت قلياً، ثم أضاف: 

أرجو أن أبقى حياً حتى ذلك الوقت. غيرّت الحديث، وسألته إن كان 

يــزال يحفــظ شــعره، وقبــل أن يجيــب بنعــم تمتــم بصــوت هــشّ: مــا 

“دعيني

فللبحر.. رائحة منعشة

وقد حمحمت سفني للرحيل

وصفقت الريح في الأشرعة

فهذي المدينة تأكل أبناءها

.. ثم تنسَلُّ

تقبع في الظلمة الموحشة“.

عاقتــه  عــن  والريح”. ســألته  “الجــواد  قصيدتــه  مــن  المقطــع  وهــذا 

بالفيتوري، وعن المشترك بينهما، وهما معاً أشهر شاعرين حديثين 

أخرجهمــا الســودان عربياً. فقــال إن هنــاك مشــتركات كثيــرة بينهمــا، 

أهمهــا بالنســبة إليــه، أنهمــا ظهــرا معــاً فــي الوقــت نفســه تقريبــاً، وأن 

وصداقتهمــا  الإســكندرية  فــي  يســكنون  كانــوا  وأهلــه  الفيتــوري  أهــل 

ممتــدة منــذ ذلــك العهــد. وذكــر فــي جيلهمــا مــن الســودانيين شــاعراً 

آخــر درس أيضــاً فــي القاهــرة هــو تــاج الســر حســن.

فــي  الخرطــوم.  إلــى  والعــودة  المغــادرة  أوان  وآن  الوقــت،  انقضــى 

الطريــق رحــت أســتعيد تفاصيــل اللقــاء، وفــي رأســي تتــردد ســطور مــن 

لــه عــن المنفــى: قصيــدة 

“كنا نحدق في فراغات الزمان

وتأكل الصحراء أوجهنا

وتذرونا الرمال..”.

التــي  الحــال  فــي  وهــو  فــارس  الديــن  محيــي  التقــي  أن  مؤســفاً  كان 

وجدتــه عليهــا. صحيــح أن محبيــه مــن الشــعراء العــرب مــا زالــوا كثــراً، 

قــال،  كمــا  عليــه  الاطمئنــان  عــن  يتوقــف  لا  الــذي  الفيتــوري  وبينهــم 

وعلــي الجنــدي الــذي يقــدر دوره فــي التأســيس للقصيــدة الجديــدة فــي 

الســودان، فضــاً عــن دوره فــي حركــة الشــعر العربــي الجديــد، لكــن 

آلام محيــي الديــن فــارس فــي المــرض أكبــر مــن كلّ عــزاء، إنمــا شــدة 

بأســه، تجعلــه يرفــض أيّ مســاعدة فــي دفــع عجلــة كرســيه المتحــرك.

كرســيّ  علــى  فــارس  الديــن  محيــي  ســيقضيها  أخــرى  ســنوات  أربــع 

إرثــاً شــعرياً  تــاركاً  الســودانية  فــي عزلتــه  ثــم يغــادر عالمنــا،  متحــرك، 

النظــر  تســتدركه، وتعيــد  أن  العربيــة  النقديــة  الثقافــة  علــى  أن  أظــن 

فيــه بوصفــه عامــة مــن عامــات حركــة التجديــد العربيــة فــي الشــعر

نوري الجراح
لندن في فبراير/شباط 2021
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السارد في الميدان
الاحتجاج التشريني وتجليه في قصص محمد خضير

نادية هناوي

القصــة القصــرة جنــس أدبــي، قالــب يمتلــك ســرعة الاســتجابة لراهنيــة الزمــن، متفاعــل مــع متطلباتهــا ورهاناتهــا بطريقــة تمكّــن 

الكاتــب مــن توصيــل رســائل ذات دلالات قــد يشّــق عليــه توصيلهــا بالقوالــب الأجناســية الأخــرى كالروايــة والمســرحية والمقالــة. ليــس 

لأن هــذه الأجنــاس قاصــرة وإنمــا هــي مقتضيــات الحيــاة الســريعة التــي تســتوجب نمطــاً مــن الكتابــة يتجــاوب مــع هــذه الســرعة 

بهــذه  مــع متانــة الســبك والحبــك الإبداعيــن.  مــع الــروي ومزاولــة التفاعليــة المباشــرة  ببــذخ وســرعة  لكــن  فيــه اختــزال  الزمنيــة، 

الســمات تكــون القصــة القصــرة هــي الفــن الأنســب مــن غرهــا مــن الفنــون الســردية في مواكبــة راهنيــة الزمــن والجــذب المباشــر 

للمتلقــن عــى اختــلاف مســتوياتهم وتبايــن توجهاتهــم وميولهــم.

مقال

إبداعيــة  أدوات  وللقصة القصــرة 
ليســت يســرة، فــا يتمكــن 

أيّ كاتب من امتاكها أو هو يملكها لكنه لا 

الســيطرة  في  يخفــق  أو  توظيفهــا  في  يوفــق 

بالمداومــة والـمـران  تقــوى  عليهــا؛ لأنهــا ملكــة 

القريحــة وخصــب المخيلــة  نضــج  جانــب  إلى 

تصعيــداً  الحــدث  الكاتــب  يصعّــد  بهــا  التــي 

ســردياً متحــولاً بــه مــن كونــه حكايــةً خامــاً إلى 

التقديــم  لحظــة  مقاربــاً  قصــة،  يكــون  أن 

الشــخصية  ومعالقــاً  الاقفــال  بلحظــة 

كميــة  مكثفــاً  فعليــاً،  أو  ضمنيــاً  بســاردها 

الحفــاظ  مــع  الــدلالات  مســتمطراً  الســطور 

على كثافة البناء والتمثيل للمرجعيات.. إلى 

آخــر ذلــك مــن الأدوات التــي تقتضيهــا كتابــة 

بعــض  تبــدو في  قــد  والتــي  القصــرة  القصــة 

ممكنــة  أنهــا  مــع  يســرة  غــر  توصيفاتهــا 

بفاعلية خاصة.

فنــاً  تكــون  أن  القصــرة  للقصــة  كان  ومــا 

صالحــاً لــكل وجــوه الزمــن المختلفــة لــولا هــذه 

لحظويّتهــا  عــلى  تبرهــن  بهــا  التــي  الأدوات 

أيــاً  اليوميــة  الحيــاة  متغــرات  عــن  معــبّرة 

أو  سياســية  أحداثــاً  المتغــرات  هــذه  كانــت 

أو  اجتماعيــة  ظواهــر  أو  نفســية  مشــاعر 

الــخ. فكريــة..  قضايــا 

العالــم  ســرديات  في  القصــة  حضــرت  هكــذا 

كأســاطر  والكتابيــة  الشــفاهية  القديــم 

واســتمرت  وأخبــار،  ومقامــات  وحكايــات 

في  الوســيطة  العصــور  متغــرات  تواكــب 

شــكل رســائل وقصــص ومقامــات ومنامــات 

ومحــاورات ثــم تطــورت في العصــر الصناعــي 

الصحافــة  تطــور الآلــة وظهــور  مــع  الحديــث 

عــلى  اســتقاله  لــه  منفــردا  جنســا  لتكــون 

صفحــات الجرائــد والمجــات أو مجموعــاً في 

محــددة. عنوانيــة  عتبــة  ذي  كتــاب 

الراهنيــة  في  الحضــور  عــلى  القــدرة  وهــذه 

القصــرة  القصــة  مكّنــت  الأمكنــة  واختــاف 

بــكل  العبــور  يمتلــك  جنســاً  تكــون  أن  مــن 

والتطويــع  والتحــول  المرونــة  مــن  يعنيــه  مــا 

الأبنيــة  حــدود  تصهــر  بهــا  التــي  والماءمــة 

الأجناســية الأخــرى فتــذوب في قالــب القصــة 

الحاضــر  ســرعة  يمــاشي  ذوبانــاً  القصــرة 

ويواكــب متغراتــه. فبالعبــور تصبــح القصــة 

لهــا،  المســتقبل  يكــون  مؤهلــة لأن  القصــرة 

الــكام. ودام  الحــي  بقــي  مــا  مســتمرة 

أهميــة  عــزّزت  قــد  الصحافــة  كانــت  وإذا 

التاســع  القــرن  مــن  بــدءاً  القصــرة  القصــة 

عشــر ومــروراً بالقــرن العشــرين ومــا ظهــرت 

فيــه مــن مــدارس نقديــة وتوجهــات منهجيــة 

وطــدت أجناســية هــذا الفــن؛ فــإن مــا بلغتــه 

الإنســانية في العقديــن المنصرمــن مــن القــرن 

تقنــي عولمــي  تطــور  مــن  الحــادي والعشــرين 

واندماج كوسموبوليتي وتنوع ثقافي وتقارب 

حضــاري قــد جعــل العبــور ســمة بــن الفنــون 

بــن  للمســافات  وتجســراً  والتخصصــات 

العلــوم ســمة فنيــة بهــا تتوثــق مكانــة القصــة 

القصــرة أكــر فأكــر بــن بقيــة الآداب لتكــون 

مســتقبا،  الإبــداع  عالــم  في  الســيادة  لهــا 

متربعــة عــلى عرشــه عالميــاً.

وعلى مستوى عالمنا العربي؛ شهد هذا الفن 

في المرحلة الراهنة تطوراً ملحوظاً، والســبب 

تواتــر الأزمــات والتحديــات وتســارعها ناهيــك 

الــذي  الرقمــي  التواصــل  نطــاق  اتســاع  عــن 

تعــد  عوالــم  بــن  الحضاريــة  قــرّب المســافات 

بأنهــا  توصــف  وعوالــم  وصناعيــة  متقدمــة 

ثالثــة ناميــة وفقــرة. لتكــون العولمــة ومــا بعــد 

بمقومــات  كتّابنــا  يمــد  مهمــاً  ســبباً  العولمــة 

التعبــر عــن الهويــة والــذات ورفــض التبعيــة 

مناديــن بالتحــرر والمســاواة ومطالبــن بحيــاة 

تشــريعية، دللــت عليهــا  دســتورية وأنظمــة 

وأكدتها التظاهرات الشعبية والاحتجاجات 

السلمية والانتفاضات المليونية التي شهدتها 

مــا  عــادت  وفيهــا  العربيــة  البلــدان  بعــض 

جماهرنــا ترفــع شــعارات الوحــدة والنهضــة 

والتنويــر والاســتقال؛ وإنمــا هــي تريــد حيــاة 

مكفولــة فيهــا الكرامــة والعدالــة والمســاواة.
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وهــي لا تســعى إلى ذلــك بالتصــادم العنيــف 

الاحتجــاج  هــو  بــل  اليوتوبيــة؛  والتهويمــات 

وراء  مــن  تريــد  واقعيــة  برؤيــة  الســلمي 

حاضــرا  وجودهــا  عــن  التعبــر  التظاهــر 

مســتقبا،  الحيــاة  في  الفاعلــة  والمســاهمة 

التــي  الرقميــة  الوســائط  ذلــك  في  تســاعدها 

تتيــح مجــالات كبــرة، لــي تعــبر عــن أفكارهــا 

كريمــة. حــرة  حيــاة  في  أهدافهــا  وتجســد 

ولقــد وصفــت التظاهــرات العربيــة الحاشــدة 

بأنهــا  الثالثــة  الألفيــة  مــن  الأول  العقــد  في 

الربيــع العربــي ثــم تحــول الربيــع العربــي في 

وانتفاضــات  احتجاجــات  إلى  الثــاني  العقــد 

ازدادت قــوة وســخونة بعــد أن صــارت تتخــذ 

الشــوارع  وســاحات  الأبنيــة  واجهــات  مــن 

والأزقة جبهات تعلن من خالها عن فعلها 

وعصيانــا. اعتصامــا  الرافــض 

وكان ســوء الإدارة في توزيــع ثــروات العــراق 

وغيــاب النزاهــة واســتغال المناصــب والمواقــع 

لا  جديــدا  جيــا  أنتــج  قــد   ، ذاتيــة  لمنافــع 

عليــه طغمــة  تهيمــن  لــه في وطــن  مســتقبل 

وتســخّرها  بمقدراتــه  تعبــث  سياســية 

لخدمــة أغراضهــا. ليكــون انطــاق التظاهــرات 

الشــبابية مــن تشــرين عــام 2019 إلى تشــرين 

2020 أمــرا منطقيــا عــمّ مــدن العــراق، وكان 

مهــم  دور  الافتراضيــة  التواصــل  لوســائط 

وتحشــيد  التظاهــرات  هــذه  زخــم  إدامــة  في 

الصفــوف.

إلى  العراقيــون  القصــة  كتّــاب  وســعى 

المســاهمة بملكاتهــم الســردية في تجســيد أو 

الشــعبية ومــا فيهــا  التظاهــرات  هــذه  توثيــق 

ونفســية.  واجتماعيــة  سياســية  معــان  مــن 

وهــو مــا تطلــب اختــاق نــص ســردي يتخيــل 

التغريــب  مــن  فيــه  مــا  بــكل  الواقــع  هــذا 

والتعقيــد والاشــتباك تخييــا لا يتعــدى هــذا 

معــه. يتضــاد  لا  أيضــا  وإنمــا  الواقــع حســب 

ولأن في جريــان مثــل هــذه الأحــداث الكبــرة 

قــوة بــأس وشــدة مــراس يغــدو مفروضــاً عــلى 

القاص أن يعايش الواقعة معايشة ميدانية 

معــبراً ســردياً عمــا تكابــده جماهــر الشــعب 

تحديــات،  مــن  الحــدث  وطــأة  تحــت  وهــي 

مجسداً شكيمتها تجسيداً راهنياً بكل ما في 

هذه الراهنية من احتدام وتغريب يحتاجان 

مــن الكاتــب تخييــا لا يقــترب مــن الواقــع ولا 

يمســكه إلا لــي يحلــق بــه إلى مــا هــو أســمى 

وأعــلى.

)قصــة  القصــرة  القصــة  تكــون  وعندهــا 

حــول  يتمحــور  ســردي  كنــص  ميدانيــة( 

حــدث إنســاني مســتمر في تداعياتــه ومرتهــن 

في دراميــة وقوعــه بمــا يجســده مــن مشــاعر 

التظاهــرات  وممارســات تجــري عــلى مســرح 

المجريــات  وتتابــع  الأفعــال  تتداعــى  وفيهــا 

بــا  التــي  أو  لهــا  المخطــط  الصيــغ  بشــتى 

بعــض  القصديــة  جانــب  الى  فثمــة  تخطيــط 

والفوضويــة. والعفويــة  الانفــات 

وكل مــا عــلى القــاص فعلــه هــو مزامنــة وقــوع 

الأفعال واقتناص الألفاظ بالتواتر في تصوير 

وزمــن  القــص  زمــن  تســاوى  وقــد  اللحظــات 

تثبيتهــا  الكتابــة عــلى أرضيــة مائعــة يصعــب 

مــن  فيهــا  التــي  الراهنيــة  التزامنيــة  بســبب 

المفاجآت والمفارقات ما يستدعي من القاص 

أن يكــون متأهبــا للطــوارئ التــي هــي في كثــر 

مــن الاحيــان غــر مطمئنــة ولا متوقعــة .

تزامنــا  الميدانيــة  هــذه  مثــل  نجــد  مــا  وعــادة 

وطارئيــة في إثنــاء الحــروب الكبــرة والنزاعــات 

الاهليــة الطويلــة والثــورات المصريــة إلى غــر 

ذلــك مــن الوقائــع القاهــرة التــي فيهــا تكــون 

يمــد  الــذي  البشــري  وقودهــا  هــي  الشــعوب 

وهــو  والديمومــة.  بالاتقــاد  الوقائــع  تلــك 

التفاعــل  إلى  والشــعراء  الكتّــاب  يدفــع  مــا 

معهــا مكتويــن بتداعياتهــا الاإنســانية المريــرة 

ومجســدين  تجاههــا  رؤاهــم  عــن  ومعبّريــن 

تداعياتهــا،  وتســارع  تاحقهــا  في  أبعادهــا 

فكريــة  مســائل  عــلى  الأضــواء  مســلطن 

البعــد  يتجســد  فيهــا  نفســية،  وأوضــاع 

الانســاني بشــكل ميــداني وقــد تزامــن مــا هــو 

إبداعــي. هــو  بمــا  ومعيــش  راهــن 

الوقائــع  هــذه  أثنــاء  تكتــب في  التــي  والقصــة 

مختلفــة،  أدوار  ذا  كاتبهــا  تجعــل  القاهــرة 

الســبق  عــن  يبحــث  الــذي  الصحفــي  فهــو 

الــذي يســتثمر فــورة  والمغامــرة، وهــو المــؤرخ 

بعــض  تضيــع  فــا  يســجّله  كي  الحــدث 

يجمــع  الــذي  أيضــا المراقــب  وهــو  تفاصيلــه، 

ســردا  المجريــات  ويســرد  والشــواهد  الأدلــة 

لحريــة. انتهــاكا  أو  لحــق  خرقــا  فيــه  يرصــد 

ولا يخفى ما في التفاعل الإبداعي مع حدث 

هــذا  تجعــل  مؤاخــذات  مــن  راهــن  واقعــي 

التفاعــل ســاحا ذا حديــن، فهــو مــن جانــب 

يمكّــن المبــدع مــن اتخــاذ موقــف وقــول رأي في 

هــذا الحــدث لكنــه مــن جانــب آخــر قــد لا يتيــح 

الحــدث  دراماتيكيــة  في  والتفكــر  التــأني  لــه 

بــه  وتســتبد  الصحفيــة  النزعــة  تأخــذه  وقــد 

الموضــوع  إلى  منشــداً  فينفعــل  العاطفــة 

عــلى حســاب الفــن، غــر قــادر عــلى الارتقــاء 

بالتخييــل إلى مســتوى الحــدث ومــا فيــه مــن 

زخــم إنســاني محتشــد بالمطالــب والتمنيــات.

القصصيــة  الكتابــات  بعــض  كانــت  وإذا 

التــي تناولــت حــدث التظاهــرات لا تقــدم ولا 

تؤخــر، لأنهــا لا تتقــن التعبــر عمــا هــو ميــداني 

ولا تملــك مــا يمكنهــا مــن تصويــره ســرديا؛ً 

تجســيد  في  نجحــت  كتابــات  هنــاك  فــإن 

راهنيــة  مــع  ســردياً  تعايشــت  وقــد  الميدانيــة 

الاحتجاجــات.

هــذه  الكبــار  الكتّــاب  يمتلــك  مــا  وعــادة 

خضــر  محمــد  القــاص  ومنهــم  الميدانيــة، 

معــبراً  الميدانيــة  القصــة  كتابــة  جــرّب  الــذي 

مــن  التظاهــرات  عــن  حيــاً  إبداعيــاً  تعبــراً 

ناحيتــن: الأولى فنيــة، فيهــا توافــق الاحتــدام 

للحــدث  البانورامــي  والتصويــر  الدراماتيــي 

الواقعي مع الاختزال والتكثيف السردين، 

أبعــاد  تجلــت  وفيهــا  موضوعيــة  والثانيــة 

الحــدث الراهــن السياســية وقيمــه الانســانية 

تعبريــة. أو  رمزيــة  بطريقــة 

وســنقف عنــد ثاثــة تمثــات ســردية للقصــة 

التــي كتبهــا الأســتاذ محمــد خضــر  الميدانيــة 

تــزال  مــا  كانــت  التشــرينية  والاحتجاجــات 

وهــذه  قائمــة وفي حالــة تصعيــد واضطــرام. 

: هــي  التمثــات 

التمثل بالسعادة

بحثت حنة أرندت مطولاً في مسألة “السعي 

لا  الســعادة  أن  فوجــدت  الســعادة”  وراء 

يُظــن  تتحقــق بالعنــف والوحشــية كمــا كان 

في  واضعــة  بالمرونــة  تتحقــق  بــل  ســابقا؛ً 

جــزءا  الثقــة لأنهــم كانــوا ومــا زالــوا  المثقفــن 

بوجودهــم  لــه  مدينــون  وهــم  المجتمــع  مــن 

أنفســهم  ثقفــوا  أنهــم  لــو  حتــى  وحضورهــم 

وطــوروا عقولهــم في عزلــة اختاروهــا بحريــة.

والاحتجاجــات  الثــورات  أن  شــك  ولا 

مطلــع  بادنــا  شــهدتها  التــي  والانتفاضــات 

مــا  غــر  هــي  منتصفــه  العشــرين وفي  القــرن 

يجــري في قرننــا الحــالي مــن ناحيتــي التنظيــم 

والتوجيــه أو طبيعــة القيــم وشــكل الغايــات. 

ســعادة في  ينشــد  اليــوم  عــاد المواطــن  مــا  إذ 

وحــدة قوميــة ونضــال تحــرري ضــد المســتعمر 

واســتقال وطنــي واقتصــادي عــن الشــركات 

الامبرياليــة؛ بــل صــارت مطالبــه محــددة في 

عــلى  والعدالــة  والمســاواة  بالحريــة  التمتــع 

والجماعــي. الفــردي  المســتوين 

في  الكوســموبوليتي  التحــول  هــو  والســبب 

انطــوى  فيــه  الــذي  الجديــد  العالمــي  النظــام 

كمــا   ـ الوطنيــة  والمشــاعر  قيــم المواطنــة  زمــن 

كمــا  الوطــن  في  نحبــه  فمــا  ـ  تــودوروف  يــرى 

نحبــه في الحريــة هــو تأمــن منافعنــا وأمننــا 

والتمتــع بالراحــة في التحــرك كمــا أن الوطــن 

العائلــة  كقــرب  إلينــا  يقــرب  لا  الســياسي 

هــذا  وأن  والعــادات  والأمــاني  والأصدقــاء 

البعــد عــن الوطــن والشــعور بالــبرودة تجاهــه 

هو في ازدياد سنة بعد سنة. )ينظر: الخوف 

ترجمــة  تــودوروف،  تزفتــان  البرابــرة،  مــن 

أبــو ظبــي للثقافــة  جــان ماجــد جبــور، هيئــة 

ص74(.  ،2009 ط1،  الإمــارات،  والــتراث، 

“توازيــات  قصــة  في  نلمســه  مــا  وهــو 

طريــق  جريــدة  في  )منشــورة  وتقاطعــات” 

بتاريــخ   86 الســنة   13 العــدد  الشــعب، 

فيهــا  التــي   ،)2020 الأول  تشــرين   13

يشــاكس  أن  في  الســارد  ســعادة  تكمــن 

المــاضي  هــذا  في  مــا  بــكل  بالمــاضي  الحاضــر 

مــدى  عــلى  الأمــس المرتّبــة  مــن “محفوظــات 

العقــود الماضيــة” ويغــدو الجــدار رمــزا لتلــك 

بلــوغ  أمــام  عوائــق  هــي  التــي  المحفوظــات 

. ت حــا لطمو ا

هــذه المشاكســة  بممارســة  الســعادة  وتقــود 

إلى نــوع مــن الشــعور بالتقاطــع فيتحــول مــا 

كان بالأمس طموحا منظما الى نزق وجدب 

وفــوضى “شــعارات الأمــس النزقــة، تختلــط 

ورومانســيات  ســافرة،  خليعــة  بعبــارات 

ثورويــة غاربــة. الجــدار الــذي عُــدِيَ بشــعارات 

عــدواه  ينقــل  المجــدِب،  الســياسي  الوقــت 

مازجــاً  مهــاً،  أو  خطفــاً  العابــرة  للأبصــار 

بالفــوضى،  النظــامَ  بالممنــوع،  المســموحَ 

بالشــباب”. الكهولــةَ 

القيــم  يجعــل  بالتقاطــع  الشــعور  وهــذا 

للقيــم  بالمقابــل  ســامحاً  تتراجــع،  الوطنيــة 

المتظاهــر  أنّ  والنتيجــة  تعلــو.  أن  الفئويــة 

السارد يتوازى مع جماعة الصبية المتمردين 

إليــه  ينتمــون  مــا  إلى  منتميــاً  والغاضبــن، 

وممارســاً مــا يمارســون مــن “مراوغــة الوعــي 

الطافــح بالســخط والعصيــان الــذي لا يعــرف 

حــدوداً.. يتظاهــرون إزاء الحائــط بمــا يكفــي 

التغيــر”. يعنــي  الــذي  الثــوري  النضــج  مــن 

فيغــدو جمــود المــاضي متحــركا ولولبيــا وهــو 

يســعد المتظاهــر  ممــا  الحاضــر.  مــع  يتقاطــع 

حــن  أنــه  حتــى  مشاكســة  أكــر  ويجعلــه 

يرســل  الأخضــر  النهــر  صفحــة  في  يتفــرّس 

كقبلــةٍ  ويشــطرها  الــروح  “يخــترق  ســهما 

ســامّة”.

وتتعمق هذه السعادة وتكون أكر حماسة 

واندفاعــا وهــو يتــوازى مــع جماعــة الصبيــان 

متلمسا من خالهم خيوطا توصله إلى فك 

بالجذمــور المعمــر  يصفــه  الــذي  الجــدار  لغــز 

تعبــرا عمــا يســببه وجــوده مــن إعاقــة كبــرة 

هيــاجٍ  عــن  المعــبرِّ  الصبيــان  خبَــلَ  “أتحسّــسُ 

القليلــة  بالأمتــار  يطيــح  أن  يوشــك  مســتتِر 

والســياسي  الاجتماعــي  العقــل  مــن  الباقيــة 

تنتشــر  قرونــاً.  المعمّــرة  الجذامــر  لمجتمــع 

الأشكال المتعانقة مع حروف الهوية الملتوية 

الدفــن”. ســرّها  عــلى 

وكلمــا ازدادت الرســوم تتزحــزح هــذا الجــدار 

المضطهــدة  ذاكرتــه  “يســتنهض  وهــو  أكــر 

برسوم جديدة؛ يستعيد شخصاً )با اسم( 

يحمل سطلَ الطاء كي يرسم ما تتوق إليه 

الجمــوع المتظاهــرة  ألقتــه  كهــلٍ  نفــس رجــل 

إلى حافــة الجــدار”.

في إشــارة رمزيــة إلى أن الرســوخ والثبــات عــلى 

يكفــي  أنجــز وشُــيّد في المــاضي لا  قــد  مــا كان 

يكــون  قــد  بــل  ســعيد؛  لبنــاء حاضــر  وحــده 

ذاك التشييد والانجاز عائقا لا يمكن تجاوزه 

أو التفوق عليه؛ إلا بالتقاطع معه بالرفض 

والتضاد والتوازي مع غره بالمشاكسة. وهنا 

تظهــر أهميــة الطاقــات الجديــدة التــي يمثلهــا 

شباب التظاهرات في رفد الحياة بما يناسبها 

ويائــم متغــرات واقعهــا.

عــلى  القائــم  الثــورات  أن زمــن  ولا عجــب في 

بزمــن جديــد  إرهاصــا  ذهــب وولى  قــد  القــوة 

كوســيلة  والاحتجــاج  التظاهــر  عــلى  يقــوم 

الحيــاة  ولتغيــر  ســائد  هــو  مــا  مــع  للتضــاد 

مقال
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مشــاعة. المدنيــة  والحقــوق  مكفولــة 

وهذه هي “السعادة” التي تسعى الشعوب 

الــذي  المتظاهــر  الســارد  بهــا  ويطالــب  إليهــا 

يــرى الأمــور بمنظــار الإنســان الجديــد إذ “لا 

يمكننــا الحديــث عــن الثــورة إلا حــن يحــدث 

التغير ويكون بمعنى بداية جديدة، وحن 

مختلــف  شــكل  لتكويــن  العنــف  يُســتخدم 

جديــد،  ســياسي  كيــان  لتأليــف  للحكومــة 

إلى  الاضطهــاد  مــن  التحــرر  يهــدف  وحــن 

تكويــن الحريــة. الحريــة مطلــب عــلى القائمــة 

وليــدة  فالحريــة  التغيــر..  ضــرورة  مقابــل 

الكــبرى  الزحزحــة  وليــد  والتغيــر  العنــف، 

الســلطوية”. والمتاريــس  للجــدران 

التغيــر  هنــاك  الحريــة  نشــدان  جانــب  والى 

كفكــرة ســعيدة يعمــل الســارد عــلى مركزتهــا 

عشــراتُ  يــراه مصــوّرا في  مــا  مــن خــال  مــرة 

الجســر  مداخــل  عــلى  الجداريــة  اللوحــات 

ونفــق “ســاحة التحريــر” ومــرة أخــرى يــراه في 

مــا تصنعــه مخيلتــه حــول تظاهــرات تشــرين 

التي يراها متوازية مع “تجارب عالمية قاربت 

ســقوط  وأضــعُ  الجديــد،  بمعناهــا  الثــورةَ 

جــدار برلــن 1989 في ألمانيــا مقابــل محــاولات 

الجســر”. مــتراس  إســقاط  تشــرين  ثــوار 

وتغــدو الســعادة مطلبــا لوحدهــا لا تحققهــا 

يتحقــق  بــه  الــذي  التظاهــر  بــل  الثــورة؛ 

مــع  الفــردي  والتكافــؤ  الــذاتي  الاســتقال 

الآخريــن في مجتمــع رغيــد. وقــد عــبرت قصــة 

المــدى،  جريــدة  في  منشــورة   ( “الصحفــي” 

العدد 4596 بتاريخ 26 كانون الثاني 2020.( 

عــن هــذا التصــور للإنســان الجديــد مــن خــال 

قــد  الصحفــي  يفترضهــا  ميكافيليــة  فرضيــة 

تجعــل منــه ملــك الذبــاب كنــوع مــن المفارقــة 

والوســائل  الســعادة  هــي  التــي  الغايــة  بــن 

تكــون. ليــس مهمــا فيهــا كيــف  التــي 

ومــن تلــك الوســائل المــرأة المســنة “نبيهــة بنــت 

أودعــت  ذاكرتهــا  في  التــي  الكرخــي”  حســن 

حقيقــة المدينــة فيعــبر الصحفــي إلى الجانــب 

حــوارا  ويجــري  يقابلهــا  النهــر كي  مــن  الآخــر 

يقــف  لعلــه  حياتهــا،  فيــه  مســتطلعا  معهــا 

الذبــاب  مدينــة  في  يجــري  مــا  حقيقــة  عــلى 

وقتــه،  لــه  نــذرَ  الــذي  تقريــره  مضمــون  “أنّ 

بالعنــوان  يرتبــط  لأجلــه،  حياتــه  ورهــنَ 

الذبــاب”، ويصدمــه  الكبــر: مدينــة  المجــازيّ 

مــا يجــده في ذاكرتهــا مــن عاقــة خفيــة بــن 

النــاس(  الدهمــاء )عامــة  ملــي غرتــه  حكــم 

الدهمــاء  هــذه  عــلى  ديمقراطــي  حكــم  وبــن 

التــي  الـمـرأة  هــذه  أن  فيقتنــع  اليــوم،  تغيــره 

أرادها وسيلة ستغدو هي غايته التي تحقق 

له السعادة غر أنها تكون متحسّبة لنواياه 

فتمــوه الحقيقــة بالإيهــام مالكــة وحدهــا ســر 

التظاهــرات.

ولا خاف أن هذا الامتزاج بن العمل الفني 

والواقــع الحقيقــي يجعــل الجوهــر مختفيــا 

العقــل  إلى  الخيــال  ويغلغــل  الظاهــر  في 

مــن  الإنســان  محــررا  فيكشــفه  الجمــالي 

وتناقضاتــه. أوهامــه 

تمثل اللامبالاة

رأى موكاروفســي أن الأدب ـ بعكــس بعــض 

يحيــا  لا   ـ الأخــرى  الاجتماعيــة  الممارســات 

معارضــة  عــلى  الدائمــة  مقدرتــه  بفضــل  إلا 

القاعــدة الجماليــة التــي ينبغــي أن يتجاوزهــا 

وارتباطــا بالتجديــد ونفــي مــا هــو قائــم )ينظــر: 

النقــد الاجتماعــي، بيــر زيمــا، ترجمــة عايــدة 

والنشــر،  للدراســات  الفكــر  دار  لطفــي، 

القاهــرة، ط1، 1991، ص300(، وقــد يعنــي 

هــذا النفــي عــلى المســتوى الســردي الامبــالاة 

الواقــع  إنتــاج  إعــادة  عمليــة  تتــم  بهــا  التــي 

تصادمــاً وتمويهــاً وتاشــياً وإبهامــاً والتباســاً.

للميدانيــة  المزدوجــة  الطبيعــة  وبســبب 

القصــرة  القصــة  في  الامبــالاة  تتغلغــل 

مــع  الاجتماعيــة  القيــم  تتضــاد  فيهــا  التــي 

بعضهــا بعضــاً فيغــدو المعنــى هــو الامعنــى 

. لعكــس با و

وإذا كان الموضــوع الــذي تــدور حولــه القصــة 

التمثــل  فــإن  الاحتجاجــات؛  هــي  الميدانيــة 

ســارداً  فواعلهــا  عــن  التعبــر  في  بالمبــالاة 

يحقــق  الــذي  هــو  لــه  ومســروداً  ومســروداً 

إنتــاج  إعــادة  في  وظيفتهــا  القصــة  لهــذه 

الواقــع واكتشــافه. وهــو مــا تجســد في قصــة 

المــدى،  جريــدة  في  )منشــورة  “الاختطــاف” 

 ،)2020 أيلــول،   24 بتاريــخ    4777 العــدد 

التي فيها ثيمة الخطف محورية كمقصدية 

العنــوان  بــن  ومــا  ومتنــا.  عنوانــا  تأليفيــة 

والمــن مســافة جماليــة تعبريــة تدلــل عــلى أن 

التظاهــرات  أثنــاء  معتــاد في  حــدث  الخطــف 

التشــرينية.

عراقــي  رجــل  حــول  القصــة  أحــداث  وتــدور 

مغترب جاء من الدنمارك كي يعمل لصالح 

منظمــة الجســور العالميــة وتشــاء الصــدف أن 

يكون عمله تحت الجسر الذي كانت تجري 

عليــه التظاهــرات.. لكــن رغبتــه في العبــور الى 

التــي تضعــه  هــي  النهــر  مــن  الضفــة الأخــرى 

في الصــورة مــع المتظاهريــن. فيغــدو مرصــودا 

التــي كانــت تتربــص  الخطــف  فــرق  مــن قبــل 

بالشــباب الثائــر “توقّــف عــلى الضفــة المقابلــة 

يتأمــل ليلــة شــباط الصافيــة، وفي عودتــه إلى 

في  رباعــيّ،  دفــع  ســيارات  اعترضتــه  بيتــه، 

مــون  المكمَّ وطلــب رجالهــا  الفرعــي،  الشــارع 

أن يصحبهــم في جولــة قصــرة”.

ميــداني  تعبــر  خطفــه  في  الامبــالاة  وهــذه 

نفــوس  في  التظاهــرات  تســببه  كانــت  عمــا 

وهلــع  تخبّــط  مــن  والمتواطئــن  الفاســدين 

وخــوف وفــزع فضــا عمــا تعنيــه مــن حقيقــة 

مــن  التشــريني  الشــباب  إليــه  يســعى  مــا  أن 

مطالــب ومــا يبغــون تحقيقــه مــن أهــداف هــو 

عــام في تطلعاتــه وشــمولي لا يخــص عراقــي 

الخــارج  عراقــي  يعنــي  وإنمــا  الداخــل وحــده 

أيضــا.

وقد دلل السارد العليم على هذه الامبالاة 

بانورامــي  وبتوصيــف  خلفيــة  نظــر  بوجهــة 

مــن  شــيئا  المخطــوف  فيــه  بــدا  متشــيّئ 

أفقــي  عــلى محــور  تتعامــد  أشــياء  مجموعــة 

الصحــف  تمثلــه  وورقــي  ومتحــرك  هــش 

مســتقرة  غــر  أرضيــة  لتكــون  فرشــت  التــي 

يوجــد  ولا  الوحيــد  “المختطــف  يــدور  عليهــا 

في  ثابــت  محــور  عــلى  الــدوران  يشــاركه  مــن 

المظلــم”. الأســتوديو 

الجســد  تجعــل  الوصفيــة  الامبــالاة  وهــذه 

مُطبقــة  ب”ـعيــون  خامــدة  أعضــاء  مجموعــة 

وأجســاد موثَّقة او مجبَّســة ومُلقاة في ملجأ 

تحــوّل  وقــد  أفعــال  مشــاعر ولا  فــا  أرضّي” 

صبــاح  فيــه  يعــرف  لا  لازمــان،  إلى  الزمــان 

مــن مســاء، وصــار المــكان ورقيــا حتــى لا فــرق 

بــن أن يكــون هــذا الــورق ورق لعــب أو ورق 

صُحــف، ولا أهميــة إن كان الــورق مرزومــا أو 

كارتونيــا أو كان ألبومــا مــن الصــور أو أرشــيفا 

يعــن  لا  دام  مــا  فوتوغرافيــة،  لوحــات  مــن 

المخطــوف عــلى تحريــر نفســه فمــا أن يتشــبث 

فيزحــفَ  جســده  تحــت  ينطــوي  حتــى  بــه 

بــن يديــه. لزحفــه أو يتمــزق 

مارســها  التــي  الامبــالاة  أن  والمفارقــة 

مقاومــاً  المخطــوف  ســتجعل  الخاطفــون 

وينــادي  ويتذكــر  “يحــس  هــو  وهــا  بقــوة، 

ويزحف” غر مكترث إن سمع نداءه أحد أو 

راقــب تحركــه أحــد، مبــددا الفــراغ بالهذيــان 

بتذكــر  اخــرى  وتــارة  خطــاب  أو  بأغنيــة  تــارة 

ناقشــها. اطروحــة  او  التقطهــا  صــورة 

الجســر  “رفــاق  مشــهد  يتذكــر  وعندمــا 

وعيــه  يتيقــظ  ــر”  مؤجَّ قــارب  في  المعتصمــن 

بالصحــف  المفروشــة  الأرضَ  عــلى  فينتفــض 

بعينيه اللتن صارتا كامرا مفتوحة “تضبط 

بؤرتهــا الزائغــة، تســتجمع ضوءهــا المخــزون 

الدائــر  بصَــرُه  اســتبقى  رأســه..  بطاريــة  في 

جمجمتــه  في  يعالجــه  أخــذ  واحــداً،  منظــراً 

أدرك  وقــد  التــأزم  ينفــرج  وهنــا  طويــاً” 

المخطــوف أن التظاهــرات تعنيــه مثلمــا تعنــي 

الشــباب المتظاهريــن وأن لامبــالاة الخاطفــن 

معه تعكس اضطرابهم ورعبهم من الخطر 

مقال



17 العدد 73 - فبراير/ شباط 162021 aljadeedmagazine.com

القصــة  انتهــاء  في  ويكــون  يهددهــم.  الــذي 

التغيــر  ســراحه توكيــد لحقيقــة أن  بإطــاق 

تتحــول  بهــا  مقاومــة  دون  مــن  يحصــل  لا 

الامبــالاة إلى مبــالاة ميدانيــة مكتنــزة وغنيــة.

قصــة  في  المظاهــرات  بأمــر  الامبــالاة  وتكــون 

إلى  بالنســبة  معتــادا  شــيئا  “الصحفــي” 

الصحفــي المتقنــع بوجــوه كثــرة وهــو يبحــث 

التحقيقــات  وعمــل  الإخبــاري  الســبق  عــن 

الجريئــة وغــر المألوفــة، مختفيــا وراء أقنعــة 

خواكــن  الســينمائي  الممثــل  “قنــاع  كثــرة 

الجوكــر،  بــدور  عُــرِف  الــذي  فينيكــس 

عبدالصمــد  أحمــد  التلفزيــوني  والمراســل 

الــذي اغتيــل أخــراً، وشــاعر ســاحة التحريــر 

اســمه  بحــروف  بــن المتظاهريــن  عُــرِف  الــذي 

الرباعي ‘سديم’ داخل مدينة تعيش فوضى 

سياســية وقــد تحــول الجميــع فيهــا الى ذبــاب 

اســتقالة  بعــد  الدســتوري’  ‘الفــراغ  والســبب 

النــواب،  مجلــس  وتفــكك  الــوزراء،  رئيــس 

الاغتيــال”. فــرق  وانتشــار 

الصحفــي ورئيــس  يتفــق  الامبــالاة  وبســبب 

تحرير الجريدة التي يعمل فيها على إشاعة 

متضــادة  بطريقــة  والتحقيقــات  الأخبــار 

الضبــاب  في  الذبــاب  فيضيــع  ومتناقضــة، 

الوضــوح  ويختلــط  الكــذب  في  والصــدق 

الســري  ويمتــزج  بالغــش  والأمانــة  بالتلغيــز 

بالعلنــي. ويغــدو التكامــل تناقضــا والتناقــض 

تنقســم عبرهــا المدينــة  دوامــة  داخــل  تكامــا 

وهــم  يمثلــه المتظاهــرون  علــويّ  جزأيــن:  إلى 

دار  تمثلــه  وســفلي  مــرآب،  في  يعتصمــون 

في  ويتعاكــس  النائمــن.  بنزلائهــا  المســنن 

نظــر الصحفــي هــذان الجــزآن ارتفاعــا وعمقــا 

مبــان  عــن  عبــارة  تقاريــره  في  المدينــة  فتبــدو 

قديمة وإطارات محترقة وبينهما “قد يكمن 

درويــش. عبــاءة  في  الشــيطان 

عكســها  إلى  الصحفــي  لامبــالاة  وتتغــر 

كتبهــا  التــي  التحقيقــات  أن  يشــعر  حــن 

وصانعــي  الســمك  وصائــدي  الخبّازيــن  عــن 

وصانــع  الريفــي  الســجّاد  وحائــك  المفاتيــح 

بلــوغ  عــلى  تســاعده  لا  الخوصيّــة  المهفّــات 

باحثــا  النهــر  فيعــبر  الذبــاب الموبــوءة،  أوكار 

عــن المــرأة المســنة لعلهــا تــزوّده بمــا يمكنــه مــن 

كتابــة التحقيــق الــذي يتمنــى، لكــن لامبالاتــه 

بما ينشــره هذه المرة تجعل الجريدة تُهاجم 

وتُضــرم فيهــا النــار لكونهــا خالفــت المطلــوب 

دور المتظاهريــن وتمويــه  تغييــب  وهــو  منهــا 

المشــروعة. مطالبهــم 

اعتقــده  مــا  أن  اتضــح  وقــد  القصــة  وتنتهــي 

الصحفــي مــن وجــود جزأيــن للمدينــة علــوي 

وســفلي مجــرد وهــم، وأن المدينــة واحــدة في 

جانبهــا المنتفــض الثائــر الــذي يريــد العبــور إلى 

تخفــى رمزيــة  والمســبت. ولا  النائــم  الجانــب 

ســتقود  التــي  شــخصية الـمـرأة المســنة والملكــة 

المتظاهريــن إلى الضفــة الأخــرى وقــد ترابطــت 

المدينــة بجانبيهــا ارتباطــاً مصريــاً.

التمثل بالتشيؤ

الثــورات  قــرن  العشــرون  القــرن  كان  إذا 

سياســية  أحداثــاً  الثــورة  بوصــف  العربيــة 

شــبه  التحــول  عــلى  تقتصــر  لا  مباشــرة 

الطبيعــي في شــكل مــن أشــكال الحكومــة إلى 

شــكل آخــر )ينظــر: حنــة أرنــدت، ترجمــة عطــا 

للترجمــة،  العربيــة  المنظمــة  عبدالوهــاب، 

القــرن  فــإن  2008، ص27(؛  بــروت، ط1، 

الســبرانية  قــرن  هــو  والعشــرين  الحــادي 

يمكــن  فيهــا  مرنــة،  افتراضيــة  ناعمــة  كقــوة 

للهوامــش اســتجماع قوتهــا لتكــون مناهضــة 

أنهــا  المناهضــة  هــذه  ســمات  ومــن  للمراكــز. 

طابــع  وذات  وعفويــة  ومســالمة  شــعبية 

يصبــح  أن  إلى  تدريجيــا  يتزايــد  احتجاجــي 

مليونيــاً. عارمــاً 

وليس التغير بالمظاهرات والاحتجاجات هو 

الواقعــي  الثــوري  الفعــل  كالتغيــر بواســطة 

لأن هذا الاخر عادة ما يأتي مباشرا وسريعا 

ارتباطــا “بفكــرة أن الثــورة تغــر مســار التاريــخ 

مــن جديــد فجــأة وكأن قصــة جديــدة  ليبــدأ 

تــرو ســابقا ولــم تعــرف قــط  لــم  تمامــا قصــة 

هــي عــلى وشــك أن تظهــر”.

الأول  النــوع  الميدانيــة  القصــة  تمثلــت  ولقــد 

الســبرانية  تلعــب  فيــه  الــذي  التغيــر  مــن 

دورا ميدانيــا في التظاهــرات ســواء في طريقــة 

في  او  المباشــر  غــر  الاحتجاجــي  التشــكل 

التظاهــرات  توجيــه  ودراماتيكيــة  تلقائيتــه 

مخاضاتهــا. وتداعيــات 

عــن  للتعبــر  وســيلة  القــص  أن  شــك  ولا 

الوجــود وأداة مــن أدوات توكيــد الــذات. ومــا 

بــن الــذات والوجــود مســافات مــن التخييــل 

الســردي الذي يتعزّز أكر بوســائط التواصل 

التــي تتيــح للســارد أن يصنــع منهــا  الرقميــة 

بطريقتــن:  الســبراني  التطــور  تواكــب  قصــة 

تفاعليــة  قصــة  كتابــة  طريقــة  هــي  الأولى 

صعوبــة  بســبب  الاهتمــام  بعــد  تلــق  لــم 

مــن  بالإفــادة  نصوصهــا  بنــاء  في  التجريــب 

البنيــة التشــعبية )Hypertext( للحاســوب 

ومــا فيهــا مــن تداخــل وتعــدد صــوت وصــورة 

دور  انتفــاء  عــن  فضــا  وأيقونــات  وكتابــة 

يمــارس  الــذي  بالقــارئ  والســارد  المؤلــف 

معــا. دوريهمــا 

هــي كتابــة قصــة ميدانيــة  الثانيــة  والطريقــة 

ميدانيــة  قصــة  صنــع  الســارد  يجــرّب  فيهــا 

ذاتي  ســارد  بــن  يجمــع  ســردي  بمنظــور 

بعــن  تعبــري ومنتجــة مكانيــة  ذي منظــور 

خارجيــة  وصفيــة  نظــر  وبوجهــة  الكامــرا 

والمحصلــة ظهــور ســارد مــن الممكــن تســميته 

بـ”الســارد المونتــر” الــذي يتبنــى تشــيّؤ الواقــع 

وهو يعبّر عن حدث التظاهر، معيدا إنتاجه 

من جديد “أوقِف اللقطةَ حتى صباح اليوم 

الليلــة  لقطــات  مــن  عشــرات  مــع  التــالي، 

مقال

فأحــرّك المشــهد:  الصبــاح  في  أعــود  الماضيــة. 

الدخــان ينعقــد رايــاتٍ ملولَبــة فــوق البنايــات 

الواطئــة والجســور الداخليــة؛ رائحــةُ احــتراق 

الهــواء”. تمــلأ 

الســارد  يتحكــم  وبجمــوح المخيّلــة ودفقهــا، 

بتنظيم اللقطات الواقعية افتراضيا، مقدما 

لقطــة ومؤخــرا أخــرى وقــد يوقــف لقطــة هنــا 

أو يؤجلهــا، ثــم يحــرك أخــرى هنــاك، مختــارا 

مــن اللقطــات مــا يشــاء.

“توازيــات  قصــة  في  واضحــا  يتجــلى  مــا  وهــو 

وتقاطعات” التي فيها يجسد السارد ميدان 

مشــاهد  خــال  مــن  افتراضيــا  التظاهــرات 

ممازجــا  وصــور  أشــياء  مــن  أجزاءهــا  يجمــع 

الكونكريتــي  الجســر  بــن ســواكنها “مــتراس 

والنفــق  الجســر  مداخــل  عــلى  والجداريــات 

والجرافيتات والنصَّ الملولَب والنهر الأخضر 

ومتحركاتهــا  القائظــة”  الصيــف  وظهائــر 

العمّاليــة  والوجــوه  العــراة  الصبيــة  “صــور 

وصبّاغــو  البوليســية  والحمايــة  المكــدودة 

وناســخا  والحرائــق”  والشــوارع  المتاريــس 

بعضهــا وملصقــا أخــرى بطريقــة فنيــة تقــوم 

مخزونــات  بــن  مــا  والتــوازي  التقاطــع  عــلى 

الرقميــة  الذاكــرة  الحيــة ومدخــات  الذاكــرة 

العاصفــة ســوى  ســردُ  يقتــي  المبرمجــة “لا 

الوصل بن الســواكن والمتحركات كي تعمل 

ذاكرةُ النصّ آلياً وتقترب شواهدُ اليمن من 

المتوازيتــن.  القائمتــن  في  اليســار،  كوامــن 

التجــاور  محــور  عــلى  متصلــة  لولبيــة  حركــة 

قائمــة  مــن  شــظيةٍ  بســحب  أبــدأ  والتبــادل. 

اليمنــى”. الماحظــات 

ويــؤدي الوصــف بعــن الكامــرا دورا مهمــا في 

المنتجة المكانية للصور التي تتداعى بشكل لا 

واع في ذاكرة السارد ممتدة إلى ماضي قريب 

“ليلــة داجيــة مــن تشــرين، طــاف المتظاهــرون 

المحترقــة،  الســيارات  إطــارات  حــول  خالهــا 

في مركــز البصــرة، صاخبــن ملثّمــن، نصــفَ 

لــكل خطــوة بصريــا وشــميا  عــراة” محتســبا 

متكامــا  المشــهد  هــذا  يظهــر  كي  وســمعيا 

محققــا  الحاســوب،  شاشــة  عــلى  ومعقــولا 

عــن تعاســة واقــع  ســعادة داخليــة تعوضــه 

خارجي عاجز وحزين ميؤوس من إصاحه.

وبترتيــب الصــور الملتقَطــة بالصــور المســترجعة 

يتمكن السارد المونتر من منتجة التظاهرات 

تجاذبــات  مــن  الحــدث  في  مــا  محاكيــا 

وتنافــرات صانعــا قائمتــن متوازيتــن لكنهمــا 

تتقاطــع  عليهمــا  محوريــن  عــلى  متحركتــان 

الأشــياء، تعبــرا عــن واقــع جديــد ســيخلخل 

الســلمين. والتحــاور  بالتظاهــر  المركــز 

وهــذه الرؤيــة المســتقبلية التــي نستشــفها مــن 

تمثــات القصــة الميدانيــة عنــد محمــد خضــر 

مجتمــع  إلى  تطلعــاً  والمأمولــة  المنتظــرة  هــي 

متحــرر  جديــد  إنســان  المواطــن  فيــه  عصــري 

ومستقل، يملك القدرة على التعبر الواعي 

عــن نفســه، ولديــه في الآن نفســه إمكانيــات 

ومتصالحــاً  متضامنــاً  الآخريــن،  في  التفكــر 

مــن أجــل الصالــح العــام.

ناقدة من العراق
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سيكولوجية الشعور بالكارثة
ماهر عبدالمحسن

قبــل  بالكــوارث والأزمــات  إنــذار، إلا أن الإحســاس  فجــأة، ودون ســابق  رؤوس ضحاياهــا  عــى  تنصــبّ  الكــوارث  مــن أن  بالرغــم 

يثبتــه العلــم ويؤكــده الواقــع. بقليــل أمــر  بعــد وقوعهــا  وقوعهــا أو 

فمــن المعــروف أن الطيــور وبعــض الحيوانــات، مثــل الــكلاب، تشــعر بالــزلازل قبــل وقوعهــا. كمــا يمكــن لهيئــات الأرصــاد الجويــة 

أن تتنبــأ بأحــوال الطقــس، خاصــة الأحــوال المتقلبــة التــي تنــذر بهطــول أمطــار غزيــرة، أو هبــوب عواصــف رعديــة مدمــرة. كمــا يمكــن 

للإنسان الذي يشتم رائحة غاز منتشر أو شياط يعبق المكان أن يتوقع حدوث حرائق، هذا بالإضافة إلى أجراس الإنذار الموضوعة 

في ناطحــات الســحاب ومقــار العمــل، التــي تمكّــن الإنســان مــن توقــع الكارثــة والاســتعداد لهــا.

مقال

الشيء نفسه على مستوى  يحدث 
الأفــراد، فيمكــن للشــخص 

الطقــس  يقــرأ أحــوال  الذاهــب إلى عملــه أن 

نافــذة  مــن  الســماء  إلى  النظــر  خــال  مــن 

تعــرض  الــذي  للشــخص  يمكــن  كمــا  المنــزل. 

للســرقة أو النصــب أن يشــعر بالحادثــة أثنــاء 

مــن  أو  نفســياً  بقليــل،  بعدهــا  أو  وقوعهــا 

يدركهــا  التــي  الشــواهد الماديــة  بعــض  خــال 

بحواسه.

لكــنّ الســؤال الــذي يطــرح نفســه، لمــاذا يقــع 

الإنســان في الكارثــة دون أن يتوقــع حدوثهــا 

بالرغــم مــن شــواهدها الكثــرة؟

لمــاذا لا يلتفــت للرائحــة التــي تنــذر بالحريــق، 

وللســحب الداكنــة التــي تنــذر بالمطــر؟ لمــاذا لا 

يكتشــف ســرقة حافظتــه، أو وقوعــه ضحيــة 

المنــزل  إلى  الرجــوع  بعــد  إلا  نصــب،  عمليــة 

أيــام؟ خــال ســاعات، وربمــا 

إن أهمية هذه التساؤلات تتضح أكر عندما 

كأن  سياســية،  أو  تاريخيــة  بظواهــر  تتعلــق 

يتــم اكتشــاف جاســوس كان يعمــل لســنوات 

ضــد مصلحــة البــاد، أو أن يكتشــف شــعب 

كامــل أنــه كان ضحيــة مؤامــرة كــبرى تُحــاك 

ضده منذ ســنوات بعيدة. وفي هذا الســياق، 

لنــا أن نتســاءل: كيــف صحــا العــرب،  يحــق 

يــوم، فجــأة عــلى هزيمــة 1948؟ كيــف  ذات 

كيــف  1967؟  هزيمــة  عــلى  المصريــون  صحــا 

عــلى  بالمفاجــأة،  الشــعور  بنفــس  صحــوا، 

كارثــة ســد النهضــة؟

تســتلزم  التســاؤلات  هــذه  عــلى  الإجابــة  إن 

بالخطــر.  الشــعور  ســيكولوجية  في  البحــث 

فالإنسان، ككائن حي، لديه قدرات مماثلة 

لقــدرات الطيــور والحيوانــات التــي تستشــعر 

الكــوارث، غــر أن “الشوشــرة” عــلى الملــكات 

الإدراكيــة المســؤولة عــن الشــعور بالخطــر مــن 

شأنها أن تُضعف هذه الملكات، بل والقضاء 

عليهــا كليــةً.

حــواس  عــلى  بالســلب  تؤثــر  التــي  والأســباب 

الإنســان، الحســية وفــوق الحســية، كثــرة. 

لنظريــة  وفقــا  الاســتعمال”  “عــدم  منهــا 

لا  الــذي  فالعضــو  التطــور،  في  لامــارك 

القــدرة  يفقــد  طويلــة  لفــترات  يُســتخدم 

نفســه  الــشيء  ينطبــق  وظيفتــه.  أداء  عــلى 

تُعــرف  التــي  الحســية،  فــوق  الملــكات  عــلى 

بالحاســة السادســة، والتــي كان يتمتّــع بهــا 

الإنسان البدائي، الذي كان يعيش في وسط 

وجــاءت  والكهــوف،  الغابــات  في  المخاطــر 

بالخطــر  الشــعور  هــذا  عــلى  لتقــي  المدنيــة 

جــاء  بالأمــان،  بديــل  شــعور  نتيجــة لاخــتراع 

فكــرة  ونشــوء  المنظمــة،  الحيــاة  اخــتراع  مــع 

الدولــة.

فإلــف  “الاعتيــاد”،  هــو  الثــاني،  والســبب 

تفقــد  يجعلــك  عليهــا  والتعــود  المخاطــر 

الشــعور بهــا، كأن تعمــل في مصنــع للغــاز، 

تجلــس  أو  الحرائــق،  إطفــاء  في  أو  مثــاً، 

طويــاً في مــكان يتســرب فيــه الغــاز، أو يــتردد 

فيــه صــراخ الجــران طــوال الوقــت. والأغــرب 

مــن ذلــك هــو إلــف صــوت أجهــزة الإنــذار. وفي 

أنــه  الأصدقــاء  أحــد  لي  حــي  الصــدد،  هــذا 

عمــل، في أحــد الأيــام، في مبنــى يضــع أجهــزة 

إنــذار بالحريــق، وكانــت هــذه الأجهــزة تطلــق 

ي
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جرسها على مدار اليوم دون وقوع أي خطر، 

وعندما حدث أن اشتعلت إحدى الحجرات 

أحــد  يتحــرك  لــم  بقــوة  الإنــذار  جــرس  ودق 

مــن مكانــه إلا بعــد أن اشــتم رائحــة الدخــان 

بعينيــه. النــران  ألســنة  وشــاهد 

الجمعــي”  “العقــل  هــو  الثالــث  الســبب 

أحــد  ففــي  الجماهــر”،  “ســيكولوجية  أو 

مــن  مجموعــة  جلــس  العلميــة  التجــارب 

إلى  يســتمعون  حجــرة  في  الأشــخاص 

بــدأ  منهمكــن  كانــوا  وبينمــا  محاضــرة، 

ولأن  كثيــف،  دخــان  الحجــرة  إلى  يتســرب 

فقــد  قبــل،  مــن  عليهــا  متفقــاً  كان  التجربــة 

مــن  بالرغــم  التحــرك  عــدم  الحضــور  تعمّــد 

الأمــر  الحجــرة،  مــلأ  الــذي  الدخــان  وضــوح 

الــذي منــع الشــخص الوحيــد الــذي لــم يكــن 

يعلم بحقيقة التجربة، من التحرك كذلك!

الإحســاس  أن  الحالــة  هــذه  مــن  ويتضــح 

بالخطــر يرتبــط بشــعور الآخريــن. فالإنســان، 

فيمــا يبــدو، لا يصــدق مشــاعره إذا لــم تجــد 

مــن مشــاعر الآخريــن. تأييــداً  أو  دعمــاً 

الوعــى”،  بـ”تزييــف  يتعلــق  الرابــع  الســبب 

وهــي مســألة ترتبــط بالمــاضي )تزييــف التاريــخ( 

المؤدلــج(.  الإعامــي  وبالحاضر)الخطــاب 

بالحــذف  التاريخيــة  الأحــداث  في  فالتدخــل 

والإضافــة والتعديــل مــن أجــل خلــق بطــولات 

وهميــة مــن شــأنه إحــداث نــوع مــن التخديــر، 

للوعــي  المغناطيــي،  بالتنويــم  أشــبه 

أمجــاد  إلى  الجمــوع  تركــن  بحيــث  الجمعــي 

غابــرة لــم تخضــع للفحــص والتمحيــص. كمــا 

عــن طريــق  الحاضــر،  اللعــب في أحــداث  أن 

خلــق واقــع وهمــي، مــن قبــل إعــام الســلطة 

“غســل  مــن  نــوع  إلى  يــؤدي  أن  شــأنه  مــن 

بــدوره، إلى الاســتكانة  يــؤدي،  الــذي  المــخ”، 

لطوفــان  الســلبى  والتلقــي  والخنــوع، 

ثــم  ومــن  يغمــر كل شيء،  الــذي  الأكاذيــب 

غيــاب التفكــر النقــدي عــلى كافــة الأصعــدة.

والغريــب أن خلــق الوهــم وتصديــر الأكاذيــب 

لعمليــات  البــارزة  الســمات  أهــم  مــن  هــو 

الأشــخاص  لهــا  يتعــرض  التــي  النصــب 

التــي  نفســها  وهــي  الفــردي،  المســتوى  عــلى 

تتعــرض لهــا الشــعوب، وكأن السياســة نــوع 

مــن النصــب. يؤكــد ذلــك اســتراتيجية الوعــود 

البّراقة أو المتاجرة بالأحام التي يســتخدمها 

لاســتمالة  والناخبــن  النصابــن  مــن  كا 

ذاتهــا. بالطريقــة  ضحاياهــم 

كيــف  هــو:  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 

يمكــن الخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم؟ كيــف 

يمكــن الإفــات مــن دوامــة الوهــم والأكاذيــب 

التــي تطــوق الشــعوب بســياج مــن حديــد؟

فكــرة  الجاهليــة  في  العــرب  عــرف  تاريخيــاً 

“التطــر”، وهــي ترتبــط بالتشــاؤم مــن ســماع 

أو رؤية بعض الطيور مثل البومة أو الغراب. 

وترجــع كلمــة “التطــر” إلى عــادة كان يقــوم 

بهــا العربــي في الجاهليــة عندمــا يهــم بعمــل 

شيء، فيهيج الطيور التي في بيته، فإذا طار 

الطائــر جهــة اليمــن استبشــر خــراً ومــى في 

مســألته، وإن طــار جهــة اليســار فهــذا عامــة 

عــلى الشــر فامتنــع عــن القيــام بمــا عــزم عليــه. 

الرســول  ودعــا  التطــر،  الإســام  حــرّم  وقــد 

)ص( إلى التفــاؤل.

التطــر  وظــل  التشــاؤم  يختــف  لــم  وحديثــاً 

مثــل  مختلفــة،  بصــور  لكــن  موجــوداً، 

ومــن  الســوداء،  القطــة  مــن  التشــاؤم 

الكــبرى  الفنــادق  بعــض  أن  حتــى   13 الرقــم 

غرفهــا،  ترتيــب  في  الرقــم  هــذا  تســتخدم  لا 

وبعــض ناطحــات الســحاب لا تســتخدمه في 

أمــركا. في  طوابقهــا  ترقيــم 

مــن  شــكاً  يعتــبر  التشــاؤم لا  أن  والحقيقــة 

لأنــه  بالكارثــة،  الشــعور  أو  التنبــؤ  أشــكال 

لا يســتند إلى أي أســاس علمــي، وهــو بهــذا 

زائفــاً،  شــعوراً  الغالــب،  في  يكــون،  المعنــى 

خلــوا مــن الحقيقــة، ولا يتطابــق مــع الواقــع 

البحتــة. طريــق المصادفــة  عــن  إلا 

يُقــال عــن تفســر  والــشيء نفســه يمكــن أن 

فكــرة  إلى  بإرجاعهــا  الكارثيــة  الظواهــر 

الشــعور  عنــد  الكارثــة  توقــع  أو  الحســد، 

بالحسد. كما أن العمل على تجنب الكوارث 

العيــون  شــرك  في  الوقــوع  تفــادي  بمحاولــة 

الحاســدة، ســواء بالفــرار مــن مجــال رؤيتهــا 

أو بتقديــم معلومــات مغلوطــة عــن حياتنــا 

تفســر  في  يجــدي  لــن  الحاســد،  للشــخص 

التنبــؤ  أو  وقعــت،  التــي  الســلبية  الظواهــر 

بتلــك التــي عــلى وشــك الوقــوع، لأن الحســد 

التأويــل،  يحتمــل  دينــي  أســاس  إلى  يســتند 

كمــا أنــه قــد ينجــح في توقــع الكــوارث الفرديــة 

إلا أنه يعجز عن توقّع الكوارث الطبيعية أو 

مثــاً. الحــروب  مثــل  الكــبرى  السياســية 

وفي هذا الســياق، يقدم علم النفس مؤشــراً 

وقوعــه،  قبــل  بالخطــر  للشــعور  علميــاً 

فتلخــص جوديــث أورليــف الطبيبــة النفســية 

بجامعة كاليفورنيا، ومؤلفة كتاب “المشهد 

التغــرات   )second sight( الثــاني” 

للغرائــز  مصاحبــة  تكــون  التــي  الجســدية 

يشــعر  عندمــا  تعمــل  التــي  التحذيريــة، 

الآتي: النحــو  عــلى  بالخطــر  الإنســان 

وخــز  عامــة،  قشــعريرة  اليديــن،  في  بــرودة 

أو صريــر في الأمعــاء أو الصــدر، الغثيــان أو 

في “حالــة  بأنــك  الشــعور  المعــدة،  حموضــة 

تأهــب قصــوى”، التعــب أو فقــدان الطاقــة، 

الصــداع. ظهــور 

المعالجــة  جاكــش،  مــاري  تطالبنــا  كمــا 

النفســية ومؤلفــة كتــاب “البحــث عــن الضــوء 

 Finding Light after( الظــام”  بعــد 

كل  واســتخدام  بالانتبــاه   )Darkness

حواســنا لمراقبــة البيئــة التــي حولنــا لرصــد كل 

مــا هــو شــاذ وغريــب في ســلوك البشــر بحيــث 

يحتمــل أن يحمــل في طياتــه خطــراً داهمــاً لــم 

الحســبان. في  يكــن 

في  يركــز،  إنمــا  النفــس  علــم  أن  ويُاحــظ 

الوقــوع،  وشــيكة  المخاطــر  عــلى  الغالــب، 

المجتمعــات. لا  الأفــراد  تصيــب  والتــي 

والحقيقــة أن المســألة تحتــاج إلى رؤيــة أكــر 

شــمولية حيــث تشــمل فــترات زمنيــة أطــول، 

أنســب  نجــد  ولــن  أكــبر،  بشــرية  وجموعــا 

النظــرة  تملــك  التــي  الفلســفية  الرؤيــة  مــن 

الكلية بحكم طبيعتها، وقدرتها على تجاوز 

والزائــل. والعــارض  الجــزئي 

فــترة  في  أني  أذكــر  الصــدد،  هــذا  وفــى 

التســعينات مــن القــرن المــاضي كنــت أعمــل في 

أحــد المراكــز البحثيــة، وكنــت، بحكــم عمــلي، 

متابعــاً جيــداً لمــا يــدور عــلى الســاحة العربيــة 

مــا  الوقــت  ذلــك  في  قرأتــه  وممــا  والدوليــة. 

كان يُعــرف ب”ـحــروب الميــاه” ومشــكلة “ســد 

النهضــة”، وقيــل وقتهــا إنهــا الحــرب القادمــة 

أن المصطلــح  والغريــب  الثالثــة.  الألفيــة  مــع 

كان منتشــراً، وكُتبــت فيــه دراســات عديــدة، 

بــأدب  شــبيهة  تبــدو  كانــت  المســألة  أن  غــر 

الفضائيــة  الكائنــات  وغــزو  العلمــي  الخيــال 

الســياسي  الوعيــن  أن  أي  الأرض.  لكوكــب 

الوعــى  مســتوى  عــلى  يكونــا  لــم  والجمعــي 

العلمــي، ولعــل الســبب يكمــن في أن الحــرب 

المطروحــة كانــت بيننــا وبينهــا ســنوات طــوال، 

مشــبّعاً  كان  الســياسي  المشــهد  لأن  وربمــا 

بمخاطر أخرى وشيكة الوقوع مثل الإرهاب 

العــراق. وغــزو  الخليــج  وحــرب 

وجــود  في  الأزمــة  تكمــن  الأحــوال  كل  وفــى 

الــذي  العلمــي  الوعــي  بــن  كبــرة  مســافة 

ياحظ ثم يدرس ويبحث ويصل إلى نتائج، 

النتائــج  يحيــل  الــذي  الجمعــي  الوعــي  وبــن 

إلى رأي عــام مــن ناحيــة، وبينــه وبــن الوعــي 

الســياسي الــذي يحيــل الــرأي العــام إلى قــرار 

نفســه  والــشيء  أخــرى.  ناحيــة  مــن  ســيادي 

يمكــن أن يُقــال عمــا يُشــاع الآن عــن صفقــة 

والحــروب  البيولوجيــة،  والحــروب  القــرن، 

تمــارس  العربيــة  فالمجتمعــات  النوويــة. 

حياتهــا بأريحيــة لا تتناســب وحجــم المخاطــر 

التــي تحــدق بهــا، وليــس أدل عــلى ذلــك مــن 

الغــرق في تفاصيــل يوميــة صغــرة تصــل إلى 

درجــة التفاهــة، تســتغرق الوقــت وتســتنفد 

الجهــد. مــن  الكثــر 

حتــى  أو  الفــرد،  المواطــن  يملــك  لا  وربمــا 

الشــعوب كلهــا، القــدرة عــلى التغيــر المباشــر 

لكنــه  القــرار،  صنــع  ســلطة  يملــك  لا  لأنــه 

يملــك الوعــي والقــدرة عــلى تصعيــد الشــعور 

بالمخاطــر، فقــط يحتــاج إلى الانتبــاه، وقــراءة 

المعنــى  وبهــذا  أكــر.  بجديــة  العــام  المشــهد 

يمكــن، نظريــاً، تطويــر دعــوة مــاري جاكــش 

لاســتفادة مــن كل الحــواس ورصــد كل مــا 

يبــدو شــاذاً وغريبــاً عــلى الســطح، لأننــا صرنــا 

نحيــا في عالــم يتحــرك حثيثــاً نحــو كارثــة مــا، 

لم تتضح معالمها بعد، ويكفي أن مكتشف 

“نشــر  بتهمــة  اعتقالــه  تــم  كورونــا  فايــروس 

وفاتــه  بعــد  تكريمــه  ثــم  كاذبــة”  معلومــات 

مصاباً بالفايروس، وصار بعدها بطاً ورمزاً 

لبــاده! قوميــاً 

كاتب من مصر
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بيت الكينونة
جائحة كورونا وعودة الأسئلة اللامفكر فيها

رمضان بن رمضان

والــدول  المجتمعــات  تصيــب  التــي  الكــرى  بالتحــولات  الإرهاصــات  زمــن  هــو  والأوبئــة  الجوائــح  زمــن  أن  عــى  المؤرخــون  يجمــع 

بعــده. كمــا  ليــس  كورونــا  قبــل  فمــا  الحيــاة،  مجــالات  شــتى  في  والإمراطوريــات 

قــد يحــدث الوبــاء كســرا مباغتــا في التاريــخ، إلا أن العالــم القديــم لا يمكــن أن يمــوت مــرة واحــدة كمــا أن مــا بعــد كورونــا لا يمكــن 

أن يولــد دفعــة واحــدة فجيلنــا الحــالي ســيعيش هــذه اللحظــة الانتقاليــة بــن الماقبــل والمابعــد. فهــل ســنكون جيــل العبــور والاحــراق 

ونعيــش التمزقــات والآلام؟ وهــل ســيكون الخــوف مــن الآتي الرحــم الحاضــن للمخــاض المولّــد للــرؤى الجديــدة في مختلــف مناحــي 

الحيــاة؟

لقــد لخــص شــاتوبريان )1768 – 1848(، وهــو الــذي عــاش مــا قبــل الثــورة الفرنســية ومــا بعدهــا، هــذه الحالــة، والرجمــة للكاتــب 

الســوري هاشــم صالــح “لقــد وجــدت نفــي عــى مفــرق قرنــن كمــا يجــد المــرء نفســه عــى مفــرق نهريــن وقــد غطســت في الميــاه 

المضطربة مبتعدا بحسرة عن الشاطئ القديم حيث ولدت وسابحا نحو الشاطئ الآخر المجهول الذي تصل إليه الأجيال المقبلة 

والــذي لــن أراه بــأم عينــي”.

مقال

العالــم  عــلى  كورونــا  فايــروس  فرض 
بأسره أن تغلق الدول حدودها 

البرية والبحرية والجوية وأن تجبر كل دولة 

متســاكنيها لــزوم بيوتهــم حتــى غــدا التباعــد 

ســمتن  الاجتماعــي  والتباعــد  الجغــرافي 

بارزتن لسكان الأرض، حدث ذلك في ظرف 

المســتحيل  مــن  كان  وضــع  وجيــز،  زمــاني 

التفكر فيه في زمن العولمة.

بيــت الكينونــة، فعــودة  لقــد أصبــح المســكن 

الأفــراد إلى بيوتهــم قســرا تجعلهــم يبحثــون 

عن براديغمات جديدة يعيدون من خالها 

صياغــة ذواتهــم والعاقــات فيمــا بينهــم وقــد 

تكــون هــذه العــودة اســترجاعا لوضــع عاشــته 

الإنســانية في تاريخهــا الســحيق. يظــل البقــاء 

بالبيــت المــاذ الأول والأخــر مــن خطــر لامــرئي 

العــودة  هــذه  ظــل  البيــت، في  يصبــح  داهــم 

القلعــة الأخــرة لحمايــة  للحميميــة الأولى، 

مســاحة المناعــة التــي تبقــي جســما ســليما في 

مأمــن عــلى نفســه مــن العــدوى. الفايــروس 

تهديــد للحيــاة بوصفهــا مختزلــة هــذه المــرة في 

مســاحة المناعــة التــي يحتــاج إليهــا جســم مّــا 

كي لا ينقرض. لقد صار المنزل فجأة مساحة 

العالــم الوحيــدة التــي يلــوذ بهــا الأحيــاء مــن 

حولهــم  أن  بعــد  بعضــا  بعضهــم  أجســاد 

بــبراءة  تعمــل  عــدوى  آلات  إلى  الفايــروس 

العالمــي  الوبــائي  الخطــر  حــوّل  لقــد  فظيعــة. 

غــر الـمـرئي كل آخــر مهمــا كان نبلــه وقرابتــه 

مجــرد حيــوان أو كائــن ناقــل لوبــاء أخــرس. 

الــذي طرحــه الرومنطيقيــون منــذ  فالســؤال 

عشــر،  التاســع  القــرن  مطلــع  في  هولدرلــن 

الوحيــد  الشــكل  هــو  الشــعر  صــار  أن  بعــد 

للإقامــة عــلى الأرض: كيــف نســكن العالــم؟ 

قــد صــار فجــأة ســؤالا هزيــا وسيء الطــرح، 

“كيــف  الأرجــح  عــلى  نســأل  أن  علينــا  صــار 

نســكن بيوتنــا؟” بوصفهــا “العالــم” الوحيــد 

المتبقي لنا كي لا ننقرض. في هذا البيت الذي 

يقدم نفسه بوصفه مساحة العالم الأخرة 

يشعر المرء بأنه لم يعد يمكن تحمل أيّ نوع 

مــن الضيافــة غــر الائقــة أي غــر المنســجمة 

مــن  العــدوى. إن متواليــة  الحميــة ضــد  مــع 

القيــم قــد انهــارت فجــأة، قــال جــبران خليــل 

لكانــت  الضيــوف  “لــولا   )1931 )ت  جــبران 

البيــوت قبــورا”. ولكــنّ الخــوف مــن الوبــاء قــد 

فالنــاس  بدائيتهــا.  إلى  النــاس  مشــاعر  أعــاد 

أضحــت أفعــالا لازمــة لا تتعــدى إلى الآخــر، 

 la(  الاجتماعــي التباعــد  فــرض  إن  حيــث 

أيّ  جعــل   )distanciation sociale

ضيــف مهمــا كانــت طبيعتــه لا يحتمــل. لقــد 

بعــد أخاقــي  مــا  تمرينــا  بالبيــت  البقــاء  غــدا 

مــن  الحيــاة  عــلى سياســة  بعــد ســياسي  ومــا 

أجــل مجــرد البقــاء عــلى قيــد الحيــاة وليــس 

تجمعنــا  التــي  الإنســانية  مــن  اســتقالة 

بالآخريــن. )جملــة هــذه الأفــكار مســتقاة مــن 

مقــال د.فتحــي المســكيني، “عــودة الإنســانية 

بتاريــخ   tadwinet.net موقــع البيــت”  إلى 
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كورونــا،  وبــاء  خلفهــا  التــي  المفارقــات  مــن 

إعــادة بنــاء الثنائيــات ودفعنــا إلى مراجعتهــا 

فبقــدر  جديــدة.  صياغــة  صياغتهــا  إلى  ثــم 

عــن  تبحــث  شــرنقتها  في  الــذات  تغــوص  مــا 

فــإن  الفــردي أو خــاص عصبتهــا،  خاصهــا 

للجائحة وجهها الآخر وهو تخليص المبادرة 

تحــد  في  عقالهــا  مــن  الفردية/الجماعيــة 

لعوائــق البروقراطيــة المقيتــة. فراحــت تبــدع 

وتصنــع وتكتشــف في مجــالات شــتى متصلــة 

بالجائحــة ومــا فرضتــه علينــا مــن اســتعجال 

الهشــة،  الصحيــة  منظومتنــا  نواقــص  لســد 

غــر المســبوق  التضامنــي  ننــى المــد  أن  دون 

مــع الفئــات الاجتماعيــة مــن ضعــاف الحــال. 

العلميــة  قطاعاتــه  بــكل  المجتمــع  هــبّ  لقــد 

والمدنية والشعبية مدفوعا برغبة في العطاء 

دفينــة  جواهــر  عــن  أبانــت  لهــا  حــدود  لا 

طمرتهــا  أن  بعــد  الجائحــة  كشــفتها  مخبــأة 

تقــرح  بالمقابــل  لكننــا  الفاشــلة.  السياســات 

جســدنا الاجتماعــي رذائــل يعانيهــا مــن ذلــك 

الجشــع والاحتكار والأنانية والتخاذل في مد 

يد المســاعدة والمضاربة والمتاجرة بآلام الناس 

حيــث ينــزل مســتوى الإنســانية والإحســاس 

العــودة  إن  الصفــر.  دون  مــا  إلى  بالانتمــاء 

 19  – كوفيــد  لنــا  يتيحهــا  فرصــة  البيــت  إلى 

مســألة  المســلمات ولاســيما  بعــض  لمراجعــة 

الفــردي والجماعــي، وقضيــة الــذات والآخــر 

مــن صفــاء  العزلــة  لنــا  تهبــه  بمــا  متســلحن 
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ذهنــي، بعيــدا عــن التوتــرات التــي مــن شــأنها 

أن تجعل رؤيتنا للأشياء ضبابية تغلب عليها 

الغريــزة،  الأيديولوجيــا والانفعــال وتحركهــا 

إننا نعود إلى البيت لنؤسس لكينونتنا أبعادا 

معنــى جديــدا. لوجودنــا  إنســانية ونعطــي 

تغر في أشكال التدين

الاقتصاديــة  تداعياتهــا  إلى  إضافــة 

والاجتماعيــة، لــم تــترك جائحــة كورونــا تديننــا 

تأثراتهــا  عــن  بمنــأى  الشــعائرية  وممارســاتنا 

فقــد أصابــه مــا أصــاب غــره مــن تغــرات هــزت 

الضمــر الدينــي ورجتــه فليــس مــن الســهل أن 

المؤمنــون  ويحــرم  والجوامــع  المســاجد  تغلــق 

الجمعــة  صــاة  ومــن  الجماعــة  صــاة  مــن 

وكذلــك تعليــق العمــرة وربمــا فريضــة الحــج، 

الأول،  شــكله  في  الديــن  إلى  عدنــا  وكأننــا 

عبــادة  الصــاة  أصبحــت  انبثاقــه،  لحظــة 

فردية/منزليــة بحكــم التباعــد الجســدي الــذي 

اقتضاه الخوف من العدوى واقتصرت صاة 

الجمعــة عــلى الإطــار المســجدي لكأنهــا العــودة 

وإن  الفقهيــة  المذاهــب  تشــكل  قبــل  مــا  إلى 

التونســية  الدينيــة  الشــؤون  وزارة  استأنســت 

بالمذهــب الحنفــي الــذي يجيــز صــاة الجمعــة 

بثاثــة أنفــار ومعهــم الإمــام وذلــك عــلى عكــس 

وهــو المذهــب   – اســتقر في المذهــب المالــي  مــا 

إقامــة  في  يشــترط  الــذي   – للدولــة  الرســمي 

كل  عشــر رجــا  اثنــي  الجمعــة وجــود  صــاة 

أمــا  الفريضــة.  هــذه  اســتمرار  مــن أجــل  ذلــك 

فســتعود  نفســها  التراويــح وللأســباب  صــاة 

إلى مــا أقــره الرســول صــلى اللــه عليــه وســلم، 

حيــث كانــت صــاة فرديــة بعــد وفاتــه، قبــل 

الخطــاب  بــن  عمــر  الفــاروق  منهــا  يجعــل  أن 

بالنســبة  أمــا  اللــه عنــه صــاة جماعيــة.  رضي 

إلى طقــوس المــوت ولمــا للمــوت مــن وقــع بالــغ 

في  المــوت  يمثلــه  ولمــا  المتوفــى  أهــل  عــلى  الأثــر 

حــد ذاتــه مــن جــال وهيبــة جعلــت الشــعوب 

لــه  تقيــم  والديانــات  الثقافــات  مختلــف  مــن 

يختــزل  فــأن  بمقامــه،  تليــق  التــي  الطقــوس 

كل ذلــك في عمليــة دفــن يحضرهــا عــدد قليــل 

أغلبهم من المؤسسة الرسمية، فالتخلي عن 

قبــل  مــن  وتوديعــه  وتكفينــه  الميــت  تغســيل 

أهلــه والصــاة عليــه – صــاة الجنــازة – لأمــر 

مؤلم لا يمكن تقبله والتعامل معه فهو غر 

مفكــر فيــه، إلا أنــه في ديننــا مــا يجعلنــا نــرضى 

وعمليــة  الجنــازة  مراســم  مــن  الأدنى  بالحــد 

لقضــاء  مستســلمة  راضيــة  بنفــوس  الدفــن 

الله فمما استقر في الضمر الإسامي مقولة 

“إكــرام الميــت دفنــه” التــي لــم يثبــت رفــع هــذا 

اللفــظ إلى النبــي صــلى اللــه عليــه وســلم وإن 

ثبــت عنــه صــلى اللــه عليــه وســلم قولــه ” ثاثــة 

يــا عــلّي لا تؤخرهــن: الصــاة إذا أتــت والجنــازة 

)رواه  كفــؤا”  إذا وجــدت  والأيــم  حضــرت  إذا 

مســنده(. الإمــام أحمــد في 

فديــن يكــرّم جثــة مقبلــة عــلى العالــم الأخــروي 

تكريمــا  للأحيــاء  مكرمــا  يكــون  بــأن  جديــر 

يليــق بوجودهــم الدنيــوي. كمــا مكننــا الديــن 

عــن  للميــت  تكريــم  وهــي  الغائــب  مــن صــاة 

مــكاني( وهــي بلســم  )بعــد زمــاني وبعــد  بعــد 

للنفــوس المكلومــة بســبب الفقــد. بقــي الحــج 

حضــورا  تقتضيــان  شــعرتان  وهمــا  والعمــرة 

جســديا لأدائهمــا وهــو مــا يعــرف بالاســتطاعة 

الماديــة والجســمانية. إنهمــا رحلتــان تقتضيــان 

مــن  ســنوات  يتطلــب  قــد  الــذي  الاســتعداد 

شــوق  يجعــل  مــا  وهــو  المــال  جمــع  في  الكــد 

المسلم لزيارة بيت الله يزداد يوما بعد يوم، 

فحــن يــأتي الأمــر بتعليقهمــا يولّــد ذلــك خيبــة 

الركــن  بــأداء  نفوســهم  تعلقــت  الذيــن  لــدى 

الخامس من أركان الإسام. هذا الوضع كان 

بعــض المفكريــن القدامــى قــد تنبــؤوا بحدوثــه 

واقترحــوا لمعالجتــه حلــولا رفضتهــا المؤسســة 

الدينيــة الرســمية، تســتند عــلى تجــاوز الزمــن 

الطبيعي الواقعي للبشر والانغماس في نوع 

مــن الحــج الروحــي فالحــاج أو المعتمــر الــذي 

تشــغيل  بإمكانــه  اللــه  بيــت  زيــارة  مــن  حــرم 

المعنــوي  الفضــاء  ترميــز  إعــادة  في  مخيلتــه 

والزمنــي للكعبــة ومــا يحيــط بهــا مــن شــعائر 

واســتبطان دلالاتهــا وهــذا مــا حــاول أبــو حيــان 

التوحيدي )ت 414 هـ/1023 م( شرحه وبيانه 

إذا ضــاق  العقــلي  “الحــج  كتابــه المفقــود،  في 

الفضــاء عــن الحــج الشــرعي”، مــع العلــم أن 

القــوة القاهــرة التــي علقــت العمــرة والحــج، 

بالقــوة  المعتمــر  أو  الحــاج  للمؤمــن،  تفتــح 

لمعاضــدة  مــال  مــن  جمعــه  بمــا  يتصــدق  أن 

الجائحــة. هــذه  الدولــة في محاربــة  مجهــود 

الانكفــاء،  عــلى  الجائحــة  تجــبرك  مــا  بقــدر 

في  يحــدث  عمــا  تغفــل  أن  يمكــن  لا  فإنــك 

العلمــي  البحــث  مجــال  في  العالــم ولاســيما 

مــن  العلمــاء والباحثــن  انكبــاب  الــذي شــهد 

في  محمــوم  تســابق  في  الجنســيات  مختلــف 

مختبراتهم من أجل الوصول إلى لقاح شاف 

وفي  ممكــن  وقــت  أســرع  في  الوبــاء  هــذا  مــن 

ذلــك فليتنافــس المتنافســون. وبمــا أن العلــم 

لا جنــس لــه فهــو إنســاني بامتيــاز. وممــا شــد 

الانتبــاه أيضــا في هــذا الظــرف أن وبــاء كورونــا 

دفع دولا إلى التخلي عن تشددها في محاربة 

الرموز الدينية في الفضاء العام فسمعنا آذانا 

يرفع في عديد الدول الأوروبية وقرآنا يتلى في 

المتاجــر وأمــام الكنائــس ومواطنــون أوروبيــون 

يشــاركون المســلمن صلواتهــم، لــكأنّ العبــاد 

ينشــدون الخــاص بشــتى الوســائل، فالطــرق 

إلى اللــه بعــدد أنفــاس الخائــق.

يجعلنــا  كورونــا  جائحــة  أحدثتــه  مــا  إن 

عــن  بديــل  جديــد  عالــم  بانبثــاق  متفائلــن 

العولمــة  عــلى  القائــم  الحــالي  العالمــي  النظــام 

شــريطة  المتوحــش،  الليــبرالي  التوجــه  ذات 

المرتكبــة. الأخطــاء  مــن  الاتعــاظ 

ناقد من تونس
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الإنسان والوزيران
في تجربة أبي حيان التوحيدي

أحمد سعيد نجم

مــن المؤكّــدٌ أن أبــا حيــان التوحيــدي قــد يصــاب بدهشــةٍ بالغــة، لــو أتيــح لــه أن يعــرف بــأن لنــا، نحــن نــزلاء الألفيــة الثالثــة، تقييمــاً 

مخالفــاً لتقييمــه الشــخصي للقــرن الرابــع الهجري/العاشــر الميــلادي؛ القــرن الــذي عــاش ومــات فيــه.

مقال

بلغــت  فقــد  إلينــا  وبالنسبة 
في  الثقافيــة  الســاحة 

كمــا  ففيــه  القــرن.  ذلــك  في  أوجهــا  الإســام 

يقــول المفكّــر الجزائــري المتميّــز محمّــد أركــون 

واجتهــاد”، “…  نقــد  “الإســام،  كتــاب:  في 

مــدىً  أبعــد  إلى  الســاحة  هــذه  اتســعت 

مــن حيــث المعــارف والعلــوم  ممكــن، ســواء 

التــي  الممارســة فيهــا، أو مــن حيــث المشــاكل 

طُرِحــت للنقــاش، أو مــن حيــث الأفــكار التــي 

تــمّ تداولهــا مــن المثقفــن ” )محمّــد أركــون ” 

ترجمــة   ” واجتهــاد  نقــد  الإســامي،  الفكــر 

وتعليق: هاشم صالح، لافوميك، الجزائر، 

دون تاريخ ص 5(.

أركــون  قبــل  مــن  أكــدّه  الــذي  الــرأي،  وهــذا 

وهــو  تمامــاً،  صائــبٌ  كثــرون،  بعــده  ومــن 

أكــر  مــرور  بعــد  يــأتي  أنــه  غــر  أغلبنــا،  رأي 

اليومــيّ  العيــش  وقائــع  عــلى  عــام  ألــف  مــن 

القــاسي الــذي مارســه النــاس أيامــذاك. وأمــا 

الشرســة  فالوقائــع  حيــان  أبــي  إلى  بالنســبة 

الشــفقة،  تعــرف  لــم  وقائــع  وهــي  لحياتــه؛ 

وتجهــل شــيئاً يُدعــى الرحمــة، وهــي بالكلّيــة 

لم تسمع بما سيدعُوه البشر لاحقاً: حقوق 

الإنسان، فإنها ألجأته في وصفه لعصره إلى 

النعــوت. أبشــع  اســتخدام 

ويخــصّ  يخصّــه،  فيمــا  كانــت  الأيــام  فتلــك 

العيــش  شــاطروه  الذيــن  البشــر  مايــن 

النكــد، والشــؤم  أيــامَ ” العيــش  المضطــرب، 

الشــامل، والبــاء المحيــط، والغــاء المتصّــل، 

الدنــس،  والمكســب  العزيــز،  والدرهــم 

وفقــد  الحــال،  ورزوح  الغالــب…  والخــوف 

الجــزَع،  وســوء  القــوت،  وعــدم  النصــر، 

التــوكّل… وضُعــف 

واللســان  المدخــول،  الأدب  ومــع  نعــم،   …

النــزر،  والبيــان  القليــل،  والعلــم  المتلجلــج، 

 ” التوحــدي  )أبوحيــان   ” المانــع  والخــوف 

أخــاق الوزيريــن ” تحقيــق محمّــد بــن تاويــت 

 1992 بــروت.  صــادر.  دار  طبعــة  الطنجــي. 

مصــوّرة عــن طبعــة المجمــع العلمــي العربــي 

هــذا  فيــه  اضطــر  أيامــاً  وكانــت  بدمشــق(، 

الكاتــب الكبــر، أصفــى مرايــا عصــره، عصــر 

الاضطراب الاجتماعي والتشرذم السياسّي، 

الكاتــب الــذي وصفــه المستشــرق الألمــاني آدم 

متــز في كتابــه “الحضــارة الإســامية في القــرن 

أعظــم  كان  “ربمــا  بالقــول  الهجــري”  الرابــع 

آدم   ( الإطــاق”  عــلى  العربــي  النــر  كتّــاب 

متــز ” الحضــارة الإســامية في القــرن الرابــع 

أبــو  الهــادي  عبــد  ترجمــة محمّــد   ” الهجــري 

ريــدة. لجنــة التأليــف والنشــر، القاهــرة 1940 

.)395 1 ص  ج 

اللغــة  في  كاتــبٍ  أعظــم  لعلّــه  الــذي  فهــذا 

عمــره،  ســني  أواخــر  في  اضطــر  العربيــة 

الخُضــر  أكل  “إلى  والمعرفــة  الشــهرة  بعــد 

الخاصــة  عنــد  التكفّــف  وإلى  الصحــراء،  في 

مــا  إلى  مثــلي  أحــوج  زمانــاً  وإنّ  والعامــة… 

القــاضي  مخاطبــاً  أبوحيــان  قــال  بلَغَــكَ، 

كتبــه،  إحــراق  عــلى  لامــه  الــذي  أبوســهل 

لزمــانٌ تدمــع لــه العــن حزنــاً وأسى” )ياقــوت 

المأمــون  دار  الأدبــاء،  معجــم  الحمــوي، 

بالقاهرة. الطبعة الأخرة. ج 15 ص ص 16-

.)26

ومــن  عصــره،  أبنــاء  مــن  حيــان  أبــي  ويــأسُ 

أبنــاء العصــور الذيــن ســوف يأتــون بعــد أبنــاء 

عصــره، دفعــه، عمــاً بالمثــل القائــل ” بيــدي 

لا بيــد عمــرو ” إلى إحــراق كتبــه. فقــد أحرقهــا 

 …“ بهــا  التاعــب  مــن  أحــداً  يمكّــن  لا  كي 

ويدنّســون عِــرضي إذا نظــروا فيهــا” )- المرجــع 

.)26  – 16 الســابق. ص ص 

النــران  إلى  ينظــر  وهــو  يتنفــس،  ولســوف 

تلتهــم تصانيفــه حرفــاً حرفــاً، ذات الأنســام 

الشــافية التــي يستشــعرها كلّ مــن ينفضــون 

أرواحهــم،  عــن  الأرضيــة  والأغــال  العائــق 

وهي ذات الأنسام التي سبق لأحد أسافه، 

وهــو داود الطــائي، أن أحسّــها بعــد أن ألقــى 

“نِعْــمَ  وداعهــا  في  وقــال  البحــر،  في  كتبــه 

بعــد  الدليــل  مــع  والوقــوف  كنــتِ،  الدليــل 

وخمــول”  وبــاءٌ  وذهــول،  عنــاءٌ  الوصــول 

الســابق(. )المرجــع 

مــن  المقبــل  في  حيــان  أبــي  ظــنّ  صــدق  ولقــد 

الاحقــة لعصــره قامــت  الأزمــان. فالعصــور 

بالتخلّــص مــن كتبــه بطريقــة أخــرى، وذلــك 

من خال إقصائها، وإخفائها داخل قماقم 

مخصّصــة لــكلّ مــا هــو مشــؤوم، ومحظــور؛ 

ومُبعــد عــن أنظــار العامــة والخاصّــة.

حيــان  لأبــي  المريــب  الإقصــاء  ذلــك  ومثــل 

ولمؤلفاته سوف يثر دهشة المؤلّف الموسوعي 

م(  هجريــة/1229   626  -( الحمــوي  ياقــوت 

الــذي كتــب بعــد نحــو قرنــن تقريبــاً عــلى وفــاة 

ترجمــةً  ياقــوت  قــدّم  أن  فبعــد  التوحيــدي. 

العربيــة  حيــان في المراجــع  لأبــي  هــي الأوفــى 

الأدبــاء”،  “معجــم  كتابــه  في  القديمــة، 

واســتهلّها بعبــارات يمكــن أن توصــف بلغــة 

“فيلســوف  أيقونيــة  عبــارات  بأنهــا  عصرنــا، 

الدنيــا،  فــردُ  الفاســفة،  وأديــب  الأدبــاء، 

وفصاحــة  وفطنــة،  ذكاءً  لــه  نظــر  لا  الــذي 

ومُكنــة، كثــرُ التحصيــل للعلــوم في كلّ فــنٍّ 

والروايــة “. الدرايــة  واســعُ  حفظــه، 

ثبّــت  الأيقــونّي،  التوصيــف  هــذا  بعــد  فمــن 

التــالي  اســتغرابه  الحــرة  مــن  بــشيءٍ  ياقــوت 

في  ذكــره  العلــم  أهــل  مــن  أحــداً  أرَ  “ولــم 

مــن  وهــذا  خطــاب،  في  دمجــه  ولا  كتــاب، 

الســابق(. )المرجــع  العُجــاب”  العُجــب 

حيــان  لأبــي  الحمــوي  مــن  التوصيــف  وذلــك 

ت
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نــزال في أوّل طريــق التقهقــر  جــاء ونحــن مــا 

الحضــاريّ. وأمــا بعــد أن نتلــوّى مــع القــرون 

نصــل  فســوف  المتقهقــر  تلوّيهــا  في  المديــدة 

إلى القــرن الثامــن الهجــري. وفيــه ســيتمّ مــع 

م(  هجريــة/1348   748  -( الذهبــي  الإمــام 

طوّقــت  التــي  الناصعــة  الأيقونــات  اســتبدال 

القتامــة.  شــديدة  بأخــرى  حيــان  أبــي  عنــق 

الموســوعي  المؤلــف  في  ترجمتــه  تبــدأ  وســوف 

الكبر “سِرَ أعام النباء” على النحو التالي 

“الضــالّ الملحــد، أبوحيــان، عــلّي بــن محمّــد 

بن العباس، البغدادي، صاحب التصانيف 

الأدبيــة والفلســفية ” )الإمــام شــمس الديــن 

الذهبي، سر أعام النباء، تحقيق شعيب 

العرقســوسي.  نعيــم  ومحمّــد  الأرنــؤوط 

17 ص  ج   1996 بــروت  الرســالة.  مؤسســة 

.)119

وبالرغم من هذا الهجوم الماحق من الذهبي 

عــلى أبــي حيــان التوحيــدي، فإنــه، مــع ذلــك، 

تــاج  نصــراً في شــخص الإمــام  لــه  يعــدم  لــن 

م(.  هجريــة/1370   771  -( الســبي  الديــن 

الشــافعية  “طبقــات  كتابــه  في  جــاء  وممــا 

الكــبرى” دفاعــاً عــن أبــي حيــان “… ولــم يثبــت 

عندي إلى الآن من حال أبي حيان ما يوجب 

الوقيعــة فيــه، ووقفــتُ عــلى كثــرٍ مــن كامــه 

قــويّ  كان  أنــه  عــلى  يــدلُّ  مــا  إلا  أجــد  فلــم 

يوجــب  عصــره، ولا  بأهــل  مزدريــاً  النفــس، 

هــذا القَــدْرُ أن يُنــالَ منــه هــذا النيــل” )الإمــام 

الشــافعية  طبقــات  الســبي،  الديــن  تــاج 

الطناحــي  الكــبرى، تحقيــق محمــود محمّــد 

وعبدالفتــاح محمّــد الحلــو. دار إحيــاء الكتــب 

.)288 5 ص  1964 ج  القاهــرة  العربيــة. 

هل وضع الإمام السبي في توصيفه الدقيق 

ولمجمــل  الشــخصية  حيــان  أبــي  لحالــة  هــذا 

المشــكلة؟  مكمــن  عــلى  إصبعــه  إبداعاتــه 

لخطــاب  الحــقّ  المعنــى  بالتــالي  وحصّــل 

الحاضــرة  الدلاليــة  المقولــة  وأن  حيــان  أبــي 

النفــس،  “قــوة  هــي  كتبــه  مــا  معظــم  في 

وازدراؤه منافقــي عصــره، مــن ذوي النفــوذ 

الأخــرى:  تيماتــه  مــن  وأن  والســلطان”، 

دفاعــه عــن حــقّ الانســان، أيّ إنســان، في أن 

أيــاً  ممتهنيهــا  مــن  يثــأر لإنســانيته ولكرامتــه 

كانــوا، ومهمــا علــت مواقعهــم “وإنمــا يُخــدَمُ 

بالكــرم  عبــاده  بــن  للــه  انتصــب خليفــةً  مَــنْ 

والجــود  والصفــح،  والتجــاوز  والرحمــة، 

النائــل، وصلــة العيــش وبــذلِ مــادّة الحيــاة، 

كان  إذا  وأمــا  الكفايــة…  ذو  بــه  يُصــاب  ومــا 

بــن عبــاده ســاقطاً وخسيســاً،  اللــه  خليفــة 

ومضــادّاً لــكلّ مــا ذكرنــا مــن صفــات حميــدة، 

فالديــن والحكمــة يقــولان بــأن لا طاعــة لــه، 

أيــاً كان موقعــه، بــل عــلى العكــس ينبغــي أن 

رَ بــه في كلّ ســوق، وفي كلّ مجلــس…”  يُشَــهَّ

الوزيريــن،  أخــاق  التوحيــدي،  )أبوحيــان 

.)15 ص  ذكــرة،  ســبق  مرجــع 

ولا يخفــى مــا في أقــوال أبــي حيــان هــذه مــن 

مخالفــة صريحــة لفضيلــة التحــلّي بالصــبر، 

الحــكّام وجبروتهــم، وعــدم  وتحمّــل طيــش 

مهمــا  عليهــم،  الخــروج  أو  منهــم،  النيــل 

بأمــوال  اســتهتروا  أو  تمــادوا،  أو  اشــتطوا، 

وحرماتهــم،  أرواحهــم  واســتباحوا  النــاس، 

وهي الفضيلة التي يوصي بها معظم فقهاء 

عــلى وحــدة الأمــة. الأمــة، حفاظــاً 

 فمــن هاهنــا، ولا شيء غــر هــا هنــا، نفهــم 

الهجــوم الكاســح مــن معظــم الفقهــاء عــلى 

أبــي حيــان، وإلا فإننــا لــو تحدّثنــا بلغــة الديــن 

أقــرب  كان  إنــه  بحــق:  فســنقول  والإيمــان، 

وأكــر تواصــاً مــع اللــه مــن معظمهــم. وعــلى 

كتابــه  يقــرأ  أن  الدعــوى  بهــذه  يشــكّك  مــن 

الإلهيــة”. “الإشــارات  المســمّى 

قــدّم الإمــام الســبي تبرئــة وازنــة  أجــل. لقــد 

تلــك  أن  غــر  الكتابــي،  وتراثــه  حيــان،  لأبــي 

ففــي  مهجــور.  وادٍ  ظلّــت صرخــةً في  التبرئــة 

القــرون الاحقــة عــلى القــرن الرابــع الهجــري 

 – العربيــة  الحضــارة  إيقــاع  كامــل  اختلــف 

يعــد  لــم  الجديــد  إيقاعهــا  وفي  الاســامية. 

كُتُــبٌ  قــراءة  حتــى  ولا  تأليــف  لا  ممكنــاً 

و”المقابســات”  والمؤانســة”  “الامتــاع  مثــل 

و”الهوامل والشوامل” و”أخاق الوزيرين”.

البســاطة:  غايــة  في  فإنــه  ذلــك  في  والســبب 

فحتــى تكتــب مثــل تلــك الكتــب، وحتــى تجــد 

أرض  عــلى  يوجــد  أن  ينبغــي  يقرأهــا،  مــن 

ســليمان  أبــي  أمثــال  مــن  رجــالات  الواقــع 

الســرافي،  ســعيد  وأبــي  السجســتاني، 

والمتنبــي،  عــدي،  بــن  ويحيــى  ومســكويه، 

القائمــة. وتطــول  و…و…  جنّــي،  وابــن 

كمــا وينبغــي بالمثــل أن يوجــد لأمثــال هــؤلاء 

أن  فخرهــم  أكــبر  يكــون  رعــاةٌ،  المبدعــن 

تضــمّ دواوينهــم ومجالســهم كافّــة أصحــاب 

المحابــر مــن أمثــال ســيف الدولــة الحمــداني، 

الفــرات،  وابــن  البويهــي،  الدولــة  وعضــد 

عبــاد  بــن  العميــد والصاحــب  والمهلبــي وابــن 

هــذا  وبالأخــصّ  العــارض،  عبداللــه  وأبــي 

وهــو   ) هجريــة   357 ســنة  قُتِــل   –  ( الأخــر 

أبــي حيــان  وبــن  بينــه  أثمــرت المنادمــة  الــذي 

والمؤانســة”.  “الإمتــاع  العظيــم  الكتــاب  عــن 

الوزير أبو عبدالله العارض الذي قال يفاخر 

بكوكبــة الأدبــاء التــي ضمّهــا مجلســه “واللــه 

مــا لهــذه الجماعــة بالعــراق شــكلٌ ولا نظــر، 

ذوي  وســادة  الفضــل،  أهــل  وإنهــم لأعيــان 

قــنَ عــلى  العقــل، وإذا خــا العــراق منهــم فُرِّ

أتظــنّ  المتهــادي،  والأدب  المرويّــة،  الحكمــة 

مــن  بواحــدٍ  يفــون  ندمــاء المهلبّــي  جميــع  أن 

ابــن  أصحــاب  جميــع  أن  تُقــدّر  أو  هــؤلاء، 

العميــد يشــتهون أقــلّ مَــنْ فيهــم”. )أبوحيــان 

التوحيــدي، الصداقــة والصديــق، تحقيــق د. 

إبراهيم كياني. مؤسسة الرسالة. دمشق – 

.)80 ص   1998 بــروت 

 وهكذا، ففي القرون التي تلت القرن الرابع 

الهجري/العاشر الميادي، القرن الذي لعنه 

أبوحيان وأحرق كتبه احتجاجاً على العيش 

الإبــداع  مســرحية  أبطــال  لا  فيــه،  المــذلّ 

الفكــري، ممّــن أخــذوا الســاحة الثقافيــة في 

الإســام إلى أوســع مــدىً ممكــن لهــا، عــادوا 

موجودين، ولا خشبة المسرح، أي المجالس 

التــي أقامهــا رعــاة الأدب والعلــوم لاحتضــان 

حوارات وشغب كافة أصحاب المحابر ظلّت 

قائمــة مثــا كانــت؛ وإن صــدف في العصــور 

التاليــة عــلى عصــر أبــي حيــان وعُــرَِ عــلى مــن 

بحســب  يتهرطــق  أو  يتكلّــم،  أو  يتفلســف، 

توصيف الفقهاء لأيّ تفكّر عميق في العقائد 

البشــر،  كلّ  البــش،  يمارســه  الأشــياء  وفي 

فقــد كان في انتظــاره القتــل أو التشــريد، كمــا 

القتيــل،  الســهروردي  المتصــوف  مــع  جــرى 

مطلــع الدولــة الأيوبيــة.

وعلى العموم، فالحي عن انحطاط العلم 

وقفــات  يســتحقّ  العصــور  تلــك  في  والأدب 

تعمّقــاً.  وأكــر  الوقفــة،  هــذه  مــن  أطــول 

يُلّخــص  أن  يمكــن  فيهــا  القــول  واختصــار 

مــن  عصــرٍ  أيّ  خصائــص  مــن  إنّ  كالتــالي: 

أنــه  للجميــع،  معــروف  هــو  كمــا  العصــور، 

يعيــد هيكلــة الأقــوال البشــرية الســابقة عليــه 

وفقــاً لروحــه ولمقتضيــات البرهــة التــي بلغهــا 

مــن  مــن راهنــه،  انطاقــاً  تقهقــراً،  أو  تطــوراً 

الآن وهنــا. وبالتــالي فالعصــر، أيّ عصــر، لا 

بــل  فقــط،  الكتابــة  ممكنــات  لأبنائــه  يُحــدّد 

أو  نقــرأ  كنــا  وإذا  أيضــاً.  القــراءة  وممكنــات 

نكتــب في أيّ وقــتٍ مــن الأوقــات، فلســنا عــلى 

هــو  بــل  يكتــب،  مــن  يقــرأ ولا  مــن  الحقيقــة 

عصرنــا، وقــد أمســكنا بالقلــم والكتــاب نيابــةً 

عنــه وعنّــا، لنكتبــه ويكتبنــا، ولنقــرأه ويقرأنــا.

 ولكــن، هــل ســبق أن أوردتُ في هــذه المــادة 

لحبــس  المخصّصــة  القماقــم  عــن  شــيئاً 

الكتــب  بــن  ومــن  نعــم،  الملعونــة؟  الأعمــال 

لا  بحيــث  المنبوذيــن،  لعنــة  أصابتهــا  التــي 

يعود أحدٌ يرغب بلمسها أو الاقتراب منها، 

كتابٌ لأبي حيان التوحيدي عنوانه في إحدى 

طبعتيه “مثالب الوزيرين” وفي طبعة أخرى 

الوزيريــن”. “أخــاق 
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فهــذا الكتــاب الــذي لا غنــى عنــه لــكلّ باحــثٍ 

المزدهــرة  الحقبــة،  تلــك  أدب  دراســة  يريــد 

أدبياً وفكرياً، والمنحطّة سياسياً واجتماعياً، 

المملوكيــة  الحقبتــن  في  تداولــه  مــن  منعــت 

يجلــب  إنــه  تقــول:  أســطورةٌ  والعثمانيــة 

يقــرأه. مــن  لــكلّ  الشــؤم 

وممــا جــاء في “وفيــات الأعيــان” للقــاضي ابــن 

خلّــكان )- 681 هجريــة/1282 م( وكان مــن 

المزعومــة  الأســطورة  بتلــك  بشــدّة  المؤمنــن 

“وكان أبوحيــان، عــلّي بــن محمّــد التوحيــدي 

‘مثالــب  ســمّاه  كتابــاً  وضــع  قــد  العبّــاسي 

العميــد  ابــن  معايــب  نــه  ضمَّ الوزيريــن’، 

عليهمــا،  وتحامــل  عبــاد،  بــن  والصاحــب 

وعدّد نقائصهما، وسلبهما ما اشتُهِرَ عنهما 

من الفضائل والأفضال، وبالغ في التعصّب 

مــن  الكتــاب  وهــذا  أنصفهمــا.  ومــا  عليهمــا، 

الكتــب المحــدودة )المشــؤومة(، مــا مَلَكَــه أحــدٌ 

إلا وانعكســت أحوالُــه، ولقــد جرّبــتُ ذلــك، 

بــه”  أثــقُ  مــن  مــا أخــبرني  عــلى  غــري  وجرّبــه 

أبنــاء  وأنبــاء  الأعيــان  وفيــات  خلــكان،  )ابــن 

دار  عبــاس.  إحســان  د.  تحقيــق  الزمــان، 

صــادر. بــروت 1977 ج 5 ص ص 113/112(.

ابــن خلّــكان في  القــاضي  إذاً، فذلــك هــو رأي 

نكتــب  كنّــا  ولــو  الوزيريــن”.  “أخــاق  كتــاب 

فيــه،  عــاش  الــذي  القــرن  في  هــذه  مادتنــا 

إن  معــه:  لردّدنــا  الهجــري،  الســابع  القــرن 

الوزيريــن”  “أخــاق  كتــاب  بخصــوص  الأمــر 

ليــس جائــزاً فحســب، بــل إنــه مُجــرّبٌ أيضــاً.

وأمــا إذا انتمينــا إلى رؤى عصرنــا الراهــن، إلى 

الآن وهنــا، اللذيــن يخصّــان برهتنــا، فســوف 

التــي  الأســطورة  لمثــل  قراءتنــا  بعــد  نكتفــي 

بالابتســام… خلّــكان  ابــن  أوردهــا 

الابتسام والتفهّ.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

مقال
ت

رزا
 ف

عد
أس
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الضوء المطفأ بحجر

بقطعة صغرة ملقاة عرضا في الفضاء ينتهي

كل شيء،

ينتهي الليل وينفض النهار

بــن كل طريقــن معلــق أعاهمــا حجــر غــر مــرئي يطفــئ 

بطريقتــه الحيــاة 

حتــى  الحجــارة  تنهــال  واقفتــن  قدمــن  تســع  دائــرة  في 

القدمــان، تســقط 

المشهد الدامي لأقران يذبحون أخاهم.

الضوء المطفأ بحجر.

اللعبة

أحيانا مارسنا هذه اللعبة:

كانت تضع رأسها على الوسادة

في منتصف السرير

وأنا جالس خلف الوسادة

أرى وجهها مقلوبا.

تبدأ بالكام ويظهر فكها السفلي

متحركا حرا في الهواء

ثم الضحكة

تبرز الأسنان

فاللثة والعن غر مرئية

ثم نقلب الوضع ونضحك.

حذار من هذه الألعاب

فمرة انعقدت في رأسي

تلك الصورة للفك السفلي

متحركا في الهواء

وبدت فيها بوضوح تلك الفكرة القائلة

إن الحياة با معنى.

الفك السفلي متحركا في الهواء

في حياة با معنى.

قصيدة

سأموت مباشرة بعد أن أقرأ قصيدة واحدة

قد تكون لشاعر مرّت عليه القرون

أو مرّت عليه أيام

أو لم تمرّ بعد.

قد تكون في لغة أجيدها

وقد تكون منقولة

قد تكون طويلة أو قصرة

لا يهم.

لكنني سأقرأها بتمعن

ولن تجيب لي عن سر الحياة،

وأنا بدوري لن أبحث فيها عن أيّ أسرار

ولن أحمّلها ما حمّلته لتلك المرأة الصغرة

التي أحببتها لاهثا وأحبتني لاهثة.

وهي بدورها لن تحمّلني شيئا

لن تداور وتناور

ستتقدم ناحيتي هادئة

في الجال الذي يحيط بموتي الوشيك

على الفراش.

لن أتمسك بها بعد قراءتها

سأتركها تفلت من بن أصابعي،

سأدع حروفها تغيم حرفا وراء آخر

حتى لا تصبح قصيدة في النهاية

وساعتها سأغمض عيني عليها نهائيا.

رحلة

كنت في رحلة لا أعرف متى تنتهي

لكنّني لم أكن مسافرا

ولا منفيا ولا مناضا

كنت في رحلة يعود البعض منها

لم أكن مهاجرا

هذا ما قلته للجميع

وعن السائح، العميقة أحيانا

كانت معصوبة لدي

عصبتها بنفي

ماذا أفعل بعن كهذه؟

بعد أن نسيت الهجرة

نسيها الجميع

أذهب إلى اللغة لأعرف اسمك
أحمد يماني

شعر

شير
ل ب

أم
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بل وأكد أصدقائي الجدد

أن أيّ إشارة إليها

سوف تزعجهم

هم أيضا يريدون التصديق

أنني أبدا لم أخرج من البيت ساعة الظهرة

وألــم  منكســرة  وقلــوب  دمــوع  أبــدا  هنــاك  تكــن  لــم  وأنــه 

الفقريــة الأعمــدة  في  رهيــب 

لم يكن هناك شيء من هذا

فقط سقطت من القطار

كما سقط أبي من قبل

ولم يعد إلا زائرا

حيث حمله القطار في ليلة بعيدة.

ترتيب اليوم

قبل الذهاب في الغيبوبة الأخرة

لا بد من ترتيب اليوم:

رؤية الزيف القابع في كل فعل نبيل وغره،

أساســا  تحــدث  لــم  أنهــا  إلى  والوصــول  الخيانــة  تحليــل 

للتطبيــق، قابــل  غــر  مفهومــا  بوصفهــا 

تصديق الكذب والمبالغة وإعاء الذوات البشرية،

عدم تصديق المشاعر العاطفية المختلطة بالدموع،

تصديق الجسد الذي يئن لذة وتعبا،

ثم تكذيبه بعدها،

فهم الألوان المجتمعة عشوائيا في حيّز واحد،

معرفة وتأكيد معرفة أن العالم فانٍ،

رؤية النجوم من الشرفة والتلويح لها،

زيارة افتراضية لمقبرة العائلة،

وضع زهور افتراضية أمام بيت الحبيبة السابقة،

التخلص من الحبيبة السابقة بتمريغ الزهور الافتراضية 

بالتراب،

ممارسة الحب مع فتيات يخدمن العجائز

درجة الاتساق لديهن عالية،

تذويب قطعة جديدة من الأنا،

الوداع الداخلي دون إعان لعدد من الناس،

ليسوا موتى تماما على أيّ حال.

لغة أجنبية
 

كان اللصوص يقتربون من البيت

كانوا تحته مباشرة

يتحدثون لغة أجنبية

لكنها مفهومة.

كان علّي الصراخ فقط دون كام

كان علّي إفزاعهم إذا كان ضوء البيت لا يردعهم

كانت الصرخة للداخل لا تصل حتى إلّي،

العماليــق  وضاربــا  عصــا  شــاهرا  الشــرفة  إلى  فخرجــت 

بالبيــت المحيطــن 

محطمًا كل ما تطاله يدي

دون صوت.

الشمال

في الطريق إلى الشمال

كانت العربة تقترب

وكلما اقتربت كان الهواء يخفّ وتغيب الشمس قليا

ويهطل المطر.

لكن عند الوصول

هناك عينان عظيمتان بانتظاري

في لحظة الوصول أكون أنا نفي خفيفا كالهواء

غائبا قليا كالشمس

وأتصبب عرقا.

لكن العينن الحبيبتن هناك

على بعد أمتار

هناك تختفي العربة ويصر الشمال جنوبا.

أنا في مكان لا أعرفه وقد لا أعرفه أبدا

لكن ماذا يهم إذا كانت العينان الحبيبتان

تنظران إلّي على بعد أمتار

وحيث بعد قليل

ستكون حبيبتي كاملة بن ذراعي.

بين الحين والآخر

أحب أحيانا أن تفكري بي

لا أقول كل يوم وكل ليلة

لكن أحب أن تفكري بي

بن الحن والآخر.

مثا عندما تبدئن لوحة جديدة

عليك أن تتذكري

لكن ليس دائما

أن أول لوحة لك رسمتِ فيها قدميّ.

ومع ذلك

ليس عليك أن تتذكري ذلك

في كل مرة تبدئن فيها لوحة جديدة.

لحظة الأرض

فهمت من ذلك اليوم

بعد أن أكملت الخامسة بقليل

أنني سأقف وحدي دائما

ثم يحييني الجميع بعد ذلك.

أيّ تحية لا يمكنها محو السنوات الخمس

حيث أقف أنا

دون ألم ودون دموع.

الســنن  عشــرات  دائمــا  وقفــت  كمــا  هنــاك  أقــف  فقــط 

، هــا بعد

دائما الشيء نفسه بتغيرات طفيفة.

تلك كانت لحظتي الأبدية

اللحظة المسجلة باسمي على الأرض

واللحظة التي أمحوها يوميا.

منطق

صحوت في منتصف الليل

وكلمتا استقراء واستبطان تطنان في رأسي،

وقبلها رأيت كائنات خفية تهاجم بيتي وتشعل الأضواء.

كان ذلك من جراء معركتنا الأخرة قبل ساعات

حيــث تقولــن إننــا يمكننــا عبــور العالــم متجنبــن مناطقــه 

الخطــرة البائســة

التــي  القليلــة  الخــوف الأكــبر في الأمتــار  إن  لــك  قلــت  وأنــا 

البيــت، عــن  تفصلنــا 

البيت المرعب في مثل هذا الوقت من الليل.

أوراق

من وراء مكتبها العالي

تنظر السيدة عميقا في عيني

قبل وضع توقيعي على أوراق كثرة.

تقول لي في حالة موتك

يؤول الأمر إلى الورثة.

أتوسل إليها ألا أموت الآن

لكنها بعينيها الكبرتن

تغرز نظرتها أكر في عظامي

وأنا أتهاوى أمامها على الكرسي

وأخترع توقيعا جديدا

لا يشبه بتاتا توقيعي الحقيقي.

البحيرة

ثم كانت الغرفة كبرة

إلى درجة أن حوائطها كانت جبالا شاهقة

وسقفها سماء مضيئة

في تلك الأيام التي كانت فيها الطبيعة بيتا

ثم جاء يوم اصطدم فيه رأسي بالسقف

وانجرحت

ثم صغر الشارع

والحي والمدينة.

وفي باد أخرى

في البدء

شعر
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لم يكن السرير كبرا

ولا الحجرة شاهقة

ولا البيت

ولا الشارع

ولا الحي ولا المدينة

كان كل شيء في موضعه

والحياة عادلة وجميلة

لكنني أصحو كل ليلة وأنتظر

لأسقط من جديد في

تلك البحرة من القطن المضغوط

في تلك الجبال الشاهقة والسماء المضيئة.

خوف

كنّــا نضحــك والأسى يعتصــر قلوبنــا، هــا نحــن عــلى وشــك 

مغادرة الحياة. ليتنا ما عرفنا ذلك أبدا. أعلنوا أن تهديدا 

عظيمــا يحيــق بالمدينــة، وفِي غضــون ســاعات ســتبدأ المنــازل 

بالانهيار والجميع سيموتون تحت الأنقاض. مرّت عربات 

معلــوم  غــر  مــكان  إلى  المياديــن  تماثيــل  تحمــل  ضخمــة 

بيتنــا  الحناجــر. صعدنــا جميعــا إلى ســطح  بلــغ  والخــوف 

القديــم وقلنــا لنكــن معــا لحظــة الســقوط، فرشــنا حصائــر 

ووضعنا أطباقا صغرة وفكرنا أن العمارة الكبرة بجانبنا 

ســتتكفل ســريعا بموتنــا.

أبدية

قد يكون غدا صباحا، فجرا، بعد منتصف الليل.

لكن الأفضل بعد غد، بعد شهر، بعد أربعن سنة.

التــي صاحبتنــي  البشــر  فقــط تؤلمنــي ضحكتــي وضحــكات 

الحيــاة. طــوال 

كان لا بد للضحكة أن تكون الأبدية،

أو على الأقل أن تكون هناك في الأبدية،

لكن أبدية محدودة، مثلما ننام تماما أو نطفئ الضوء.

كل ليلة أطفئ الضوء وأتمدد في تابوت السرير،

منتظــرا بــكل لطــف القلــب وبــكل الحنــان ألا يعــود الضــوء 

مــن جديــد

كي لا أضطر إلى إطفائه مرة أخرى

محبة القدر

القدر

يظهر هناك في موضع ما

نقطة عرق تسقط في العن

نقطة غريبة مالحة

وباردة

تسقط من مكان ما

لكنها تبقى في العن

لا تفضل الفم بل العن

نقطة حارقة لا يُعرف مصدرها

لكنها مع ذلك قريبة

كأنها سقطت من العن في العن.

أمام البحرة الاصطناعية بجانب البيت،

في  مؤقــت  أبــدي  عــود  في  ويهبــط  يصعــد  الـمـاء  شــاهدت 

النافــورة.

رأيت أجزاء صغرة من قدري في انكشاف نادر

كانت تطل من وراء الماء،

إلى  وعــدت  وللميــاه  لأقــداري  وابتســمت  بوضــوح  رأيتهــا 

البيــت.

 
 إلى ياسر عبد الطيف وهيثم الورداني

بعد أكر من عشرين سنة،

عرفت كلمات الأغنية،

لكنني لم أعرف الأغنية حقيقة.

ذلــك  إلى  الوصــول  أحــاول  ســنة  عشــرين  مــن  أكــر  بعــد 

الدمــاغ،

إلى لحظة تيهكما الكبرى،

لكن لا أصل إلاّ إلى نتف صغرة،

لعلها النتف نفسها التي سقطت منكما

وأنا جالس بينكما في تيه آخر

شعر
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أحاول الوصول إلى تلك النغمات الغريبة

التي تزلزلكما

لكنها تأتي لتضرب نفي المعدنية وترتد من جديد

ولا أصل ولا تصل وتنام العن.

ربما تأتي في لحظة تيه أخرى

وأنا أتدثر بمعطف

في بيت يشبه منازل أهالينا التي اختفت.

ولعلها لن تعود، ستختفي هي أيضا في تيه أكبر.

على الأقل لحقت بالكلمات،

هذا ما أظنه، مطمئنا نفي،

الكلمات التي أكلت رؤوسنا طوال الحياة.

تطلقن فوقها صوتك الغريب العائش بن الماء والتراب،

صوتك سجادة تطر وحدها،

صوتك نافورة تسقط على نفسها،

صوتك دخان يتشكل ويضيع ويتشكل من جديد،

وأنت الصوت الذي يتقدمك والذي يتخلف عنك.

أنــت الــكام عنــد الشــفة العليــا التــي لا تنطبــق تمامــا عــلى 

الســفلى

لأن النهر يجري هناك.

أنت الواقفة في حيّز يرتبط مباشرة بسرتك،

بحبلها غر المرئي الذي يلفك كاملة

وأنــت تتقدمــن بنهديــك غــر منتبهــة أن الحبــل غــر الـمـرئي 

يحملهمــا

وأن الحبل القادم من مركز في الوسط يتدلّى إلى فخذيك

وينتهي عند الأصابع النائمة كحمامة عينيك

ويصعد من جديد رافعا ظهرك النحيل

وجاعله يرتاح على قاعدتن عظيمتن من الرمال المبلولة 

المتحركة

ويمي إلى مثلث يقف شامخا دون حاجة لأضاع

قبل أن يصعد حتى يربط الخصات المتطايرة وحدها.

أنت الحبل الذي يلفك كاملة

وأنت الكاملة في الحبل

أنت لا تأتن من مكان

أنت تندلقن مرة واحدة كماء يسقط من الأعالي.

الشرق والغرب

1

 أذهــب إلى اللغــة لأعــرف اســمك، اســمك راســخ مشــدود 

إلى قــاع الجبــل، مقيــم في أســفل الجبــل وفِي أعــاه، مقيــم 

لا  كفعــل  الإقامــة  الجبــل،  زمــان  الزمــان،  وفي  المــكان  في 

في  ومقيمــة،  راحلــة  لأنــك  يناقضــه،  ولا  الرحيــل  يضــاد 

الأســفل وفِي الأعــلى، أنــت باقيــة هنــا وباقيــة هنــاك.

2

ثــم الأصابــع  الــذراع، الكتــف  اليــدان، الأصابــع، الأظافــر، 

مــن جديــد، ثــم اليــدان، الأظافــر وحدهــا، ثــم اليــدان مــرة 

كتلــة  الحنــان،  كتلــة  العظــام،  كتلــة  فالأصابــع،  أخــرى 

الغرام في كل ثنية، في كل ارتفاع لليد وكل انخفاض لها. 

كتلــة الحيــاة، الحيــاة في العظــام، العظــام التــي في اليديــن 

وفِي الأصابــع وفِي الأظافــر وفِي الــذراع وفِي الكتــف.

3

 تنطبــق شــفتاي وأرقــب شــفتيك منطبقتــن، في لحظــات 

الانطباق هذه ليس أقل من النوم داخل فمك، هناك كان 

لا بُــدّ أن أكــون أنــا في الداخــل بــن اللعــاب وبــن الفرجــات 

غــر المحسوســة بــن عظــام الأســنان، هنــاك حيــث اللســان 

وســادة كبــرة وحيــث الحيــاة كانــت ســتكون عظيمــة.

4

كنــت تطريــن، مــع ذلــك الجســد الغريــب الــذي يحيطــك 

أكــر مــن عائلــة وأكــر مــن حبيــب، جســدك الطائــر الملتصــق 

مؤقتــا بجســد غريــب ســيعود مــرة واحــدة وحــده، وحــده 

إلى  وصولــك  تســعه،  لا  التــي  الأرض  إلى  ويهبــط  يطــر 

الأرض كلســعة ســرعان مــا تختفــي وتقفــن وحــدك ناظــرة 

إلى الأعــلى حيــث كنــت منــذ قليــل. ســتقفن وحــدك دائمــا، 

عليــك أن تعــرفي هــذا مــن الآن، لــن يحيــط بــك علمــا أحــد، 

لــن يصــل أحــد إليــك لأنــه مــا مــن موضــع يمكنــه الوصــول 

إليــه وإذا وصــل واحــد إلى أحــد أعضائــك فعليــه أن يكــون 

ممتنــا وحزينــا وعليــه أن يســرع بالخــروج وأن يــترك ذلــك 

العضــو في مكانــه، المــكان الــذي لا يمكــن الوصــول إلا إلى 

منتصفــه كحــد أقــى.

5

جبهتــك،  عــرض  عــلى  يمتــدّ  قديمــا  خيطــا  لمحــت  اليــوم 

خيطــا لــن يــراه غــري ليــس لأننــي مــن وضعــه لكننــي مــن 

وجــده. الخيــط الــذي يصــل جبهتــك بحاجبيــك المشــرعن 

أم  مثــل  الحيــاة  التهــام  الحيــاة،  لالتهــام  المســتعدين 

ليصــل  يمتــد وحــده  الخيــط  أطفالهــا. كان  تلتهــم  قديمــة 

إلى البريــق الــذي يتلــوى كمحيــط ناعــم في عينيــك، عينيــك 

اللتــن تغمضــان وتنفتحــان وتعــودان صغرتــن وكبرتــن 

وواســعتن وضيّقتــن في الأوقــات نفســها، عينيــك اللتــن 

لمحــت الخيــط يحيطهمــا كأب، كحبيــب ذهــب مــرة هنــاك 

الجميــع ســيختفي هنــاك، هنــاك في  وهنــاك اختفــى لأن 

تلــك العينــن، يــا لهمــا مــن عينــن.

6

لم يكن ثمة شرق وغرب

لأنك في لحظة واحدة

تضعن الاثنن على رأسك

كذلك الثور الذي يرفع العالم على قرنيه

الثور الذي يعبر بحارا وأنهارا وصحارى وليا طويا

وأنت تضعن الشرق والغرب في شعرك الفاحم الغريب

وتضعن الغرب والشرق في أسنانك الصغرة

كأن الشعر الفاحم الغريب والأسنان الصغرة

مطلق الشرق ومطلق الغرب.

لم يكن ليا كذلك

لكنك كنت أنتِ

كما لا يمكن لأحد أن يكون

سوى مرة واحدة

سوى ليل واحد

مرة واحدة تكونن ومرة واحدة تذهبن

دون أن ينتظر أيّ مغنِّ أن يغني تحت نافذتك

مــن  مغلقــة  فهــي  يغلقهــا  مــن  نافذتــك  تنتظــر  أن  ودون 

نفســها

بحديدها المصنوع في أزمنة بعيدة

وخشبها الذي يقفل على نفسه

والقادم من أشجار لها رائحة الماضي،

كوحش يطلق نرانه على رأسه نفسها ولا تمسه

وحش قابع في غابة الأشجار القادمة من الماضي

ودون أن تكوني هنا كاملة

يعــبر طيفــك ذات مســاء في شــارع لا ينتهــي إلا ويبــدأ مــن 

جديــد

ويبقى الطيف هناك ملوحا للعابرين

دون أن ينظر لأحد

وفِي لحظة واحدة

يختفي الطيف أولا في الليل ثم في الشارع

ثم يختفي الوحش وغابة الأشجار والماضي

ثم يختفي الثور والعالم من فوقه

ثم يختفي الكام والصمت

ثم يختفي الشرق والغرب

وتعودين أنت من جديد

طاغية وحدك

في مطلق الطغيان.

شاعر من مصر مقيم في مدريد

شعر
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ملف

أبطال الروايات
من أين يأتي الكُتّاب العرب 

بشخصيات رواياتهم؟

تمثل الشخصية أحد الركائز الأساسيّة في بنية الرواية، فهي مفتاح العمل الروائي، ومحوره، فلا حبكة إلا في وجود شخصية، 

وبالمثل لا مكان إلا بوجود شخصيات تملؤه أو تعره أو تهجره ثمّ تحن إليه بالذكرى.

ويــأتي هــذا التعويــل عــى الشــخصيات لمــا لهــا مــن أهميــة قصــوى في حمــل أفــكار الكاتــب التــي يريــد أنْ يمرّرهــا في نصّــه، وفي قدرتهــا 

لمــا يمكــن أن تكشــفه  إياّهــا الروائيــات والروائيــون مــا يجعلهــا في وضــع ممتــاز حقــا،  عــى تقمّــص الأدوار المختلفــة التــي يحملهــا 

كونهــا  للأفــراد في المجتمعــات، إضافــة إلى  النفــي والاجتماعــي والأخلاقــي  التكويــن  وعيــوب في  ميــزات  مــن  هــذه الشــخصيات 

النــواة المركزيــة التــي تتجمــع حولهــا مختلــف عناصــر العمــل الــروائي، فهــي معنيــة في المقــام الأول بصناعــة الأحــداث، وتنظيــم ســر 

الأفعــال، وإعطــاء القصــة بُعدهــا الحــكائي، بــل هــي المســؤولة عــن نمــو الخطــاب داخــل الراويــة باختزاناتــه وتقاطعاتــه الزمانيــة 

والمكانيــة.

يتعــدّد حضــور الشــخصيات داخــل الروايــة مــا بــن شــخصيات حقيقيــة وتاريخيــة وخياليــة وشــخصيات تعــود عــى ذات الكاتــب 

وتتبايــن آراء الكاتبــات والكُتّــاب حــول شــخصياتهم الروائيــة؟ مصادرهــا وطــرق كتابتهــا؟ ومعاناتهــم في خلقهــا؟ وكيــف حاصرتهــم 

الشــخصيات انتهــاءً بصورتهــا التــي خرجــت بهــا في النــص الــروائي؟ وطبيعــة ارتبــاط الكُتّــاب بشــخصياتهم؟

مجلــة “الجديــد” تضــع الشــخصية الروائيــة في هــذا الملــف في دائــرة القــراءة، بغيــة البحــث عــن أســئلة جوهريــة، مــن أبرزهــا الســؤال 

عمــا إذا كان للتحــولات في بنيــة المجتمــع العربــي تأثــر واضــح وجــيّ في خلــق شــخصيات روائيــة جديــدة – عــى غــر مــا قدمــت المدونــة 

الروائيــة العربيــة – تعكــس أثــر هــذه التحــولات عــى الروايــة؟ أم أن مثــل هــذا الأثــر غــر ملمــوسٍ؟

لتحقيــق هــذا الغــرض توجهــت “الجديــد” بعــدد مــن الأســئلة حاولــت الإحاطــة بموضــوع الملــف. أمــا النصــوص المنشــورة هنــا فهــي 

تشــكل الدفعــة الأولى مــن الاســتجابات التــي وصلــت إلى “الجديــد”، وســيبقى الملــف مفتوحــا للإحاطــة بأكــر عــدد مــن الإجابــات 

الصادرة عن روائيات وروائين ينتمون إلى جغرافيات الثقافة العربية في المهاجر والمنافي والأوطان، بما يتيح معرفة غر مسبوقة 

بالروايــة العربيــة لغــة وتكوينــاً.

قلم التحرير

شارك في إعداد الملف:  
يسرى الجنابي ويسرى اركيلة

عد
أس

ن 
وقا

سم
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صناعة الشخصية الروائية 
ثلاثة قوانين وخمسة أنماط

لطفية الدليمي

قــد يســتطيب معظمنــا العبــارة التــي صــارت أقــرب إلى مواضعــة جامعــة مانعــة، والتــي تفيــد بــأنّ الإبــداع في كلّ أشــكاله وحقولــه 

المعرفيــة إنمــا هــو اندفاعــة تتحــرّك بفعــل التماعــة فكريــة آنيــة. شيء أقــرب إلى “يوريــكا” التــي أنطقــت أرخميــدس وهــو يأخــذ حمّامــاً 

ســاخناً! قــد يكــون الابــداع – في كلّ تلويناتــه – حالــة عقليــة عصيــة عــى الإخضــاع للتوصيفــات الدقيقــة والآليــات التــي يقــول بهــا 

منظــرو الســرد كوصفــات ثابتــة؛ لكــنّ الأمــور ليســت ســائبة النهايــات؛ فــكلّ فعــل إبداعــي لا بــدّ أن يكــون حصيلــة تدريــب طويــل 

وشــاق يتيــحُ للجهــاز الفكــري البشــري أن يبلــغ تخومــاً لــم يبلغهــا أحــدٌ مــن قبــلُ. لا يمكــن أن نتوقّــع لحظــة “يوريــكا” أرخميديســية 

تختــارُ أحــداً مــن غــر تدريــب شــاق مســبق؛ فالإبــداع في نهايــة المطــاف ليــس منحــةً مجانيــةً تســبغها الآلهــة عــى أنــاسٍ متبطّلــن.

ملف
أبطال الروايات من أين يأتي الكُتّاب العرب بشخصيات رواياتهم

حقيقــة  هــذه  للإبــداع:  قوانــن  ثمة 
منشــط  كل  حيــاتي.  في  خبرتهــا 

معــرفي لــه قوانينــه؛ إنمــا علينــا بدايــة معرفــة 

أنّ هذه القوانن ليســت صياغات نهائية بل 

تتشــكّلُ حســب التكويــن العقــلي لــكلّ مبــدع. 

الفيزيــاء  تصــحّ هــذه المقايســة عــلى أســاطن 

والرياضيات مثلما تصحّ على مبدعي السرد 

)والروائيــن منهــم بخاصــة(. قادتنــي مهنتــي 

في  عامــة  قوانــن  ثاثــة  اعتمــاد  إلى  الروائيــة 

صناعــة الشــخصية الروائيــة، وهــي أقــربُ إلى 

موجّهــات دليليــة عامــة في الكتابــة الســردية. 

سنرى أنّ هذه القوانن أقرب إلى بديهيات؛ 

لكنهــا بديهيــات قــد لا ننتبــه إليهــا في حياتنــا 

اليوميــة الصاخبــة، كمــا أنّ هــذه البديهيــات 

مســتمدّة مــن علــم النفــس المعــرفي وفلســفة 

الفضــاء  نابعــةً مــن  أفــكاراً  العقــل، وليســت 

الفعاليــة  إنّ  القــول  أريــد  ذاتــه.  الســردي 

نطــاق  مــن  بكثــر  أوســع  منشــط  الســردية 

الدراسات السردية؛ بل تتجاوزها إلى دوائر 

معرفية كثرة تجعل من الفعالية السردية 

الدراســات  حقــل  إلى  ينتمــي  معرفيــاً  مجــالاً 

المعرفية المشتبكة.

سأجمل قوانيني الثاثة في الآتي:

القانون الأول: قانون الإمكانية، ومفاده أن 

كلّ ما يمكن تخيّله يمكنُ تضمينه في سياق 

فعالية سردية.

المتوازيــة،  العوالــم  قانــون  الثــاني:  القانــون 

ومفــاده أنّ الخيــال البشــري شيء أكــبر مــن 

قــد  عنــه  نكتــب  مــا  وأنّ  والمحســوس،  الـمـرئي 

عوالــم  بــل في  الواقعــي  عالمنــا  يحصــل في  لا 

متوازيــة.

الاحتمــالات  قانــون  الثالــث:  القانــون 

الــروائي  التشــخيص  أنّ  ومفــاده  المتناقصــة، 

لمــآلات  الممكنــة  الاحتمــالات  مــن  يقلّــل 

المســتقبلي. أدائهــا  في  الروائيــة  الشــخصيات 

الــروائي  عمــلي  ســنوات  مــع  قناعتــي  تعــزّزت 

بــأنّ الشــخصية الروائيــة شــهدت دورةً ثاثيــةً 

الروائيــة  للحرفــة  التطــوري  بالمنحــى  شــبيهةً 

المتتابعــة  هــذه  تشــخيص  ويمكــن  ذاتهــا، 

الثاثيــة في ترســيمة “الواقعــي – التأريخــي – 

الميتافيزيقــي”.

تتخــذ الحرفــة الروائيــة في العــادة نمطــاً ممّــا 

للكتابــة  الفكــري  بالتأريــخ  تســميته  يمكــن 

الطبيعــي  التأريــخ  نمــط  )عــلى  الروائيــة 

يبــدأ  الطبيعيــة(:  أو  البشــرية  للموجــودات 

بواحــد  العــادة حرفتــه مســتعيناً  الــروائي في 

أمامــه،  الماثلــة  الطبيعيــة  الشــواخص  مــن 

وغالبــاً مــا يكــون هــذا الشــاخص كائنــاً بشــرياً 

)الــروائي  معــه  يوميــة  خــبرة  الــروائي  يمتلــك 

ذاتــه وعاقاتــه اليوميــة المتشــابكة عــلى ســبيل 

مقاربــةً  الاســتراتيجية  هــذه  تبــدو  المثــال(. 

في  الروائيــة  الكتابــة  تجريــب  يــودّ  لمــن  آمنــةً 

بداياتــه؛ لأنــه كائــن يخــى المــآلات الاحقــة 

عنهــا  ينجــم  قــد  ومــا  الروائيــة  لشــخصياته 

العواقــب؛  محســوبة  غــر  تعقيــدات  مــن 

لــه هــو اعتمــادُ سلســلة  لــذا فالتوجّــه الآمــن 

اليوميــة )تكــون في  التشــابكات  مــن  مختــبرة 

الغالــب نُتَفــاً مــن ســرة ذاتيــة أو مشــهديات 

للــروائي(.  البصريــة  الذاكــرة  بهــا  تحتفــظ 

حرفتــه  مــن  الطــور  هــذا  في  الــروائي  يخــى 

الروايــة  غــر المحســوبة، وتكــون  الانغاقــات 

لديه أقرب إلى طبخة يريد تضبيط مذاقاتها 

بحســب الوصفــات المكتوبــة. الــروائي في هــذا 

الطــور كائــن هــش رجــراج يميــلُ إلى اعتمــاد 

سياسة )كل شخصية روائية هي مثال موازِ 

لشــخصية واقعيــة(، وتلــك سياســة التقابــل 

الروائيــن،  معظــم  خبرهــا  التــي  الواقعــي 

كمــا أظــنّ. تنــدرجُ الأعمــال الروائيــة الرياديــة 

الموصوفــة بمســمى “الواقعيــة الطبيعيــة أو 

التصويريــة” تحــت هــذه الطائفــة؛ بــل حتــى 

إلى  أقــرب  صــارت  الروائيــة  شــخصياتها  أنّ 

أمثلــة عالميــة عــن البــؤس الانســاني أو التنمّــر 

مثــاً(. ديكنــز  تشــارلس  )روايــات  البشــري 

يلجأ الروائي في طور ثانٍ من حرفته الروائية 

إلى اعتمــاد الســرديات التأريخيــة وتوظيفهــا 
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في شــكل تخييــل تأريخــي، وواضــحٌ أنّ هــذه 

المقاربــة تتيــحُ لــه التفلّــت مــن أســر العاقــات 

البشــرية الصارمــة المتاحــة لــه في مشــهديات 

تفعيــل المقــدرة  الــروائي في  يبــدأ  هنــا  يوميــة. 

شــخصيات  تخليــق  ومحاولــة  الروائيــة، 

الـمـرئي. لواقعــه  متجــاوزة  روائيــة 

المرحلــة الثالثــة في التطــور الــروائي هــي تخليــق 

تُعــدُّ  وبالتأكيــد  الميتافيزيقيــة،  الشــخصيات 

هذه المرحلة أكر المراحل مشقةً على الروائي 

في  الــروائي  الحفــر  محاولــة  ببســاطة  لأنهــا 

هــي  لنقــل  أو  ممهّــدة،  غــر  روائيــة  أرض 

محاولة اصطناع عالم موازٍ بعاقات بشرية 

مســتجدة. أرى أنّ معظــم الكتابــات الروائيــة 

عــلى الصعيــد العالمــي صــارت تجــارب بشــريةً 

في  وقائعهــا  تجــري  مســبقاً  مختــبرة  غــر 

وراء  المتوقّــع  والمســوّغ  ميتافيزيقيــة،  عوالــم 

البشــرية المتوقّعــة في  كــون الآفــاق  هــو  ذلــك 

عــلى  منفتحــةً  القادمــة  القليلــة  الســنوات 

أنمــاط عيــش بشــرية جديــدة بالكامــل بفعــل 

ومفاعيــل  الرابعــة  التقنيــة  الثــورة  مؤثــرات 

في  الروايــة  المتعاظمــة.  الاصطناعــي  الــذكاء 

نهايــة المطــاف ليســت ســوى مجــسّ اختبــاري 

والعاقــات  البشــري،  الوضــع  لتوصيــف 

الحاكمــة بــن البشــر والموجــودات الطبيعيــة، 

المترتبــة  الســائدة  الأخاقيــات  وشــكل 

فــإنّ  وعليــه  هــذه؛  التعامــل  أنمــاط  عــلى 

تبــدو  الميتافيزيقيــة  الروائيــة  الشــخصيات 

الــروائي. الفضــاء  هــذا  في  تمامــاً  طبيعيــةً 

***

وجــه  )وعــلى  الروائيــة  تجربتــي  أنّ  أعتقــد 

الروائيــة(  شــخصياتي  تخليــق  التحديــد 

تطوّرت في مسارات روائية شبيهة بالمسارات 

إلى  أقــربُ  بدايــات  أعــاه:  وصفتهــا  التــي 

ذاتيــة  لتفاصيــل  إبداعيــة  روائيــة  محــاكاة 

أن  اجتهــدت  لكنهــا  مختــبرة،  واقعيــة 

تتحــاشى الواقعيــة التصويريــة وتدلــف عالــم 

هــذا  كان  وربمــا  الســيكولوجية،  التداعيــات 

الفعــل تناغمــاً مــع مؤثــرات الحداثــة الروائيــة 

وولــف،  )فرجينيــا  الكبــار  أربابهــا  وســطوة 

دي. إج. لورنــس، وليــم فولكــنر(، ثــم ظلــت 

شــخصياتي الروائيــة تتحــرّك في فضــاء الســرد 

التأريخي – السيكولوجي، ومحاولة إسقاط 

العراقــي  واقعنــا  عــلى  التأريخيــة  المؤثــرات 

والعربــي، وواضــحٌ أنّ هــذه الماعبــة الروائيــة 

تتيــحُ للــروائي تمريــر أفــكاره بقــدر مقبــول مــن 

الأريحيــة، بعيــداً عــن التحســبات المســبقة لمــا 

لهــذه  منفلــت  تأويــل  عــلى  يترتــب  أن  يمكــن 

المناخــات الروائيــة مــن عواقــب معروفــة قــد 

يكون الإسكات القسري ومنع النشر أخفها 

وطــأةً.

الروائيــة شــغف  يتملّكنــي طــوال رحلتــي  لــم 

أحببــتُ  مــا  بقــدر  الذاتيــة  ســرتي  بتوظيــف 

اعتمــاد المقاربــة التأريخيــة – الســيكولوجية؛ 

لــذا فــإنّ شــخصيات تأريخيــة )الحــاج، ابــن 

عربــي، …( لهــا مواضــع راســخة في روايــاتي، 

المحمــول  ذات  الشــخصيات  تلــك  وبخاصــة 

إلى  واضحــة  إشــارة  في  والعرفــاني،  الصــوفي 

التــي  الهيمنــة  التســامح وإعــاء شــأن  غيــاب 

المتطرفــة  الاهوتيــة  للأنســاق  مُنِحــت  لطالمــا 

مؤسســاتيةً  أنســاقاً  اســتحالت لاحقــاً  التــي 

حكوميةً متوحشةً. يمكن للقارئ أن يشهد 

منــذ  روايــاتي  الســردي في  الخــط  هــذا  ترسّــخ 

“ســيدات زحــل”. روايتــي  بداياتهــا وحتــى 

جــاءت روايتــي الأخــرة “عشــاق وفونوغــراف 

حشــد  لتوظيــف  تكــون  مــا  أقــرب  وأزمنــة” 

الواقعيــة  الروائيــة  الشــخصيات  مــن  ضخــم 

هــذا  وليــس  الســيكولوجية،   – التأريخيــة   –

ســعيتُ  جيليــة  روايــة  عــلى  الغريــب  بالأمــر 

الأمــة  لنشــأة  تأريخــي  ســرد  إعــادة  إلى  فيهــا 

أو  العراقيــة،  الدولــة  ربمــا  )أو  العراقيــة 

رصــد  عــبر  فــرق!(  لا  العراقــي،  المجتمــع 

التحولات التأريخية لأحوال ثاثة أجيال من 

عائلة عراقية، وقد اعتمدتُ في هذه الرواية 

الشــخصيات  مــن  مســتحدثاً  إضافيــاً  نمطــاً 

بـ”الشــخصية  وصفــه  يمكــن  الروائيــة 

المعرفيــة”، وهــي شــخصية باتــت تلعــب دوراً 

إذ  المعاصــر؛  الــروائي  الســرد  في  متعاظمــاً 

يــرى كثــر مــن الروائيــن المعاصريــن أنّ هــذا 

النمط من الشــخصية الروائية ســيلعب دور 

الناقــل المعــرفي للأجيــال القادمــة بعــد تهافــت 

للمعرفــة  الناقلــة  التقليديــة  الوســائط  دور 

الصحافــة…(. الجامعــة،  )المدرســة، 

أعمــلُ في الوقــت الحاضــر عــلى روايــة تنتمــي 

تلــك  المســتقبلية،  الروايــات  صنــف  إلى 

المســتقبل  آفــاق  تستشــرفُ  التــي  الروايــات 

متأثــرة  ســريعة  دراميــة  بتغــرّات  المبشــرة 

بالثورة التقنية، وانحال الأشكال التقليدية 

ومــا  الجغرافيــات،  وتشــظي  للحكومــات، 

عــن  الناشــئة  الصراعــات  تغــول  مــن  يتبعهــا 

نضوب الموارد. ويمكن توصيف الشخصيات 

مــن  نمــط  بأنهــا  هــذه  روايتــي  في  الفاعلــة 

فضــاء  إلى  المنتميــة  الروائيــة  الشــخصيات 

“اليوتوبيــا التقنيــة”، فهــي تنمــو وتتحــرّك في 

إطــار التخييــل الــذي ســيغدو ممكــن التحقــق 

ويدعــم  التقنيــة المســتجدة،  الثــورات  بفعــل 

الشــخصيات  مســعى  تحققــه  إمكانيــة 

المؤسســات  فلــك  مــن  لانفــات  العقــاني 

تســرّها  التــي  المؤسســات  تلــك  الحاكمــة، 

توصيــف  تحــت  تنــدرج  مافيويــة  عصابــات 

أو  بـِ”الكليبتوقراطيــا”  يعــرفُ  اصطاحــي 

يتقاطــع  مــا  الســرّاق، وهــذا  حكومــة صفــوة 

 – الفكريــة  الروائيــة  اليوتوبيــات  نمــط  مــع 

الأقــرب  اليوتوبيــات  تلــك  لدينــا،  المألوفــة 

الرغائبــي، والنوســتالجيا المحفّــزة  الفكــر  إلى 

بســبب انقطــاع مــوارد الأمــل وانغــاق الآفــاق.

روائية من العراق
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الشخصية الروائية كما أراها
خيري الذهبي

أكــر الهوايــات تفضيــلاً بالنســبة إلّي هــي الســر، المــي، التمشــاية، ولمــن لا يعرفنــي فأنــا مشّــاء مــن الطــراز الرفيــع، أســر في كل 

الأوقــات وكل التضاريــس، منــذ أن طلبــت أمــي منــي أن أذهــب وآتيهــا بأخبــار عــن أحــوال النــاس والعيــد وقــد كانــت في مــرض عابــر، 

وأنــا أمــارس هوايــة المــي والملاحظــة.

ملف

التــي  العالــم  مــدن  أغلــب  في  مشيت 
إذا  وكنــت  بهــا،  حــط رحــالي 

أردت أن أكتشــف مجتمعــاً مــا، فــا منــاص 

لديّ إلا من السر في طرقاته، والتعر بحفر 

شــوارعه، ولمــس أشــجاره، ومراقبــة طيــوره، 

الأهــم  ولكــن  وعماراتــه،  أبنيتــه  ومشــاهدة 

وجــوه  مــع  التقاطــع  هــو  كان  إلّي  بالنســبة 

النــاس في الشــوارع وعــلى الأرصفــة والمقاهــي 

والبــارات والمعابــد والمحطــات، مراقبــة النــاس 

بالعمــل،  متعلــق  فعــل  هــو  إلّي  بالنســبة 

وتدويــن ماحظــات صغــرة في دفــتر الجيــب 

حــول أشــكال الوجــوه وتفاصيلهــا، وأســماء 

العامــة،  الشــعب  وســمات  الشــخصيات، 

فالوجــوه الغاضبــة في مصــر لا تشــبه الوجــوه 

الســعيدة لا  الغاضبــة في ســوريا، والوجــوه 

دبــي  بــن  أو  وتركيــا،  فرنســا  بــن  تتشــابه 

مثــل  فهــو  الضحــك  أمــا  وعمّــان،  وبــروت 

بصمــة الإبهــام تختلــف بــن كل إنســان وآخــر. 

ومن خال تاريخ خبرتي الطويلة مع الوجوه 

القــدرة  لــديّ  باتــت  الشــخصيات  والتقــاط 

الكبــرة، مثــل أيّ محــترف في تجميــع التحــف 

الشــخصيات  تلــك  بــن  التمييــز  في  الأثريــة، 

التــي تصلــح كي تكــون أبطــالاً روائيــةً، وتلــك 

هامــش  عــلى  تعيــش  التــي  الشــخصيات 

الحــدث والفعــل، وحتــى لــو كانــت في خضــم 

ذلك الفعل..

تلــك  حيــاة  وتجربــة  كاريزمــا،  مســألة  إنهــا 

عــلى  القــدرة  بعينهــا  تمنــح شــخصيات  التــي 

أن تكــون شــخصيات روائيــةً، لكنهــا بالطبــع 

الروائيــة  الشــخصيات  الأمــر.  هــذا  تــدرك  لا 

موجــودة في كل مــكان وكل زمــان، متناثــرة 

هنا وهناك، تمتلك تاريخاً غريباً يختلف عن 

غرها من الشخصيات، وسمات جسمانيةً 

وإن  الشــخصي،  التاريــخ  ذلــك  مــع  تتناســق 

اختلــف معــه فذلــك يكــون أشــد إثــارةً وغرابــةً 

وتشــويقاً لي لاستكشــاف مســببات التناقــض 

بــن المــروي والمشــاهد… مثــاً التقيــت مــرةً في 

تجلــس  كانــت  ســيدةً  القاهــرة  مقاهــي  أحــد 

كانــت  وقريبتهــا،  هــي  مقابلــة  طاولــة  عــلى 

عــلى  يلتــفّ  أســود  بقمــاش  رأســها  تلــفّ 

كامــل  يغطــي  طويــاً  ثوبــاً  وترتــدي  رقبتهــا، 

وتخفــي  العمــر،  أثــار  مــن  المتعــب  جســدها 

يظهــر  لا  ســوداء  بقفــازات  يديهــا  ذلــك  مــع 

منهــا إلا رؤوس أصابعهــا، لكنهــا مــع ذلــك 

كانــت تدخــن الشيشــة، وتتكلــم بصــوت عــال 

المقهــى،  في  كان  مــن  جميــع  أنظــار  يجتــذب 

وتصــرخ عــلى النــادل وتمازحــه بطريقــة شــبه 

ذكوريــة..

متناقضــات  مجموعــة  الســيدة  تلــك  كانــت 

مثــلي  ولشــخص  أمامــي،  تتجســد  كاملــة 

مغرم بالتحليل والمراقبة والتفنيد والبحث، 

كانت نموذجاً لتلك الشخصيات التي أبحث 

عنها، فلمَ كانت تحيّد جسدها بذلك القدر 

من الحرص والتفاني، بلباس أســود كامل، 

الوقــت تجلــس في مقهــى ذكــوري  وفي ذات 

الطابع، لا وبل تمارس صفات رجال المقهى 

في تعاملهــا مــع المــكان؟

الشــخصية  تكمــن  التناقضــات  تلــك  في 

عــلى  البــاب  للكاتــب  تفتــح  التــي  الروائيــة 

مصراعيــه في تخييــل الشــخصية وماضيهــا، 

في  وحتــى  المتناقــض،  ســلوكها  ومســببات 

مبالغاتهــا في الأداء وكأنهــا كانــت تتمــرد عــلى 

لــه،  الشــكلي  قبولهــا  أعلنــت  الــذي  الواقــع 

وخرقهــا الكامــل لقوانينــه، فأفرغــت الشــكل 

مــن محتــواه لدرجــة أنهــا تهــزأ منــه وإن بــدت 

بــه… بالتزامهــا  تحترمــه 

في هوايــة المــشي تلتقــي بأنــاس كــر، فالشــارع 

القطــار،  مثــل منجــم قصــص، في محطــات 

ســتجد  والطيــارات،  والمشــافي  التاكــي  في 

مــكان،  تتناثــر في كل  الروائيــة  الشــخصيات 

والكاتــب الحصيــف هــو مــن يصطــاد واحــدةً 

العنيفــة،  المتمــرّدة  الشــخصيات  تلــك  عدمــن 
أس

ن 
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صعــب  هــو  كــم  يــدرك  الحقيقــي  والكاتــب 

جيــد  بشــكل  الروائيــة  الشــخصية  اصطيــاد 

أن  دون  الكتابــة،  طاولــة  إلى  حيــةً  وســوقها 

حتــى  أو  وريشــها  هندامهــا  مــن  جــزءاً  تفقــد 

… عنجهيتهــا

بنفســها  معتــدّة  الروائيــة  فالشــخصية 

غرهــا  تشــبه  لا  وتمييزهــا،  وباختافهــا، 

أبــداً رغــم أنهــا تبــدو للوهلــة الأولى مندمجــةً 

هــي  تلــك  كامــل،  بشــكل  محيطهــا  في 

الشــخصيات  أمــا  الأصعــب،  الشــخصيات 

الروائيــة التــي تنتــج عــن تاقــي الأضــداد فهــي 

ســهلة وواضحــة، رغــم جاذبيتهــا أحيانــاً، إن 

كان خالقها فناناً في نحت تفاصيلها، فمثاً 

أن تُلقــي رجــاً كحوليــاً في مجتمــع متديــن، 

أو أن تضــع صبيــاَ ملتزمــاً بتعاليــم دينيــة في 

التناقــض  ذلــك  منفتــح..  نســائي  مجتمــع 

ســتكون  الحكايــة  وتلــك  حكايــةً،  ســيخلق 

هــي  تلــك  ليســت  لكــن  الطرافــة،  في  غايــةً 

عنهــا.. أبحــث  التــي  الروائيــة  الشــخصية 

فالشــخصية الروائيــة تحــرص عــلى التخفّــي، 

وعلى عدم إظهار نفسها، متحفظة وتمتلك 

من الخفر ما تملك، حذرة، عنيفة، يقظة، 

فالشخصية الروائية لا ترغب مطلقاً في روي 

قصتها، بل ينبغي عليك أن تنتزع حكاياتها 

منهــا بهــدوء وإقنــاع، هــي تــدرك اختافهــا، 

البشــر  فجميــع  بــه،  مســرورة  غــر  وهــي 

يرغبون في النهاية في أن يكونوا متماثلن مع 

غرهم، البشر العاديون يحبون الذوبان في 

المجموعــة، ويخشــون المنابــر والأضــواء لأنهــم 

مشــغولون بحلحلــة مشــاكلهم وقضاياهــم 

الحياتيــة الكبــرة…

هــذا الالتقــاط لا يعنــي أبــداً أن الكاتــب يلتقــط 

دون  رواياتــه  في  بهــا  ويرمــي  شــخوصه، 

بــذل أيّ جهــد، بــل عــلى العكــس، فالعمــل 

لحظــة  مــن  هنــا،  هــا  مــن  يبــدأ  الحقيقــي 

العمــل،  طاولــة  عــلى  الشــخصيات  رمــي 

مــن  هائــل  بكــمّ  وتزويدهــا  وتشــريحها، 

الأفــكار التــي تــدور بــرأس الــروائي، لكــن عــلى 

تلــك  ومنطــق  وبســلوكيات وحــركات  لســان 

الشــخصيات التــي التقطتهــا… كتابــة الروايــة 

هي فعل يشابه فعل البناء الروتيني اليومي 

لمنــزل كبــر، كل يــوم نرفــع فيــه ســنتيمترات 

قليلــةً حتــى ينتهــي، والشــخصيات الروائيــة 

يعيشــها  وتهويمــات  وهواجــس  أفــكار  هــي 

عقلــه  في  وعيــه…  لا  وفي  وعيــه  في  الكاتــب 

الباطــن ربمــا، يحشــو بهــا الشــخصيات التــي 

يظنــه  ومــا  أفــكاره،  مــع  متناســبةً  وجدهــا 

يظــنّ  ولا  النــاس..  مــن  يقــترب  كي  مناســباً 

أحــد أبــداً أنــه هنالــك شــخصيات في أيّ روايــة 

قــد  كان  شــخصيات  ليســت  هــي  العالــم  في 

في  حتــى  مــا،  مــكان  في  كاتبهــا  مســبقاً  رآهــا 

روايات الواقعية السحرية والخيال العلمي 

والتاريخ المختلق، الكاتب خالق ولكل خالق 

أدواته، وتلك هي أدواتنا… يمكنك أن ترفع 

صروحــاً مــن خيــال، لكــن دون حجــر أســاس 

حولــك،  مــا  مــكان  مــن  تلتقطــه  واقعــي، 

مســتحيل.. فذلــك 

فبعد أن تلتقط الشخصية تبدأ بنزع لحائها 

عنهــا كمــا يفعــل النحــات عــن غصــن شــجرة 

البرتقالــة  كمــا  تقشــرها  الغابــة،  في  وجــده 

عــن حقيقتهــا، لا تفعــل شــيئاً، فقــط  بحثــاً 

احــذف الزوائــد منهــا، الزيــادات مضــرة لهــا، 

كرة الرثرة والتشوهات قد تشوّش القارئ 

الشــخصية  مــع  مــا  تماثــل  عــن  يبحــث  وهــو 

التــي يقرأهــا، لذلــك اجعــل ضرباتــك حــذرةً 

وســتجد  الشــخصية،  جســد  في  وحساســةً 

في النهايــة توهــج روحهــا يــيء أمامــك، إنهــا 

أمامنــا جميعــاً، لكــن يجــب علينــا أن نبحــث 

بشــكل جيــد عنهــا، ونحتهــا بشــكل هــادئ كي 

تصبــح مــرآةً لقــارئ مــا.. في مــكان مــا مــن هــذا 

العالــم المتشــابه إنســانياً.

روائي من سوريا
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أبطال الروايات من أين يأتي الكُتّاب العرب بشخصيات رواياتهم
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عندما تتحرر الشخصية من الروائي
أبوبكر العيادي

عر بناء الشخصيات، تعرّ الرواية عن رؤية للعالم تختلف باختلاف المراحل والكتّاب، وترتهن للظرف الأدبي تاريخيا وثقافيا، 

وتعكســه في الوقــت ذاتــه، وقــد تحــدّده. والشــخصية، حتــى وإن كانــت كائنــا مــن ورق، هــي الوســيلة المثــى التــي تتبــدى مــن خلالهــا 

يتميــزون بخصــال جســدية  أبطــال الأســاطر والملاحــم القديمــة، الذيــن  وبعــد  فيــه.  للعالــم، وكيفيــة الإقامــة  رؤيــة مخصوصــة 

وذهنيــة فريــدة، وقــدرات أقــرب إلى قــدرات الآلهــة، ظهــر أبطــال متفوقــون ولكنهــم ذوو ســمات وأفعــال تقربهــم مــن عامــة البشــر. 

فــلا يعلــم القــارئ عنهــم ســوى ملامــح غائمــة وأعمــال خارقــة وأقــوال  لهــم عمــق ســيكولوجي،  يكــن  لــم  هــؤلاء وأولئــك  بيــد أن 

شــبيهة بالحِكــم والمواعــظ، وهــي الســمة المشــركة بــن ســائر الســرديات حتــى مطلــع القــرن الثامــن عشــر، حــن بــدأت الشــخصية 

تتفــرد وتعــرّ بأقوالهــا وأفعالهــا عــن نقدهــا للمجتمــع الــذي تنتمــي إليــه، وصــارت “بطــلا” عاديــا يحــاول التحــرر مــن نزاعاتــه مــع 

المجتمــع، وينشــط أمــام أنظــار القــراء فيســتدلون إلى العالــم الــذي يتحــرك فيــه. وشــيئا فشــيئا أصبحــت الشــخصية الروائيــة في 

القرن التاسع عشر واقعية، مثلما غدت غاية الرواية الإيهام بالواقع، حيث الشخصيات قريبة من الواقع، حتى وإن كان ذلك 

الواقع قد تمت إعادة بنائه فنيا. وكان الكتّاب في تلك الفرة يقضون ساعات طويلة في ملاحظة ملامح الناس وسلوكهم وطرق 

تخاطبهــم وأعمالهــم وتصرفاتهــم لأجــل بنــاء شــخصيات واقعيــة مــن جهــة ملامحهــا وخطابهــا وســلوكها. ثــم اســتعان بعضهــم، 

كالطبيعيــن، بمســتجدات العلــم لتفســر تطــور الفــرد وبالتــالي الشــخصية التــي ســتتصدر الروايــة، مثلمــا جعلــوا الشــخصية 

تنطــق بالوســط الاجتماعــي الــذي تنتمــي إليــه، وتمثلــه.

ملف

عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  ومنذ 
العشــرين  القــرن  ومطلــع 

أصبحت الشخصية أكر صدقية وهشاشة، 

وخبثهــا  صَغارهــا  تُظهــر  أن  تســتحي  لا 

مــا  تصــارع  وهــي  ومعاناتهــا  وجبنهــا، 

الــذات  لتحقيــق  الحيــاة  صــروف  اســتطاعت 

يبــوء  مــا  وغالبــا  الكريــم،  العيــش  وتأمــن 

عمــا  تقريبــا  تعــبّر  فهــي  بالفشــل.  ســعيها 

وقلــق  حــرة  مــن  القــراء  نفــوس  في  يعتمــل 

أن  دون  يتحــوّل،  ينــي  لا  واقــع  في  وخــوف 

يكــون التحــول دائمــا نحــو الأحســن. صحيــح 

أن ثمــة شــخصيات شــجاعة تدافــع عــن قيــم 

ثمّــة في  والتضامــن، ولكــن  والواجــب  الخــر 

المقابــل شــخصيات محطمــة، أو مــترددة، أو 

قلقــة منغلقــة داخــل وضعهــا الاجتماعــي أو 

المقاومــة،  عــلى  طاقــة  تملــك  ولا  العائــلي، 

بـ”الأبطــال  لاحقــا  وصفــت  التــي  وهــي 

يملكــون  لا  الذيــن  أولئــك  أي  الســلبين”، 

خصال الأبطال الحقيقين كما عرفناهم في 

وقــد  الفروســية.  وروايــات  القديمــة  الماحــم 

وُجــد في هــذا القــرن مــن اســتغنى تمامــا عــن 

في  الجديــدة  الروايــة  في  كمــا  الشــخصيات، 

فرنسا.

متأخــرة،  جــاءت  التــي  العربيــة،  والروايــة 

واســتوعبت  ذلــك،  كل  مــن  اســتفادت 

وجيــز،  وقــت  في  الشــخصية  تطــور  مراحــل 

فكانــت الشــخصيات في عمومهــا مســتوحاة 

الصاخبــة  بمدنــه  العربــي،  الواقــع  مــن 

وأريافــه المهملــة، وبروقراطيتــه الكفكاويــة، 

الغربيــة  التقليعــات  تقليــد  حَــذو  نحــت  ثــم 

الاشــتراكية  الواقعيــة  فوجدنــا  الجديــدة، 

التــي تمجــد البطــل، والواقعيــة النقديــة التــي 

تصــور مظاهــر البــؤس والتخلــف، والواقعيــة 

الســياسي  الدجــل  تعــرّي  التــي  السياســية 

القمعيــة،  وأســاليبه  الطغيــان  وتفضــح 

الشــخصية  فيهــا  تســعى  التــي  والوجوديــة 

وعاقــة  المجتمــع،  في  موقعهــا  عــن  بحثــا 

التــي  والديســتوبيا  بالعالــم،  المجتمــع  ذلــك 

تحــذر مــن عواقــب كارثيــة ناجمــة عــن حاضــر 

والعقــدة  الحــدث  غيــاب  وحتــى  موبــوء، 

أســوة بروايــة مارســيل بروســت “في البحــث 

عــن الزمــن الضائــع”، قبــل أن تنتشــر كتابــة 

المحوريــة  الشــخصية  هــي  لتصبــح  الــذات، 

دائمــا  ليســت  أحــداث  حولهــا  تــدور  التــي 

الخيبــات  عــن  التعبــر  لإيثارهــا  إيجابيــة، 

أحيانــا. ســاخر  بأســلوب  والمــآسي، 

ثمّة أيضا من اتجه إلى الرواية التاريخية إما 

ليعيــد إلى الأذهــان حقبــا غابــرة وشــخصيات 

لا  التاريــخ  أن  والمعلــوم  التاريــخ،  أهملهــا 

بالقــادة والفاتحــن،  الغالــب إلا  يحتفــي في 

وإما ليتخذه قناعا، والشخصية في الاتينية 
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يحاسِــبَ  كي  القنــاع،  تعنــي   ”persona“

في  ســببا  كانــوا  مــن  ينتقــد  يُحاسَــب،  ولا 

هــذا المــآسي العربيــة المتراكمــة، عــلى أمــل أن 

يأخذوا نقده في مستواه الأول، ولا يغوصوا 

في جوفــه. مــا يعنــي أن الحريــة ليســت دائمــا 

تفعــل  تــزال  لا  المصــادرة  وأن  مضمونــة، 

فعلها حتى في العصر الرقمي، الذي حطّم 

القيود والحدود، إلا في مجتمعاتنا العربية 

خاصــة مــع استشــراء الفكــر الظامــي. ولــئن 

رأى بعــض النقــاد في ثاثيــة نجيــب محفــوظ 

التاريخيــة إذكاء للــروح الوطنيــة عقــب ثــورة 

فــإن  المجيــد،  بماضيهــا  وتذكرهــا   1919

تكتفــي  عمّــو  بــن  حســنن  التونــي  أعمــال 

التاريــخ  مــن  مامــح  عــلى  الضــوء  بتســليط 

الأعــوام  غيبتــه  الــذي  القريــب،  التونــي 

واســتهان بــه المؤرخــون إلا في القليــل النــادر، 

“بــرق  في  خريــف  البشــر  منــوال  عــلى  ســرا 

الليــل”. والمعلــوم أن الأدب غالبــا مــا يســتقي 

مادّتــه مــن التاريــخ بوصفــه منهــا مــن المناهــل 

الزاخــرة بالشــخصيات والوقائــع والأحــداث، 

هــزات  شــهدت  التــي  الحقــب  في  خصوصــا 

تلــك  يغــترف  لا  ولكنــه  عميقــة،  وتحــولات 

بــل يعيــد تشــكيلها بطريقــة  المــادة بعاتهــا، 

المــؤرّخ  كان  فــإذا  المــؤرخ.  بــه  يقــوم  مــا  تبايــن 

التاريخيــة،  الحقائــق  تبــنّ  عــلى  يحــرص 

يدقق تواريخها وأعامها، ويتقىّ أســبابها 

ونتائجها، فإن الأديب يهتم، أكر ما يهتم، 

بالأشخاص الذين عاشوا تلك الأحداث، إما 

للتذكــر بذلــك الواقــع، وإمــا لاتخــاذه مطيــة 

الحاضــر. لمســاءلة 

الشخصية عندي هي قوام العمل الإبداعي 

ومحــرّك أحداثــه، مــن خالهــا تعــبّر الروايــة 

عــن رؤيــة للعالــم تختلــف باختــاف الكتّــاب 

والمراحــل، وتتصــل اتصــالا وثيقــا ببيئــة أدبيــة 

وتحدّدهــا.  تعكســها  وثقافيــة  وتاريخيــة 

ولــئن كانــت الشــخصية في الماحــم القديمــة 

فإنهــا  والألوهيــة،  البطولــة  إهــاب  تكتــي 

تغــرت بتغــر الأزمنــة، حتــى صــارت تحمــل 

ســمات الإنســان العــادي في صراعــه اليومــي 

إنســانيته،  مــا يعطــل ســرورته ويهــدد  ضــد 

وقــد تصبــح وســيلة لتحقيــق مــا لــم يســتطع 

الكاتب تحقيقه في حياته، كأبطال كونديرا، 

الوجــود عــبر  تأمــا في  الروايــة  يــرى في  الــذي 

شــخصيات متخيلــة، وفي شــخصياته النوايــا 

التــي عجــز عــن تحقيقهــا.

شخصيات رواياتي منحوتة من المحيط الذي 

نشــأت فيــه، ســواء في تونــس أو في المهجــر، 

أســتغلها  نفســه،  الوقــت  في  بينهمــا  مــا  أو 

الحــالات  أو  الظواهــر  بعــض  عــلى  للوقــوف 

النفســية والذهنيــة التــي تطــرأ عــلى أشــخاص 

استنســاخ  دون  نفســه،  الوضــع  يعيشــون 

تجاربــي  مــن  أيضــا  وهــي مســتوحاة  الواقــع. 

ألوانــا  ومعاشــرتي  قــراءاتي  ومــن  الحيــاة  في 

مــن البشــر حيثمــا حللــت، وقــد أكــون حاضــرا 

أحــداثٍ  أو  مرحلــة،  عــلى  شــاهدٍ  حضــورَ 

تتشــكل  وقــد  عنهــا،  ســمعت  أو  عشــتها 

عديــدة  شــخصيات  مــن  واحــدة  شــخصيةٌ 

روايتــي  في  كمــا  الســمات  نفــس  في  تلتقــي 

“آخــر الرعيــة”، التــي جعلــت بطلهــا “الكبــر” 

كل  فيهــا  فــرأى  العــرب،  طغــاة  لــكل  رمــزا 

قــارئ صــورة مــن طاغيــة بــاده. وقــد أســتلهم 

مــن ســرتي بعــض تفاصيلهــا، كمــا في روايتــي 

“مســارب التيــه” و”الرجــل العــاري”، أوظــف 

للعالــم وموقفــا  رؤيــة  منــه  كل ذلــك لأجلــو 

نظــري  في  الروايــة  لأن  والآخــر،  الــذات  مــن 

تشــكيلٌ حــيّ لوجهــة نظــر في الحيــاة، ورؤيــة 

للعالــم. مخصوصــة 

عــلى  مثــلي،  متمــرّدة،  شــخصياتي  أغلــب 

بالواقــع  ينــدّد  بعضهــا  القائــم،  الوضــع 

روايــة  في  كمــا  وعربيــا،  محليــا  الســياسي 

يخــوض  العــاري”، وبعضهــا الآخــر  “الرجــل 

يملــك  أن  دون  عــلى طريقتــه  طبقيــا  صراعــا 

في  الحــال  هــي  كمــا  أيديولوجيــة،  خلفيــة 

الدّنّــوس”،  و”زمــن  الليــل”  “لابــس  روايتــي 

نفــي،  إلى  الأقــرب  الشــخصيات  وهــي 

والأكــر حضــورا في ذاكــرتي، لأن عالمهمــا جــزء 

مــن تاريخــي وتاريــخ مدينــة تونــس، حاولــت 

من خال ذينك العملن المتتالن، في انتظار 

صــدور الجــزء الثالــث “حرائــق الغــروب”، أن 

أنفــض الغبــار عــن جانــب مــن ذاكــرة المدينــة 

وأصــور  خــبره،  النســيان  يطــوي  لا  حتــى 

مكابدات شريحة تجترح قوانينها الخاصة، 

والإقصــاء  والعنــف  التهميــش  لمواجهــة 

المخطــط مــن قبــل الســلطة السياســية ومــن 

يــدور في فلكهــا. ورغــم المنحــى الواقعــي الــذي 

مزيجــا  كانــت  الشــخصيات  فــإن  توخيتــه، 

الخيــال، وخاصــة  مــن  ووحيــا  عرفــت  ممــن 

البطــل “كامــل كنتولــة” الــذي يطــاول أحامــا 

لا تنــي تتمنــع عليــه. وهــو مثــال للشــخصية 

إرادتهــا،  في  المســتقلة  بكيانهــا،  الواعيــة 

برغــم الفقــر والتهميــش وقلــة الــزاد المعــرفي، 

وحتــى  للســلطة،  الموالــن  مــن  نفــرا  يقــاوم 

رموزها وهو لا يملك غر وعي حادّ بوضعه 

وإرادة قويــة عــلى تحــدي الصّعــاب، فــإذا هــو 

ملتهبــة. نرانــا  يصــارع  كمجنــون 

منــذ  عليــه  الاشــتغال  بــدأت  الــذي  الجديــد 

روايــة “ورقــات مــن دفــتر الخــوف” هــو موقــف 

المثقف المغترب ممّا يجري في وطنه، بوجهيه 

التحــولات  يعيــش  المحــلي والعربــي، وكيــف 

الأزمــة  هــذه  في  خاصــة  والمــآسي،  الجذريــة 

الصحية الحادة، من مسافة بعيدة، برغم 

وسائل الاتصال الحديثة التي قرّبت الشقة. 

وإن كنــت عــلى يقــن مــن أن كل شيء ســبق 

أن قيــل، ولــم يبــق لنــا إلا ســبل قولــه بطريقــة 

مغايــرة، تجعــل المغامــرة الإبداعيــة متجــذرة 

في واقعهــا.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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الشخصيات هي الروائي نفسه 
مجزّأً موزّعاً ومشتتاً

الحبيب السائح

إنــه لأمــر مغــر ومثــر، ولكــن مربــك أيضــا، أن تــروح تســتدعي أكوانــا مــن عالمــك التخييــي زرعــت فيهــا حيــوات، لتعيــد الحديــث عنهــا. 

ليــس لمحاورتهــا، كمــا كنــت تفعــل، أو لتكليفهــا أو تقويلهــا أو تحميلهــا مــا لا تســتطيع أنــت في حياتــك الواقعيــة أن تفعلــه مــع شــخص 

حــي لحمــا ودمــا.

ملف

أنت، مثل رب صغر، تستعبدها،  وها 
مــن  إليــك  فتجرهــا  أخــرى،  مــرة 

مستنقع نسيانك.

وهــا أنــت تعتقــد أنــك لــم تفــك الربــاط بهــا فــا 

تحــررّت  قــد  هــي  بينمــا  يمينــك؛  ملــك  تــزال 

بــن دفتــن في  منــك تمامــا منــذ أن اســتقرّت 

القــراء. مملكــة 

عاقتــك  في  لــك  يحــدث  عجيــب  لأمــر  وإنــه 

فأنــت،  شــخصياتك!  جميــع  بشــخصياتك، 

بعــد هــذا، لــم تعــد ســوى متســول عــلى بــاب 

يحملهــا. كتــاب  كل 

يُكتــب.  نــص وهــو  النــص  فــإن  أقــول نصــا،  لا 

تبنيــه  نفســك  تتوهــم  الــذي  الســجن  وهــو 

فالنــص  الكلمــات.  ســور  داخــل  لشــخصياتك 

تصــك  كمــا  فيُصــكّ،  المطبعــة  يدخــل  إن  مــا 

قطعــة أو ورقــة نقديــة لهــا عامتهــا وقيمتهــا، 

يحمــل  شــخصية  نفســه  هــو  يصبــح  حتــى 

. ت شــخصيا

فأنت تزول عن النص. ولا يبقى عليه من أثر 

مــا  ســرعان  اســمك، كمــا رب صغــر،  ســوى 

يجحــده مــن توهــم خلقهــم.

أولئــك هــم جميعــا هــؤلاء الذيــن كنــت بكذبــك 

الجميــل والعــذب والمخــادع أعطيتهــم أســماء 

وألقابا. وشــققت لهم، لكل، مســارا يســلكه. 

وذلك في تواز أو تقاطع، لا يهم، مع غره في 

هــذا العالــم الــذي لا يعمّــده أيّ أســاس ســوى 

اللغة.

فاللغــة وحدهــا، هــي الوســيلة التــي لا تعــرف 

أنــت، شــخصيا، كيــف تشــتغل في ذهنــك، في 

إحساســك. كيــف تســوقك هــي إلى مــا تريــده 

هــذه الشــخصية أو تلــك مــن شــخصياتك.

مــن  بــدوره،  يملــك  شــخصياتك  مــن  فــأيٌّ 

اللغــة، ولا تعــرف أنــت كيــف يقــع ذلــك، قــوة 

يردعــك بهــا أن تخــرج بــه عمــا تريــده لــه اللغــة 

يبلغــه. أن 

لجــبروت  قنّــاً  تكــون  أن  تعــدو  لا  هنــا،  أنــت 

اللغــة. وإيــاك أن تتوهــم أنــك أنــت بحضــورك 

يكتــب! مــن  الفيزيقــي، 

فقل لي، إذاً، من أين تَدخل هذه الشخصية 

أو تلك، حتى الممسوخة -لأنك تريد أن يظهر 

منها ما يحيلها على الحقيقة التي تحملها في 

الواقــع خوفــا أو تعففــا أو حجبــا ـ إلى محيــط 

نصك؟

تلــك  أو  الشــخصية  هــذه  تــروح  وكيــف 

ودمــا.  لحمــا  باللغــة  تكســوها  أن  تســتنزفك 

فيهــا  وتــزرع  روحــك.  مــن  روحــا  فيهــا  وتبــث 

عواطفــك.  مــن  وشــرها،  خرهــا  عواطــف، 

وتشحن عقلها بأفكار ومواقف وقناعات هي 

وقناعاتــك؟ ومواقفــك  أفــكارك  مــن 

ويــا لــه مــن خطــأ جســيم ترتكبــه في حقهــا أن 

تَعدّهــا ورقيــة أو وهميــة أو تخييليــة!

التــي  الشــخصية  في  كلــه  ذلــك  مــن  شيء  لا 

تتحرك داخل نصك قبل أن تغادرك مع بقية 

الشــخصيات، في لحظــة إرســاله  ـكمخطوطــة 

ـ لــدار نشــر، أنــت متأكــد مــن أنهــا لــن ترجعــه 

إليــك فإنمــا  إليــك بالاعتــذار. وإن هــي أعادتــه 

للمراجعــة. وحينهــا أنــت لــن تســتطيع إخــراج 

يقوضــه  النــص، لأن ذلــك  مــن  أيّ شــخصية 

تعيــد صياغــة مســارها لأنــه  أن  تقويضــا. ولا 

متداخــل مــع غــره مــن مســارات الشــخصيات 

الأخرى، مثل غزل نسيج. ولا أن تعدل في ما 

تحمله هذه الشخصية أو تلك، برغمك، من 

منتصبــة  كمــرآة  المميــزات،  مميــزات؛ لأنهــا، 

أمــام بقيــة الشــخصيات الأخــرى تتعــارف عــلى 

بعضهــا مــن خالهــا.

عدفشــخصياتك تتحالــف عليــك. وهــي توهمــك 
أس

ن 
وقا

سم



57 العدد 73 - فبراير/ شباط 562021 aljadeedmagazine.com

بأنهــا متناقضــة ومتصارعــة ومتقاتلــة وكارهــة 

وأنــت   ـ تــدرك  فهــي  المــوت.  حــد  إلى  لبعضهــا 

عنــد  الإدراك  مفهــوم  مــن  الآن  متأكــدا  لســت 

أنــك  ـ  خيالــك  في  إلا  لهــا  حيــاة  لا  شــخصيات 

عبــث. مــن  خلقتهــا 

لــم  الــذي  الطفــل  عبــث  ولكــن  عبــث!  أجــل، 

يكــبر يومــا في صــدرك مــع مــرور الوقــت، الــذي 

ينخــر في جســدك دون أن تشــعر غالبــا بذلــك. 

يريــك  خاصــة،  عينيــك  مرآتــك،  في  فوجهــك 

فيــك. الطفــل 

من ثمة، دون أن تدري، دون أن تدرك، ينبع 

سر حياة اللغة فيك وحياتك فيها.

يشــعرك إلا  لا  مــا حولــك  تجــد كل  أنــت  وهــا 

مــا  أحيانــا  لهــا  تكــون  لا  أخــرى  لغــة  باللغــة. 

رمــوز. في  يجســدها 

من هنا شخصياتك التي تبنيها هذه اللغة.

لغة الطفل.

فــكل شــخصية مــن شــخصياتك إنمــا صنعهــا 

الطفــل. عبــث 

القــوّام  الرجــل  فيــك،  البالــغ  فالشــخص 

المسؤول عن أفعاله عاجز، إطاقا، عن صنع 

شــخصية، كمــا يصنعهــا طفــل مــن رمــل عــلى 

مــن  وهــو يعطيهــا  ثلــج في حقــل  مــن  شــط أو 

خيالــه الجامــح المتمــرد مــا لا يســعه العالــم في 

اللحظــة! تلــك 

بــروح  شــخصية  تبنــي  أن  حاولــت  إن  فأنــت 

ذلــك الشــخص ستفشــل تمامــا، لأنــك ســتجد 

والســياسي  والدينــي  الأخاقــي  موانــع  أمامــك 

الأخــرى. الاجتماعيــة  المثبطــات  وجميــع 

قلبــك  في  ينــزّل  الــذي  الشــقي  لوعيــك  ذلــك، 

الحشــمة. ذهنــك  في  ويثــر  الخــوف. 

يكبــل  مــن  هــو  فيــك  الرجــل  فذلــك  وبكلمــة، 

يفعلــه  أن  يمكــن  كمــا  انطاقتــه  عــن  خيالــك 

فيــك. الطفــل 

لأعصابــك  مجهــدة  معركــة  مــن  لهــا  ويــا 

ضــد  تخوضهــا  التــي  تلــك  وروحــك  وجســدك 

الطفــل! عليــه  لينتصــر  فيــك  الرجــل 

مــن خــال  فيــك إلا  الطفــل  فأنــت لا تكتشــف 

أساليب العفْرتة التي تهيئها لهذه الشخصية 

أو تلــك مــن شــخصياتك، داخــل هــذا النــص أو 

ذاك مــن نصوصــك.

فالطفــل هــو الــذي يحــي، عــن الشــخصية كمــا 

واقعيــة  الأكــر  حالاتهــا  في  يراهــا،  كمــا  رآه، 

جميــا  كذبــا  إلا  يكــذب  لا  إنــه  عريــا.  والأشــد 

وخادعــا.

فالواقعية والعري هما ما يرهب الرجل فيك. 

أن  فيــك  للطفــل  تفســح  أن  هــي  فشــجاعتك 

يســرد، بــدلا عنــك، أنــت الشــخص “المحــترم”.

مــا  أبعــد  إنــه  والطفــل لا يعتــبر عبثــه مدنســا. 

“المقــدس”. حــول  الجــدال  عــن  يكونــه 

كمــا  قصــة  يحــي  أن  يشــغفه  فيــك  الطفــل 

يتخيلهــا بــا رقابــة ذاتيــة. هــذه الرقابــة القاتلــة 

فيــك. الرجــل  عنــد  طمــوح  لأي 

جميــع  أن  نســيانه  لــك  ينبغــي  لا  فممــا 

شخصياتك الإيجابية منها والسلبية، الخرّة 

والشريرة، المحبة والحاقدة، البريئة والمذنبة، 

التافهــة والمؤثــرة، الوطنيــة والخائنــة، الجبانــة 

وغرهــا،  والنبيلــة..  الحقــرة  والشــجاعة، 

كلــك المعقــد  كلــك،  مــن  ليســت ســوى أجــزاء 

والمركــب بجميــع نوازعــه ومكبوتاتــه، كان لــك 

الحــظ، الــذي أتاحتــه لــك عنايــة مــا دون غــرك 

مــن الذيــن لا يكتبــون، أن تعكســه في نــص أو 

آخــر لا يعــبر إلا عــن حقيقتــك أنــت.

حقيقتك المضمرة حينا والصارخة حينا آخر.

وهــا أنــت تنقلهــا إلى قــارئ، يقــول عنهــا ناقــد، 

أن  بــد  لا  مخادعــة  وهــذه  بعدهــا،  مــتّ  إنــك 

لــه! تكــون أنــت مــن همســت بهــا 

أنــت إن مــتّ، بــن يــدي القــارئ، فإنمــا لتحيــا 

موزعــا  مجــزأً  الشــخصيات  تلــك  هيئــة  متخــذا 

طفــل  كذبــة  عــلى  النهايــة  في  وملتمــا  مشــتتا 

روايتــك. هــي  جميلــة 

روائي من الجزائر

ملف
عد

أس
ن 

وقا
سم

أبطال الروايات من أين يأتي الكُتّاب العرب بشخصيات رواياتهم
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كل البشر حولي شخصيات روائية
سميحة خريس

يتشــقلب العالــم كمــا مهــرج الســرك، كيــف إذاً لــكل هــذه الأمــواج التــي تحــرك الهــواء وتشــعل النــران أن لا تــرك أثــرا؟ً كل تغيــر 

رواياتنــا كمــا تغرنــا نحــن. هــل ســيد عبدالجــواد  عــى دفاترنــا وفي نصوصنــا، ســيغر شــخوص  في العالــم حولنــا ســيرك وشــماً 

يشــبه أيّــا مــن أبطــال عمــل روائي راهــن؟ لا أظــن، فلــذاك زمانــه، وللبطــل الجديــد زمــن مغايــر مختلــف يهــزأ بالبطولــة وبالســيادة، 

وهــل النســوة الجميــلات الرومانســيات اللــواتي جمّلــن صفحــات الروايــات الأولى يشــبهن النســوة المارقــات الثائــرات ذوات الصــوت 

العــالي اللــواتي يتناثــرن في روايــات اليــوم؟ طبعــاً لا. إنــه زمــن يطيــح بالمســلّمات والثوابــت، وإذا كان بعــض البشــر يراوحــون في مركــز 

وقوفهم، ليشبهوا آباءنا الأولن، فإن شخوص الرواية، كل رواية، لا يمكن أن يقنعوا بمصر الموت ثباتاً، فالشخصية الروائية 

مــدت برأســها أساســاً إلى الحكايــة لتغرهــا، لتتمــرد، لتقــول كلامــاً جارحــاً حــول صبــاح يبــدو متســقاً هادئــاً، إلا أنــه صبــاح مخاتــل 

غــادر، هــذا مــا تعلمنــاه معشــر الروائيــن، وإذا لــم يعــرف التغيــر طريقــه إلى نصوصنــا، فنحــن محكومــون بالفشــل. الروايــة لا 

تتطــور شــكلاً فنيــاً مشــاركاً في الثــورات النقديــة في العالــم فحســب، ولكنهــا تتطــور موضوعيــاً، وعــى رأس هــذا التطــور المهــم تقــود 

الشــخصية الروائيــة المعركــة.

ملف

كل الوجــوه التــي تراهــا العــن في الشــارع 
تــترك أثــراً في الحــبر، نظــرة عابــرة قــد 

تصنــع وحيــاً كبــراً، تشــكّل مخيــالاً عظيمــاً، 

تعــبر  لــم  التــي  بالشــخصيات  بالــك  فمــا 

أو  يــدك،  خرمشــت  التــي  تلــك  بســام، 

أنشــبت أظافرهــا في ذاكرتــك وأبــت الرحيــل، 

أو تلك التي دفعتك إلى تغير مسر حياتك 

أو معتقداتك. كل البشر حولي عناصر قابلة 

روايــاتي،  في  شــخصيات  تصــر  وجاهــزة لأن 

أحبهــا أو أكرههــا، علمتنــي أو أطاحــت بــي أو 

حــارات  في  ســأطاردها  كلهــا  رفعتنــي، 

الذاكرة، وأعيد صياغتها مجدداً، سأتعامل 

أشــوّهها  أو  أجمّلهــا  ماهــر،  كجــراح  معهــا 

الهاويــة  بهــا إلى حافــة  وفــق غايــاتي، وأســر 

وألقــي بهــا بــن دفّتــي كتــاب، وإن كنــت أظــن 

مرات عديدةً أنها هي التي تطاردني، أتلفّت 

أكــر  يعايشــني  بعضهــا  أن  وأعــرف  فزعــة، 

أتعامــل  حــولي  شــخوص  مــع  أعيــش  ممــا 

معهــم في كل دقيقــة عــلى أنهــم حقيقيــون، 

لحظــات  في  وهــم،  الروايــة  شــخوص  بينمــا 

الوهــم  بــن  الحــدود  تســقط  الكتابــة 

والحقيقة، فيتعانقان.

وبــر  ثقلــه  بــكل  الواقــع  وبــر  الأمنيــات  بــر 

الأحــام التــي تطــر إذا مــا طلــع الصبــاح كلهــا 

مغذّيات أساســية لشــخوصي، بل وأكر، إذ 

بتنــا نــدرك أن الروايــة ليســت مجــرد الحــدث 

العظيــم الــذي وقــع لشــخصية مــا مكتوبــاً في 

لغــة محكمــة، لكنهــا صــورة للعالــم المعقــد، 

وتتنــوع،  عنــدي  الشــخصيات  تنمــو  لهــذا 

التــي  والشــجرة  شــخوصاً،  الأمكنــة  تصــر 

تصنــع المشــهد تتحــول لتصبــح بطلــة العمــل 

كمــا تلــك الأشــياء الصامتــة تحــي، تســجّل 

شــهادتها عــلى الحــدث ووجهــة نظرهــا فيمــا 

لــم تعــد الشــخوص مجــرد  يــدور في عالمهــا، 

هو وأنا وهي، العالم كله يتشخصن ليكون 

الأســاسي. الروايــة  مدمــاك 

والنســاء  الأقويــاء،  الرجــال  أفضّــل  قــد 

البشــر  أفضّــل  المتمــرّدات،  الجميــات 

الذيــن يحفــرون قــاع الحيــاة وينبتــون نبتهــم 

وفي  أمنيــاتي  في  عنهــم  بحثــت  الخــاص، 

يملكــون  الذيــن  والنــاس  والجــدات  الأجــداد 

أيضــاً  لكنــي  فارقــة،  وعامــة  خاصــاً  ســحراً 

يمــرون  والذيــن  في المهمشــن  عميقــاً  أبحــث 

مــروراً عابــراً، أمنحهــم مســاحاتهم ليســجلوا 

في  الرئيــي  الحــدث  كأنــه  لهــم  حــدث  مــا 
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الكون، من حق كل الشخصيات أن تتمطى 

على ورق الرواية، وأن تظن أنها أكر حضوراً 

عنــترة. مــن  وبأســاً  شــجاعة  واشــد 

ولأني أرى الحياة كلها رواية عظيمة بأمكنتها 

وأشــجارها  وبحارهــا  وأحجارهــا  وبشــرها 

مقترحاتنــا  إلى  وصــولاً  وتاريخهــا  وحاضرهــا 

مــن  أغــرف  فــإني  القــادم،  مســتقبلها  عــلى 

أن  يومــاً  أعتقــد  لــم  كثــراً،  التاريــخ  كهــف 

الخلــف، أو ســور  للعــودة إلى  التاريــخ درب 

منخفض يساعدنا على الهرب من الحاضر، 

نقفــز مــن أعــاه بحثــاً عــن مســوّغات لعجزنــا 

إبــداع  في  تقصرنــا  أو  الحاضــر  عيــش  عــن 

لكنّــي  بالحيــاة،  مفعمــة  جديــدة  شــخوص 

بأنــه  العميــق  لإيمــاني  قائــم،  كأنــه  عالجتــه 

الشــخصية  دمائنــا،  كمــا  أوردتنــا  في  يســري 

شــجرة  إنبــات  عــلى  تســاعد  بــذرة  التاريخيــة 

واقعنــا  ويفضــح  يعلمنــا  التاريــخ  جديــدة، 

ويكشــف أســباب تســاقط الأحــداث في حياتنــا 

البشــر  نمــو  طرائــق  يكشــف  كمــا  الراهنــة، 

المخطئــة،  أو  الصائبــة  خياراتهــم  وأســباب 

يضــع اليــد عــلى الجــراح مباشــرةً ويفسّــر مــا 

تاريخيــة  إلى شــخصية  ألجــأ  ســيقع، وحــن 

أنهــا  لــو  كمــا  لأســتعيدها  بدارســتها  أفيــض 

ماثلــة، لا أكــذب بشــأن مــا وقــع لهــا، ولكنــي 

أجتهــد، وأمنــح خيــالي رخصــةً لكشــف أســرار 

وجهــة  مــن  كجــزء  أطرحهــا  حــدسي،  ظنهــا 

للأمــور. المعاصــرة  نظــري 

تخفّفــت مــن الضوابــط التــي تحــد مــن حريــة 

شــأن  مــن  مقللــةً  حــراً  أطلقــه  وبــتّ  النــص، 

كبــر،  حــد  إلى  الــذاتي،  أو  الرســمي  الرقيــب 

وإن لــم يكــن كامــاً، وهــذا مــا يحــدث للكاتــب 

حــن يتقــدم في العمــر وتنضــج التجربــة، لا 

عــلى  تحايــل  التاريخيــة  الشــخوص  أن  أظــن 

الحاضــر، ولا قنــاع يســاعدني عــلى مســاحات 

من الحرية أو يتهرّب من استبداد الأنظمة، 

قــادرة  التاريــخ  مــن  القادمــة  فالشــخصيات 

الحريــة،  شــأن  وإعــاء  الظلــم،  إدانــة  عــلى 

تعيــش  التــي  تلــك  مثــل  الجهــل  ومجابهــة 

الروايــة  في  “يحيــى”  شــخصية  مثــال  بيننــا، 

عــلى  تمــردت  والتــي  اســمه،  تحمــل  التــي 

اســتبداد  وعــلى  للحيــاة،  الدينــي  الفهــم 

في  وقــع  مــا  ربــط  عــن  تتخــلّ  ولــم  الحاكــم، 

المــاضي عمّــا يقــع اليــوم. نعــم يضيــق بعضنــا 

بكل قضبان السجان، لكن الكلمات كائنات 

رشيقة تفرّ من أضيق الأماكن محمولة على 

الريــح والضــوء، الكلمــات لا تخــاف حتــى لــو 

خاف كاتبها، وليس كل ما تجربه من طرق 

التجــارب  مــع  تعلمتهــا  مســارات  إلا  لتقــول 

إلى  تصــل  التفافيــةً  خلفيــةً  طرقــاً  تكــون  قــد 

النهائيــة، وهــذا في تقديــري نمــوّ في  المحطــة 

أو انكفــاءً  الخيــال الإبداعــي، وليــس نضوبــاً 

في النضــال الفكــري، أو تقصــراً في مجابهــة 

ومظالمهــا. قســوتها  بــكل  الحيــاة 

القادمــة  شــخصياتي  عــن  دفاعــا  ليــس  هــذا 

مــن التاريــخ في سلســلة مــن أعمــالي الروائيــة 

نمــوي  في  لدورهــا  توضيــح  هــو  مــا  بقــدر 

الإبداعــي، فلقــد منحتنــي تلــك الشــخصيات 

بــل وفتحــت عينــيّ  فهمــاً عميقــاً لحاضــري، 

عــلى ســعتهما لرؤيــة مثالــب الحيــاة الراهنــة، 

فاشــتد انتباهــي لشــخصيات معاصــرة نبتــت 

عرفــت  مــا  بــكل  مســتعينةً  مخيــالي،  مــن 

كتبــت  وشــروره،  الإنســان  عــن  حيــاتي  في 

في  للمجتمــع  حقيقــة  محاكمــة  مؤخــراً 

روايتــي “بقعــة عميــاء” رغــم أني أميــل دومــاً 

بالكتابــة  المــرور  لكــن  الحيــاة،  تجميــل  إلى 

التاريخيــة ســاعدني عــلى الوقــوف عنــد أعتــاب 

المجتمــع  يقــع  التــي  العميــاء  البقعــة  تلــك 

عندهــا في خطايــاه وانحرافاتــه. هكــذا ولــدت 

شخصيات الحاضر مثقلةً بالأسى والفشل، 

وريثــةً للهزائــم والانكســارات، مختلــة القيــم. 

وخياراتهــا،  بمصائرهــا  فجعــت  نفــي  أنــا 

بالبشــر  وشــبهها  واقعيتهــا  شــدة  وكرهــت 

الحقيقــن، ومــا زال ذلــك الخيــار في تعريــة 

فــإن  لهــذا  يتلبّســني،  الداخــل  مــن  الإنســان 

بطــل روايتــي القادمــة ســيكون ذلــك الإنســان 

التــي ألقيهــا أمــام  المقيّــد بالشــر، إنــه الورقــة 

مجــرد  المــاك  الإنســان  بــأن  معترفــةً  القــارئ 

غريــب  وأننــا خليــط  يومــاً،  يوجــد  لــم  خيــال 

مــن الطــن والنــار وســمّ الأفعــى التــي أغــوت 

مبكــراً  الوقــت  يكــون  قــد  الأول،  الإنســان 

في  زالــت  مــا  التــي  الروايــة  عــن  للحديــث 

طــور التكويــن، لكنهــا قادمــة بشــخصية لــم 

تعرفهــا كتابــاتي قبــل ذلــك، وإن تناثــر شيء 

منهــا عــبر النصــوص القديمــة، لمــاذا كل هــذا 

لا،  بالخــر؟  للإيمــان  فقــدٌ  هــو  وهــل  الشــر؟ 

عــن  الســتار  رفــع  لكنــه  كذلــك،  الأمــر  ليــس 

الحقيقــة التــي تمثــل الإنســان، ســأفعل ذلــك 

مــن دون اللجــوء إلى التاريــخ، فالحيــاة التــي 

الحبيســة،  صرختنــا  لتطلــق  كافيــة  نعيــش 

وكل مــا يقــع مــن أحــداث في الزمــن المعاصــر 

يفوق الخيال، والإنسان لم يعد يخجل من 

كشــف تشــوهاته. روايتــي القادمــة ســتعالج 

التوحــش البشــري بهــدوء جــراح، وســتطلق 

الحيــاة. مــن  يســخر  روائي  بــبرود  الصرخــة 

في كل هــذا لا أحــب أن أرســم لنفــي أو أن 

الكتابــة،  لحريــة  يرســم لي الآخــرون حــدوداً 

غــر  بساســل  مشــدودة  نفســها  فالكتابــة 

عــلى  القــدرة  وحدهــا  تمتلــك  لكنهــا  مرئيــة، 

فــك أســرها، وأظننــي مــع كل كتابــة جديــدة 

أعالج قفاً أو حلقةً حديديةً تدمي رسغي، 

بــا حــدود ، أظــن أني مقبلــة عــلى تكســر مــا 

أمكنني تكسره، ومثلي يفعل آلاف الكتّاب. 

إننــا نعيــد صياغــة العالــم كمــا يحلــو لنــا.

روائية من الأردن
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الروائيّ في ذمّة شخصيّاته
إسماعيل غزالي

)لا رواية بلا شخصيّة. لا تستقيم الرواية بدون شخصية. الرّواية غر ممكنة بدون شخصية..(.

بهــا العمــل الــروائّي ذا قيمــة  مــنْ اشــراطاتِ النّــوعِ الــروائي التــي يغــدو  بالضّــرورة للكتابــةِ السّــرديّة، ولكنّــهُ  مُلزِمــا  ليْــس قانونًــا 

مــن أحجــارِ لعبتهــا التخييليــة، أي الشــخصيّة. بالاســتناد إلى حجــرٍ  تحقّــق الكينونــة الرّوائيــة  ومعنــى، وهــي محــضُ إمكانيــاتِ 

والشخصيّة الرّوائية هنا لا تقتصر عى شرطيّةِ الإنسانّي، أيْ أن تكون جنسا آدميا عمليّا حتى تكون شخصيّةً روائيّةً فعلا، بل 

تحتملُ الهوية المنفتحة للشخصية الروائية أن يدخل في أنسابِ أندادها وأبدالها ما هو غر إنسانّي، إذْ يمكن لحمارٍ أو صرْصارٍ 

أن يكون شخصيّة في رواية. وغر الحيوان ممّا يدبُّ أو يسبحُ أو يطرُ، يمكنُ أيضا لشجرةٍ أو جبلٍ أو بحرةٍ أن تكون كذلك من 

شخصياتِ العمل الروائي، وقِسْ عى ذلك، أشياء أخُرى مثل منزلٍ أو مدينة أو تمثال أو روبوت… إلخ.

ملف

نؤنسنُ كلّ هؤلاء أو نسبغُ على هذه  قد 
الأشــياء معنًــى إنســانيا كيْمــا تتحــوّل 

النــصّ  تخييــل  في  فاعلــة  شــخصيّاتٍ  إلى 

الروائّي، وقد نتركها لاستقاليتها ما أمكن، 

تنفصــل بكينونتهــا، وشــتّى أصنــافِ إنتاجهــا 

لا  الروايــة،  في  والرّمــزيّ  والــدلالّي  العمــلّي 

كعامــاتٍ ذات أنســاق مغايــرة لمــا هــو بشــريّ 

وحســب، بــل كفاعليّــةٍ تخييليّــة ترتهــنُ إليهــا 

سرورةُ الحدثِ الرّوائي ككلّ.

الشــخصيّة  خلــق  إمكانيــاتُ  هــي  نــادرةٌ 

الروائيّــة مــن عــدمٍ، كأنْ يتعلّــق الأمــر بابتــكارِ 

وبالمقابــل  لهــا،  فانتازيــةٍ لا وجــود  شــخصيّة 

صناعــة  في  الــرّوائي  مخيّلــةُ  نبغــتْ  كيفمــا 

العناصــر  فمجمــلُ  افتراضيــة،  شــخصيّة 

المركّبــة لهــا، تظــلّ  تنتمــي إلى الواقــع. نعــم، 

ســلفا،  مألــوف  بشــكل  موجــودة  العناصــر 

ولكــن طريقــة التركيــب الامألــوف لهــا لاحقــا 

هو ما تنطوي عليه خطورة الكتابة الروائيّة.

أمــرا  الواقــع  جاذبيــة  تكــون  المعنــى،  وبهــذا 

حتميّــا ترتــدُّ إلى متحفــهِ مجمــل الشــخصيات 

منزاحــة،  بــدتْ  مهمــا  المتُخيّلــة  الروائيــة 

ولامألوفة، وضالعة في الغرابة والعجائبية.

بــأنّ مصــادر شــخصياتي واضحــة،  لــن أزعــم 

فالمســألة برمّتهــا تنســحب عــلى فعــل الكتابــة 

ذاته، وأغلب مصادرهما معا )الشــخصيات 

عــام(  نحــو  عــلى  والكتابــة  خــاص  نحــو  عــلى 

لي  جــاز  إن  ذلــك،  ومــع  ومبهمــة.  غامضــة 

المصــدر  يظــلّ  الطفولــة  فســديم  التّوصيــفُ، 

الأوّلي لبعــض شــخصياتي التخييليــة، وغــر 

الطفولة، تتشابك تجاربٌ ذاتيةٌ في استنباتِ 

تجربــة  الشــخصيّات:  خلْــقِ  مصادفــاتِ 

الحيــاة أوّلا، وتجربــة القــراءة ثانيــا عــلى نحــو 

الخيــال  عــلى مجازفــةِ  القفــز  دون  مــزدوج، 

ثالثــا.

عندمــا أجــازف  الشــخصيات  وراء  أســعى  لا 

بالســفر  وهنــاك،  هنــا  حيــاةٍ  تجربــةٍ  بعيــش 

بــدءا  يهــمّ  مــا  فــرق، ولكــن  لا  بالإقامــة،  أو 

خــارج  التجربــة  هــذه  أحيــا  أنّي  الأمــر،  في 

نوايــا الكتابــة، دونمــا تخطيــط. فــأن أكتشــف 

وأتحــوّل وأتجــدّد وأنفتــح وأتعــدّد وأتشــعّب 

أعيــش  أن  تقتــي  وجوديــة،  مســألة  هــي 

يعادلــه  الــذي  بالااســتقرار  بالمخاطــرة، 

كتابــةٌ،  التجربــةَ  عَقِبَــتْ  وإن  الايقــن. 

فهــذا ظفــرٌ لاحــقٌ، عــلى ظفــرِ حيــاةِ التجربــة 

السّــابق، وإن لم تحدث الكتابة فا خســران 

الروائيــة  شــخصياتي  فبعــضُ  هكــذا  أبــدا. 

برقــتْ في هــام حيــواتي المتعــدّدة، مــن حيــث 

لم أحتسبْ، عَقِبَ مصادفاتٍ في اشتباكاتِ 

تتــدرّج  ووجــوهٍ  وعاقــاتٍ  وحكايــاتٍ  أمكنــةٍ 

الصّاخبــة. حيــاتي  فــوضى  ســرورةِ  وِفْــقَ 

أو  كعامــة  الروائيّــة  الشــخصية  تتخلّــقُ 

خــدْش في الذاكــرة، وتصــرّ العامــة أن تكــبر 

وتتنامى وتتضخّم لتُزَاحِمَ شــخصيّة الكاتب 

الأصــل في وجــوده. لا يغــدو الكاتــب منفصمــا 

داخلــه،  تخييليــة  شــخصية  تنبــت  حينمــا 

بــل  فقــط…  متعــدّدا  أو  مزدوجــا  ويمــي 

نفســه  هــو  ويصــر  وتتقمّصــه  تتلبّســه  قــد 

التخييليــة. شــخصيته 

لا يبرأ الكاتب من لعنة شخصيته الروائية، 

عملــه،  مــن  ينتهــي  حينمــا  إلا  يخلعهــا  ولا 

وتنفصــل عنــه روايتــه حينمــا تصــدر، فتصبــح 

منتميــة للقــارئ…

كثــرا مــا يحــدث لي، وأنــا قيــد كتابــة روايــة، 

فأنــت  الصــارخ،  الازدواج  هــذا  أعيــش  أن 

روايــةٍ،  كتابــةِ  لمعــتركِ  حياتــكَ  تنــذرُ  عندمــا 

تصــرُ منتميــا إليهــا بضــراوة، أكــر ممّــا تنتمــي 

إلى واقعــك. وهكــذا تبــدو منهــوب التّفكــر في 

معــك  تحملهــا  التــي  المتخيّلــة،  شــخصياتكَ 

أنّى حللتَ وارتحلتَ، وإذ ياحظ مجالسوك 

في الخــارج شــرودك الدامــغ، وأنــت تتعجّــل 

إنهاء المحادثات، فإنّما أنتَ تحنُّ إلى الرّجوع 

تســحبك  التــي  الروائيّــة  شــخصياتك  صــوب 

وتجرفــك  ســحرية،  بخيــوطٍ  المســوّدة  إلى 

الاتقــاوم… بنداءاتهــا المغويــة  نحوهــا 

الشــخصيات  تتخلّــق  الــذي  نفســه  وبالقــدْر 

عــلى  اليوميــة  تجاربنــا  صُلــب  مــن  الرّوائيــة 

آنفــا،  إليــه  ملمــعٌ  هــو  كمــا  وجــوديّ،  نحــو 

لا  قراءاتنــا،  صلــب  مــن  أيضــا  تتخلّــقُ  فهــي 

باستنســاخ نماذج موجودة ســلفا في روايات 

أفــام  أو  ومســرحيات  قصــرة  وقصــص 

سينمائيّة وربما متون تاريخيّة وعلميّة وغر 

الخــاق،  الإيحــاء  ســبيل  عــلى  بــل  ذلــك… 

إذ، كلّ شــخصية تقــود إلى أخــرى في ســرة 

قاطبــة. النصــوص 

تخييليــة،  شــخصياتٍ  حيــواتُ  تتجــدّد  قــد 

أعمــالِ  ضمــن  ســابقون،  روائيــون  صنَعهــا 

كتابــةٍ  مخطّــطِ  وِفْــقَ  لاحقــن،  روائيّــن 

الخلــق  مــن  النّــوع  هــذا  باســتراتيجيةِ  خــاصٍّ 

الرّوائي، سواء تعلّق الأمر بكتابةٍ طِرْسيّةٍ أو 

غرها… وقد تتحوّلُ شخصياتٌ تاريخيّة إلى 

شــخصيّات روائيــة، عــلى مقــاس شــخصيات 

واقعية تحوّلتْ إلى تخييليّة، وآلتْ بحســب 

قيمــة إبداعيّــة الكتابــة في هــذا العمــل وذاك، 

إلى عامــات أو رمــوز… لكــنّ مــا يشــفع لهــذا 

الصّنــف مــن الشــخصيات في الوجــود الــروائي 

من عدمه، ليس هو وضْعُها السّالف واقعًا 
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التجــارب  ضمــن  والمألــوف  )المعتــاد  وتاريخًــا 

تخييــا  الاحــق  وضعهــا  بــل  الســابقة(، 

ومآلُها جماليًّا )الامعتاد والامألوف ضمن 

الجديــدة(. التجــارب 

في  الأخطــر  الروائيــة  الشــخصيات  وأمّــا 

نظري، فهي ثمرة مغامرةِ الخيال، الذي لا 

نــكاد نرهــن مجازفتــه لأيّ مصــدرٍ بعيْنــه، بــل 

ومجهــول. غامــض  مصدرهــا 

ينجــح  حــن  هــي  السّــاخرة،  المفارقــة  إنّ 

الــروائي في خلــقِ شــخصيّة مريبــة، وقــد آمــن 

أنّ حياتها لن تتعدّى حدود خيال الرواية،  

ويحــدث مــا لــم يتوقّعــه، بــأن تتخطّــى حــدود 

أكــر  بعــد،  فيمــا  وتغــدو  الروايــة  خيــال 

نفســه. الــروائي  مــن  واقعيّــة 

فــور  شــخصياته  الــروائّي  ينْــى  الغالــب  في 

صدور رواياته، منصرفا إلى خلق شخصيات 

أخــرى لــم يبتكرهــا بعــد، ونــادرا مــا قــد تظــلّ 

بــن  تنادمــه  كأشــباح،  ولــو  عالمــه  في  حيّــة 

قُــرّاؤُه ومعارفُــه،  أصــرّ  وإنْ  الحــن والآخــر، 

أن يذكــرّوه بهــا مــرّات وكــرّات، أو يخلطــون 

بينــه وبينهــا بالأحــرى. نعــم، فبعــضُ الدّليــل 

عــلى قــوّة خلــق شــخصيةٍ مــن طــرف كاتــبٍ، 

هــو  بالأحــرى،  صُنْعهــا  في  المبُهــر  نجاحُــه  أو 

محــضُ  ابتكرهــا  التــي  الشــخصيّة  تكــون  أن 

معادلٍ له عند الآخرين، ما أن يذُْكر اسمُه، 

أو يــروْا صورتــه، ومــا شــابه ذلــك.

نــردّد الماحظــة  الــرّوائي حينمــا  نديــنُ  لا  إنّنــا 

شــخصياته  بــأنّ  المســتهلكة،  الكاســيكيّة، 

ومــاذا  أقنعتــه!  مــن  أقنعــة  الرّوائيــة محــض 

بعــد؟

إذْ  الرّوائيــة  الشــخصيات  بذلــك  نهــنُ  إنّمــا 

ضُها في صورةِ قناعٍ من أقنعة الروائي أو  نقوِّ

ظاّ من ظاله، في حن أنّ وجودها الخاّق 

ليــس مســتقاّ عنــه وحســب، بــل أذكى منــه 

بكثــر.

 روائي من المغرب
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دهشة العادي 
وغرابة المألوف

محمود الريماوي

يصعــب النظــر إلى الشــخصية )الشــخصيات( الروائيــة بمعــزل عــن المنظــور الــروائي، ومضمــون العمــل، ومؤشــراته. وهــو مــا يمكــن 

للــدارس أو القــارئ عمومــاً أن يستشــفه لــدى اســتذكار روايــات اطّلــع عليهــا وأعجُــب بهــا. فالشــخصية مهمــا كانــت فاتنــةً أو مميــزةً  

أو غريبة الأطوار فإن حياتها، او حضورها مستمد من  نجاعة التصوير، ومن عمق المنظور الروائي، ولا حياة للشخصية ولا أثر 

لهــا بعيــدا عــن المكونــات الأخــرى للعمــل الــروائي. مــع أنــه قــد يحــدث أحيانــاً، وفي حــالات  قليلــة، أن تتفــوق شــخصية مــا عــى مجمــل 

العمــل، وهــي في هــذه الحالــة تــدور في مــدار بعيــد عــن فلــك العمــل، وتتخــذ لهــا حيــاةً مســتقلةً منفصلــةً، وقــد يســرجعها القــارئ 

وينــى العمــل.

ملف

يختــار  الــروائي  أن  تصــور  لي  يطيب 
شخصيته انطاقاً من نماذج 

إنسانية خبرها وعاينها بصورة من الصور. لا 

بــد أن تشــبه الشــخصية شــخصاً مــا ذا وجــود 

في الحيــاة الواقعيــة للكاتــب، لكــن التأثــرات 

في هــذا المجــال واســعة، فقــد يكــون الكاتــب 

قد ســمع بها مجرد ســماع من آخرين، وقد 

تكون شخصيةً سينمائيةً أو مسرحيةً تركت 

أثــراً غائــراً في نفســه، ولعلهــا تكــون شــخصيةً 

أن  لــه في أحامــه، ومغــزى ذلــك  تمظهــرت 

لا  وقــد  الكاتــب،  يعيهــا  قــد  مصــادر  هنــاك 

أو  غائــرة  ذاكــرة  مصدرهــا  ويكــون  يعيهــا، 

عالم الاوعي.

الكاتــب  يســتدعي  حــن  العمــل  ويبــدأ 

او  المعلــوم  مقامهــا  مــن  الشــخصية  هــذه 

ســياق  في  وضعهــا  في  يأخــذ  ثــم  المجهــول، 

وهنــا  معــن،  وصراعــي  وتصويــري  حــدثي 

يبتعــد  ولا  وفنيــا.  دراميــا  التخلــق  في  تبــدأ 

عمــل  عــن  هنــا  الروائيــة  الشــخصية  رســم 

النحــات الــذي يجســد كيانــاً بشــرياً )في حــن 

يكــون رســم الشــخصية في القصــة القصــرة 

أقــرب إلى عمــل الرســام في لوحــة البورتريــه(. 

الــروائي يذهــب أبعــد مــن النحــات،  عــلى أن 

فالمنحوتة جامدة لا تتحرك، لا تبارح مكانها 

وإن كانــت تبــث إيحــاءات، وتثــر انفعــالات، 

تتحــرك،  فهــي  الروايــة  في  الشــخصية  أمــا 

وتنمــو وتتغــر وتحمــل القــارئ عــلى التفاعــل 

معها، إلى درجة يخال معها أن للشخصية 

أحدهمــا  متضافريــن  متجاوريــن  حضوريــن 

الــذي  الفنــي  الواقــع  في  والثــاني  في المخيلــة، 

يتــم تخليقــه، والــذي يمثــل كيانــاً موازيــاً، أو 

تســتمد  هنــا  ومــن  الواقعيــة.  للحيــاة  رديفــاً 

عــلى وجــدان  وتســتولي  ســحرها ـ الشــخصية 

جنبــا  الحــال  وبطبيعــة  ووعيــه،  القــارئ 

والموحــي،  الدقيــق  الســرد  مــع   جنــب  الى 

البــارع، والحــوار الحــي، ومعالــم  والوصــف 

مــن  قــدراً  تحمــل  التــي  الأزمــة   او  الصــراع 

القــارئ. لــدى  الإقنــاع 

وبما أن العمل الروائي لا يقوم على شخصية 

واحــدة إلا في مــا نــدر مثــل  روايــة  “العجــوز 

و”المســخ”  همنغــواي،  لأرنســت  والبحــر” 

الشــوفان”  حقــل  في  و”الحــارس  لكافــكا، 

التــي  القصــرة  للقصــة  )خافــاً  لســالينجر 

يقبــض  أن  يكفــي  فإنــه  ذلــك(،  تحتمــل 

الرئيــس  بطلــه  او  شــخصيته  عــلى  الكاتــب 

يجتــذب  أو  البطــل  هــذا   يســتدعي  حتــى 

في  من الشــخوص  عــدداً  )كالمغناطيــس!( 

المحيــط البشــري. يقبــض عــلى البطــل الرئيــس 

الواقع والافــتراض  بــن  مــن المواءمــة  بمزيــج 

والتخييــل، فالــروائي لا يعيــد اخــتراع البشــر، 

بل يختار نماذجه من البشر الذين يعرفهم 

أيــاً كان مســتوى هــذه المعرفــة، ويضعهــم في 

أزمــات، أو اشــكاليات، أو سلســلة مفارقــات 

لــو أنهــا جديــدة )مــع أنهــا ليســت  تبــدو كمــا 

نجاعــة  لكــن  الأعــم(،  الغالــب  في  كذلــك 

يستشــعر  القــارئ  تجعــل  والتأثــر  التصويــر 

عدأزمــةً مــا بعمــق وجداني. الجديــد هــو إذن في 
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المقنــع  المنظــور  وفي  الأزمــة،  تصويــر  طريقــة 

والعاطفــة. العقــل  يثــر  الــذي  للعمــل 

روايــة  فــإن  بهــا  أعتــز  متواضعــة  تجربــة  في 

عــام  في  الصــادرة  الســيدة”  يؤنــس  “مــن 

عــلى شــخصية واحــدة  2009 قامــت أساســاً 

نظــر  بطــل رئيــس  مــع  البطلــة المســنة،  هــي 

لهــا هــو الســلحفاة )ألاحــظ  بارتيــاح أن عــدداً 

من  الزماء الروائين جعلوا بعدئذ ولاحقاً 

في  روائيــاً  بطــاً  البرمــائي  الحيــوان  هــذا  مــن 

أعمالهم(. وقد تم استدعاء أفراد من عائلة 

في  مكانــاً  لهــم  وجــدوا  لهــا  وجــران  البطلــة 

المــن الــروائي. غــر أن مــا قــد يبقــى هــو صــورة 

وصــورة   المتوحــدة،  وشــبه  القويــة  الســيدة 

الصمــت  يجمعهمــا  الســلحفاة،  أنيســتها 

الأنيــس. وهــذا هــو منظــور الروايــة بكلمــات.

الكلمــات  هــذه  لكاتــب  الثانيــة  الروايــة  في 

ســابقتها  بعــد  الصــادرة  حقيقــي”  “حلــم 

مــن  الأمــر  احتــاج  فقــد   أعــوام،  بأربعــة 

مــن شــخصه ومــن  مؤلفهــا إلى أن يســتلهم 

حياتــه، ومســاره المهنــي في المجــال الإعامــي 

كي يختار بطاً  شاباً في مقتبل العمر يعمل 

بلــد  في حقــل الصحافــة الاســتقصائية، وفي 

هــذا  كتابــة  وكانــت  بنغــادش.  هــو  آســيوي 

العمــل مغامــرةً جميلــةً لمؤلفهــا، تســتند في 

عــلى  الدفينــة  بواعثهــا  أو  مصادرهــا  بعــض 

منطقــة  في  الآســيوين  بالعاملــن  معرفــة 

الخليج العربي حيث أقام الكاتب ردحاً من 

الزمــن، وبالاســتعانة بالإنترنــت والمعلومــات 

فضاً عمــا   والمســموعة،  والمصــورة  النصيــة 

ومتابعــات  مطالعــات  مــن  الذاكــرة  تختزنــه 

البلــد،  ذلــك  في  الأوضــاع  تطــورات  حــول 

الشــخصيات  مــن  عــدد  رســم  أمكــن  فقــد 

متفاوتة الأعمار، ومن الجنسن، في مواقع 

وأحببتهــا،  عايشــتها  شــخصيات  مختلفــة. 

إســامية،  ثقافيــة  مرجعيــة  بهــم  وتجمعنــا 

وعســر الحيــاة في الــدول الناميــة، والانتمــاء 

الحضــاري. بالمعنــى  شــرقي  فضــاء  إلى 

الــروائي تكمــن،  ولا شــك أن جــدارة العمــل 

في بعــض وجوههــا، في اكتشــاف والتقــاط مــا 

كانــت  مهمــا  الشــخصيات  لــدى  مُفــارق  هــو 

عاديــةً، وعــلى شــبه كبــر بشــخصيات الحيــاة 

الواقعيــة، إذ هنــا

يلتقــي في إطــار الســرد كل مــن الفــن الــروائي 

في  الشــخصية  تتمظهــر  حيــث  والقصــصي، 

شــخصية  أنهــا  لــو  كمــا  أكــر  أو  مــا  موقــف 

غريبــة الأطــوار، فيمــا يغلــب الطابــع المألــوف 

والمعهــود عليهــا. مــع فــارق ـــن الروايــة تذهــب 

بينمــا  التصريــح،  وفي  التفاصيــل  في  بعيــداً 

يكتفــي الفــن القصــصي بالتكثيــف والتلميــح.

وإذ شــهدت كتابــة الروايــة العربيــة طفــرةً في 

ربع القرن الأخر، وذلك مع زيادة الاهتمام 

والمترجمــن  الناشــرين  لــدى  الفــن  بهــذا 

وواضعي الجوائز، فإنه يصعب رصد ما إذا 

كانت التحولات التي طرأت على المجتمعات 

هــذا  عــلى  انعكاســاً  لهــا  العربية قــد وجــدت 

الفــن، وبالــذات عــلى الشــخصيات الروائيــة، 

إلا في إطــار معاينــة هــذه التأثــرات في المدونــة 

الروائية الخاصة بهذا البلد العربي، او ذاك، 

وذلــك لوفــرة النتــاج الــروائي، وشســاعته في 

عــلى  يقــوم  آخــر  لســبب  ثــم  الحقبــة،  هــذه 

مضامــن  أن  وهــو  للكاتــب،  خــاص  تحليــل 

الرواية العربيــة  تطغــى في  ورؤاه  العمــل 

العربيــة  فالروايــة  الشــخوص.  اختيــار  عــلى 

هــي مســرح للأفــكار والصراعــات  المصريــة، 

فيــه   يتجــاور  مســرحاً  الآن  حتــى  وليســت 

شــخوص يتحركــون حركــة طليقــة بغــر دور 

وظيفي وعضوي في العمل. وإن كانت هناك 

نمــاذج مــن هــؤلاء في الروايــة العربيــة، ممــا 

بــرع فيــه نجيــب محفــوظ  في أعمــال روائيــة 

حيــث  و”الحرافيــش”  “المرايــا”  منهــا  جمــة 

ويــكاد  للشــخصية حضــور مشــع وعريــض، 

يتقــدم  ولذاته، وحيــث  بذاتــه  قائمــاً  يكــون 

الإشــعاع  الأهميــة/وفي  في  الــروائي  البورتريــه 

عــلى  رؤى العمــل ومؤشــراته. والحديــث هنــا 

عــن شــخصيات واقعيــة، بمعنــى أنــه يمكــن 

الوقــوع عــلى أمثالهــا في الواقــع.

أمــا الشــخصيات التاريخيــة في الروايــة فهــي 

لأزمــان  تنتمــي  حقيقيــة  بشــرية  كائنــات 

أو  القــدر  بهــذا  معروفــة  وســرتها  غابــرة، 

ذاك، ويلجأ اليها الكاتب لي يقيم محاكاة 

راهــن،  وزمــن  ســابق  زمــن  بــن  مضاهــاة  او 

)لكــن  نفســه  يعيــد  التاريــخ  مقولــة:  وفــق 

الكاملــة:  العبــارة  وفــق  بالضــرورة  ليــس 

التاريــخ يعيــد نفســه مــرة بصــورة مأســاوية، 

ومــرة ثانيــة بصــورة هزليــة(. وقــد اســتمتعت 

تأخــذ  التــي  شــخصيا بأعمــال أمــن معلــوف 

إليــه، وكذلــك بأعمــال  هــذا المنحــى وتضيــف 

لجمــال الغيطــاني، غــر أني بصفتــي قارئــا لا 

أنجــذب كثــرا للروايــات التاريخيــة )مــع أننــي 

انجذبــت إليهــا في مراهقتــي مــن خــال أعمــال 

الانجــذاب  فتــور  ويعــود  زيــدان(،  جورجــي 

هــذا إلى مــا أحتســبه بــأن أعمــالاً كهــذه تقــوم 

نمــاذج  ابتداءً، وتســتعر  الصنعــة  عــلى 

زمــن  بــن  شــبه  لا  بــأن  ولــلإدراك  جاهــزةً، 

حاضــر ومــاضٍ إلا في الشــكل، تمامــا مثلمــا 

أن موجــات المــاء في النهــر متشــابهة، بيــد أنهــا 

مختلفــة ومتجــددة في واقــع الأمــر. وخافــاً 

الشــخصيات  اســتخدام  جذبنــي  لذلك فقــد 

تامــر، وجمــال  زكريــا  قصــص  في  التاريخيــة 

الجُــرم  ذات  القصــة  أن  إذ  أبوحمــدان، 

شــعاعاً  وتبــث  إيماضــةً،  تحمــل  الرشــيق 

تتنكب لعــرض  النفــس، ولا  هــوىً في  يلقــى 

الروايــة. كحــال  فكريــة  أطروحــة 

روائي من فلسطين مقيم في الأردن
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علاقات مؤقتة
هوشنك أوسي

الأفــكار كالبــذور، تمــوت إذا لــم يتوفّــر لهــا الحامــل أو الحاضــن الناقــل لهــا. ولأن التدويــن هــو تــراب الأفــكار وحاضنهــا، فــإن فكــرة أيّ 

رواية تنجب معها شخصيّتها التي تكون البؤرة أو المركز التي تدور في فلكها الشخصيّات الروائيّة الأخرى؛ المتحرّكة في فضاءات 

وعوالــم الروايــة، هــذا إن لــم تكــن فكــرة الروايــة هــي نفســها شــخصيّتها المركزيّــة. وعليــه، الشــخصيّة الروائيّــة غالبــاً مــا تكــون وليــدة 

فكــرة الروايّــة، أو مصاحبــة لهــا، ولصيقــة بهــا حــدّ التطابــق.

ملف

متفاوتــة  الروائيّــة  الشخصيّات 
والأدوار.  المقامــات 

مهمــا  روائيّــة،  شــخصيّة  كل  ذلــك،  ومــع 

كانــت هامشــيّة، في لحظــة ولادتهــا وتحرّكهــا 

مركزيّــة  شــخصيّة  هــي  النــصّ،  ضمــن 

واســتراتيجيّة ورئيســة في تلــك اللحظــة. عــدم 

ويخلــق  ناقصــاً،  العمــل  يبقــي  وجودهــا، 

فجوةً نصيّةً فيه. كذلك الشخصيّة الروائيّة 

في أيّ عمــل، تخلــق نقيضهــا أو مناهضيهــا. 

ضمــن  الروائيّــة،  الشــخصيّة  فمناهــض 

كاملــة  روائيّــة  شــخصيّة  أيضــاً  النــصّ، 

كــربّ  الــروائي،  والمهــام.  والأركان  الأوصــاف 

يفــرّق  لا  أبنــاء،  مجموعــة  لديــه  الأســرة، 

مكانهــا  في  الهامشــيّة،  الشــخصيّة  بينهــم؛ 

ومقامهــا، شــخصيّة أصيلــة وجوهريّــة، مــن 

دونهــا يمكــن أن ينهــار البنيــان الــروائي. وفــق 

اشــتغال  أن  أرى  التصــوّر،  أو  المنظــور  هــذا 

الروائي على شخصيّاته الهامشيّة يستوجب 

أثنــاء  نفســه،  والتعــب  الجهــد  بــذل  منــه 

البــؤرة.  المركزيّــة  الشــخصيّة  عــلى  اشــتغاله 

دون  مــن  المركــز  وجــود  قيمــة  مــا  أنــه  ذلــك 

في  كذلــك  والأطــراف.  الهوامــش  وجــود 

الرواية؛ الشخصيّة الروائيّة المركزيّة ستبقى 

ومدعومــةً  معــزّزةً  تكــن  لــم  إن  ضعيفــةً 

بشخصيّات هامشيّة قويّة البنيان.

الأولى:  الثــاث  الروائيّــة  محــاولاتي  في 

مفتوحــة”  أوهــام  “حفلــة  اليقــن”،  “وطــأة 

جذبتنــي  قلقــة”  ســماوات  و”الأفغــاني: 

الغامضــة،  الخفيّــة،  الروائيّــة  الشــخصيّة 

ســياقات  لكــن في  للجــدل.  الملتبســة، المثــرة 

. مختلفــة

الروائيّــة،  شــخصيّتي  الأوّل،  العمــل  في 

تحــت  تُســتأصل أعضــاؤه  ســوري،  معــارض 

تهريــب  مافيــات  عــبر  وترُســل  التعذيــب، 

مــن  ثــاث  وتُــزرع  بلجيــكا،  إلى  الأعضــاء 

ألمانيّــة،  فتــاة  أجانــب،  أجســاد  في  أعضائــه 

في  يــدرس  إيطــالي  وشــاب  كونغــولي،  رجــل 

روح  مــن  القليــل  الحــرّة.  بروكســل  جامعــة 

إلى  تنتقــل  أعضائــه،  في  المتبقيّــة  الســوري 

الثــاث، وتغــرّ في كيميــاء  أجســاد الأجانــب 

ميولهــم وأمزجتهــم وذاكرتهــم. وتبــدأ رحلــة 

الأعضــاء. صاحــب  عــن  البحــث 

في الروايــة الثانيــة “حفلــة أوهــام مفتوحــة”؛ 

كاتبــا  كانــت  الخفيّــة  الروائيّــة  الشــخصيّة 

ظــروف  في  يختفــي  مشــهورا،  بلجيكيــا 

غامضــة. يصــل التحقيــق الجنــائي إلى طريــق 

عــن خلفيّــات اختفائــه  الكشــف  مســدود في 

ومابساته. يضطر قاضي التحقيق إلى قراءة 

نتاجــه )ثــاث روايــات، ثاثــة دواويــن شــعر، 

ومجموعــة لوحــات تشــكيليّة( لربّمــا يلتقــط 

مابســات  كشــف  إلى  يقــوده  خيطــاً  منهــا 

الجريمــة.

ســماوات  “الأفغــاني:  الثالثــة  الروايــة  في 

الروائيّــة كانــت مهاجــرا  الشــخصيّة  قلقــة”، 

غر شرعي، يقدّم نفسه على أنه أفغاني إلى 

تفتــح  اليونانيّــة.  جزيــرة “خيــوس”  ســلطات 

المفاجــئ.  اختفائــه  حــول  تحقيقــاً  الســلطات 

والممثّــل  المنــكّل  جثّتــه،  عــلى  العثــور  يتــمّ 

معرفــة  ضــرورة  إلى  التحقيــق  يتحــوّل  بهــا. 

أفغــاني، أم لا؟  هويّــة الشــخص؛ أهــو حقّــاً 

مقتلــه.  وظــروف  أســباب  لمعرفــة  كمدخــل 

في  موجــود  مهاجــر  كل  التحقيــق،  أثنــاء 

الســجن يســرد حكايــةً مختلفــةً عــن حقيقــة 

)الأفغــاني(. القتيــل  وهويّــة 

في الروايــة الرابعــة، التــي ســتصدر في بــروت 

تشــكيلي  فنــان  المركزيّــة  شــخصيّتها  قريبــاً، 

الزعيــم  مقاتــلي  مــن  والــده  كان  كــردي، 

الكــردي مصطفــى البــارزاني، ســافر معــه إلى 

اتجهــا  هنــاك  ومــن   ،1946 ســنة  “مهابــاد” 

مــع  وعــاد  الســابق.  الســوفياتي  الاتحــاد  إلى 

بعــد  كردســتان،  إلى   1959 ســنة  البــارزاني 

عفو عبدالكريم قاسم. لكنه غادر باده مرّة 

أخــرى ســنة 1962 بعــد ثــورة أيلــول الكرديّــة، 

واســتقر في دمشــق. وقــى نحبــه في تفجــر 

الأزبكيــة الإرهابــي الــذي شــهدته دمشــق، في 

الـــ29 مــن نوفمــبر 1981. بينمــا يقــي الفنــان 

باريــس  هجمــات  جــراء  نحبــه  التشــكيلي 

الإرهابيّــة في الـــ13 مــن نوفمــبر 2015. ويعنــي 

تاحــق  وســرة  2015؛  ولغايــة   1946 مــن 

الداخليّــة  والاحترابــات  التمزّقــات  وتراكــم 

الكرديّــة  مــن الآلام  في كردســتان، وجوانــب 

المتناســلة والمتوارثــة عــبر الأجيــال، مــن خــال 

لــم  “كأننــي  روايــة  في  المركزيّــة  الشــخصيّة 

أكــن”.

وليــدة  هــي  التــي  الأربعــة،  الأعمــال  في 

غرســتُ  والواقــع،  الخيــال  تاقــح  وحصيلــة 

شخصيّات روائيّةً وهميّةً في أحداث تاريخيّة 

الروايــة  في  خلخلــة  تحــدث  كي  حقيقيّــة، 

الشــكّ  بظــال  الرســميّة، وتلقــي  والســرديّة 

عــلى بعــض تفاصيلهــا. عــلى ســبيل الذكــر لا 

الحصــر، روايــة “الأفغــاني: ســماوات قلقــة” 

أتيــت عــلى ذكــر معركــة النهــروان، وغرســت 

فيها شخصيّةً روائيّةً وهميّة متخيّلة، تروي 

اللســانن  عــلى  مختلــف  بلســان  الحــدث، 

الشــيعي والســنّي اللذيــن اختافــا في أشــياء 

معركــة  ضحايــا  ذمّ  عــلى  واتفقــا  كثــرة، 

النهــروان. ولأننــي أجــد نفــي في كل أعمــالي 

مــن  كائنــا  الضحايــا،  جانــب  إلى  الروائيّــة 

النهــروان  ضحايــا  جانــب  إلى  كنــت  كانــوا، 

أيضــا؛ً أولئــك الذيــن شــوّههم التاريــخ. لســت 

التاريــخ  تنقيــح  مهمّتــي  وليســت  مؤرّخــاً، 

في  أنــه  أجــد  الروايــة،  في  لكــن  وتصحيحــه. 

عد
أس

ن 
وقا

سم

أبطال الروايات من أين يأتي الكُتّاب العرب بشخصيات رواياتهم
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ســلّم أولوياتي التشــكيك والطعن في التاريخ 

الحاكمــة.  للســلطة  دائمــاً  الرســمي، المنحــاز 

كتابــة  بــل أحــاول  تاريخيّــةً،  روايــةً  أكتــب  لا 

أعمال تغمز من ساقية التاريخ، وتشذّ عنه 

حولــه. والأســئلة  الشــبهات  وتثــر  قليــاً، 

الاجتماعيّــة،  والاهتــزازات  الــزلازل 

الحــروب  وانفجــار  السياســيّة  الاقتصاديّــة، 

التــي  والأوبئــة  والصراعــات  والثــورات 

بالكثــر  أطاحــت  العربــي،  العالــم  شــهدها 

ذلــك  وانعكــس  والثوابــت.  اليقينيّــات  مــن 

عــلى حركــة الفنــون والآداب، والروايــة عــلى 

في  وفــرةً  شــهدنا  بحيــث  الخصــوص،  وجــه 

الــذي  النــوع  مســتوى  عــلى  وقلّــةً  الأعمــال، 

لا يكــون تكــراراً واجــتراراً، أو افتعــالاً. زد عــلى 

هذا وذاك، صرنا نرى أعمالاً، وكأنّها تساير 

أو  والتعاطــف  التضامــن  لــزوم  الأحــداث، 

الاستعراض الإنساني، عبر استثمار الأحداث 

المأساويّة، وبناء أعمال روائيّة؛ على أساس 

بهــا مدينــة  مــرّت  التــي  الكارثــة  أنهــا ســتخلّد 

مــا! في حــن أن الأمــر محــض اســتثمار لمحنــة 

قريــة أو مدينــة أو بلــد، في ســياق نــصّ يبــي 

عــلى ركام المــدن المدمّــرة والمســتباحة وطلولهــا 

وخرائبهــا. شيء يشــبه التهافــت الســردي أو 

جــاز  إن  النــصّي،  والاســتهبال  الاستســهال 

التعبــر. ولعمــري أن هكــذا طرائــق في الكتابــة 

الروائيّــة هــي أيضــاً باتــت مــن طبائــع الأمــور، 

والتهافــت. بالاســتنزاف  وتــشي 

شخصيّاً، ليس لديّ ذلك الهوس والهاجس 

في تحويــل قريتــي أو مدينــي إلى “ماكونــدو” 

تلــك  ضُربــت  ســواء  الروايــة،  “غورنيــكا”  أو 

لا  هــذا  تُضــرب.  لــم  أو  ذريّــة  بقنبلــة  القريــة 

أو  مدينتــي،  أو  قريتــي  لا أحــبّ  أننــي  يعنــي 

منســلخ عنهمــا، بــل لا أريــد لحضورهمــا أن 

يكون لزوم الترف أو الاستنزاف او الاستثمار 

والاســتعراض الفجائعــي. مــن جهــة أخــرى، 

لا أمتلــك تلــك النزعــة الاســتعراضيّة والغلــوّ 

عــن  الحديــث  أثنــاء  والافتعــال،  التصنّــع  في 

تتلبّســني،  أنهــا  عــلى  أعمــالي،  شــخصيّات 

وألاحقهــا  وأتقمّصهــا،  وتتقمّصنــي 

عاقتــي  والمنــام.  الصحــو  في  وتاحقنــي، 

بشــخصيّاتي رســميّة، تشــبه إبــرام عقــد عمــل 

شــخصيّات حقيقيّــة  أكانــت  ســواء  مؤقّــت، 

أم نصف حقيقيّة )شخصيّة واقعيّة مضاف 

إليهــا الخيــال( أو شــخصيّة متخيّلــة. ينتهــي 

شــخصيّات  يعنــي،  الروايــة.  بانتهــاء  العقــد 

روايــاتي لا تبقــى مازمــةً لي، لا تســتقبلني في 

البــار، ولا تشــرب معــي البــرة أو النبيــذ، ولا 

تصاحبني في الباص والقطار… إلى آخر هذه 

المتهافتــة. المبالغــات 

وتوظيفهــا  شــخصيّة  بنــاء  إلى  أســعى  حــن 

بــأس  لا  حــدّ  إلى  وأتقــىّ،  عنهــا،  أتحــرّى 

بــه، عــن بيئتهــا، والحــدث التاريخــي )مكانــه 

وزمانه وتفاصيله( الذي يمكنني أن أجد فيه 

وأبنــي  الشــخصيّة،  تلــك  أغــرس  كي  ثغــرةً، 

عــلى ذلــك أحداثــا جديــدةً. يعنــي، لا توجــد 

ماحقــة، أو ماصقــة، تلبّــس وتقمّــص، أو 

القبــض  ألقــي  القبيــل. لا  هــذا  مــن  أيّ شيء 

عــلّي.  القبــض  تلقــي  ولا  شــخصيّاتي،  عــلى 

الــروائي  بــن  والمطــاردات  الماحقــات  قصــص 

لا  الخزعبــات،  هــذه  وكل  وشــخصيّاته، 

تعنيني في شيء. فترة عيشي مع شخصيّاتي 

لهــا  الوقــت الممنــوح  بانتهــاء  تنتهــي  الروائيّــة 

إلى  أقــرب  معهــا  عاقتــي  الروايــة.  داخــل 

إذ  الســاحل؛  عــلى  بالرمــال  الطفــل  لعــب 

يشــكّل قاعــاً وبيوتــاً وأشــكالاً. إمّــا أن يطيــح 

بهــا، عقــب انتهــاء اللعــب، أو يتركهــا حيــث 

هــي، لرحمــة الأمــواج، ويغــادر. عاقــة متعــة 

مؤقّتة، وليدة لحظتها، ودائمة التجدد مع 

وهكــذا. جديــدة،  شــخصيّات 

البعيــدة  التاريخيّــة،  الشــخصيّات  إلى  ألجــأ 

منها والقريبة، بهدف إلقاء الشكّ والشبهة 

التكــرار. كمــا ذكــرت:  بهــدف  عليهــا، وليــس 

حتّــى لــو كــررت بعــض الأحــداث والتفاصيــل 

التاريخيّــة في روايــاتي، فلخلــق ثغــرة، أســرِّبُ 

منهــا ســرديّةً جديــدةً، تعكّــر صفــو الســرديّة 

الرســميّة المتداولــة. لا أكتــب روايــةً تاريخيّــةً، 

مســعى  في  التاريــخ،  مــن  تغمــز  روايــة  بــل 

صياغــة ســردياّت جديــدة، متخيّلــة مشــتقّة 

فكــرة  إلى  أميــل  الســرديات المتداولــة. لا  مــن 

الســبب  أنــه  عــلى  الــروائي،  الخيــال  نضــوب 

التاريخيّــة.  الشــخصيّات  إلى  اللجــوء  وراء 

تقــف  التــي  أســبابهما  وروائيّــة  روائي  لــكلّ 

التاريخيّــة.  الشــخصيّات  توظيفهمــا  خلــف 

مثاً، في رواية “وطأة اليقن” حاولت إظهار 

شخصيّة المتنبّي على أنه مختلس نصوص، 

وذلــك ضمــن مشــهد متخيّــل.

لا يمكنني الإجابة عن ســؤال “ما هي حدود 

التفكــر في  الكتابــة؟” لأن مجــرّد  الحريــة في 

هكــذا ســؤال يجعلنــي أضــع حــدّاً للكتابــة. إذا 

كان هنــاك حــدّ للكتابــة فهــي صدمــة الجمــال 

التــي لا حــدود لهــا.

أو  جديــدةً  شــخصيّاتي  تكــون  أن  حاولــت 

شــخص  اليقــن”؛  “وطــأة  في  مختلفــةً. 

الغربــاء،  أجســاد  عــلى  أعضــاؤه  توزّعــت 

“ســماوات  “الأفغــاني:  وفي  فيهــم.  وغــرّت 

لــم يمنحــه  اللــه مــا  قلقــة”؛ شــخص منحــه 

للأنبيــاء والرســل. لكنــه ليــس نبيّــا. في روايــة 

أثنــاء  تشــكيلي،  فنــان  أكــن”  لــم  “كأننــي 

يصــاب   2011 أكتوبــر  في  معرضــه  تحضــره 

فجأةً بالعمى، ويفتتح المعرض بـ11 جداريّة 

وهكــذا.  مكتملــة(…  غــر  )لوحــة  ونصــف 

الواقــع  هــي  الروائيّــة،  شــخصيّاتي  مصــادر 

الذي تجاوز في غرابته الخيال. أكتبُ الشعر 

كأننــي ســأعيش أبــداً، وأكتــبُ الروايــة كأننــي 

ســأموت غــداً. ربّمــا لأننــي دخلــت هــذا الحقــل 

تقريبــاً. الأربعــن  ســنّ  في  متأخّــراً،  الســاحر 

روائي وشاعر من سوريا
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الشخصيات الثانوية في الرواية
عواد علي نموذجاً

ندى اللهيبي

تتبايــن آراء النقــاد والدارســن حـــول مكانــة الشــخصيات الثانويــة في الروايــة وأهميتهــا، فثمــة مــن يقلــل مــن أهميــة دورهــا وثمــة مــن 

يعظّمها. لكنها في الحقيقة لا تقل أهميةً عن الشخصيات الرئيسية، فهي تسهم إسهاماً فاعلاً في بناء الشخصيات الأساسية 

ومؤازرتهــا، عــى الرغــم مــن أنهــا تحمــل وظيفــةً أقــل، ودوراً محــدداً، لكنــه في الوقــت ذاتــه ضــروري ومهــم، إذ تــأتي متممــةً لأجــزاء 

مــن المشــهد الســردي أو الحــواري أو المــكاني، وهــي شــخصيات لا يعتنــي النــص الــروائي بصفاتهــا وملامحهــا الجســدية والمعنويــة 

فحســب، بــل تــدور مــع الشــخصيات الرئيســية، وتتصــل بهــا اتصــالاً مباشــراً.

ملف

الشــخصيات  عــن  فيــغ  أوتولــود  يقول 
الثانويــة “إنهــا بالغــة الأهميــة، لا 

لأننــا نتتبــع حياتهــا خطــوةً فخطــوة، بــل لأننــا 

نراهــا فقــط في اللحظــات المهمــة، إنهــا تباغتنــا 

بقدرتها الكلية، وفي الظهور في أكر المواقف 

واحــدةً  صفــةً  تقــدم  لأنهــا  ذلــك  أهميــة”، 

محــددة بالــدور الــذي تؤديــه كونهــا “نمطيــة، 

إذ يســتطيع الـمـرء أن يجــد شــخصيات شــيئاً 

ذلــك  أســماؤها  تفضــح  مــا  وغالبــاً  مــا، 

الــشيء”، وهــي بهــذا تخلــق توازنــاً مــع أدوار 

الشــخصيات الأخــرى، وتنــر أهميتهــا التــي لا 

تحجبها محدودية دورها.

في هذا الدراسة محاولة لقراءة الشخصيات 

العراقــي  للــروائي  روايــات  أربــع  في  الثانويــة 

“نخلــة  المارينــز”،  “حليــب  هــي  عــلي  عــواد 

و”أبنــاء  ماركيــز”  “حماقــة  الواشــنطونيا”، 

الـمـاء”.

حليب المارينز

بحســب  الثانويــة  الشــخصيات  أهميــة  تــأتي 

البطــل  شــخصية  مــن  وبعدهــا  قربهــا 

الشــخصيات  وأولى  الأخــرى.  والشــخصيات 

الثانويــة التــي تذكــر في روايــة “حليــب المارينــز” 

للروائي عواد علي هي شــخصية إلهام، التي 

ذكريــات  خــال  مــن  الحــكائي  المــن  في  تــبرز 

عاقــة  عــبر  ســامر  الروايــة  ببطــل  جمعتهــا 

استمرت سنتن قبل أن يتزوج عشتار. إلهام 

أنوثتهــا  عامــاً،  والعشــرين  الســتة  صاحبــة 

رقيقــة لشــدة صفــاء بشــرتها توهــم ناظريهــا 

بأنهــا أقــل مــن عمرهــا، تنفصــل عــن زوجهــا 

نتيجة تسرعها في ذلك الاختيار، إذ تكتشف 

أن له ميولاً جنسية شاذة مع شاب يوناني، 

يتعــرّف عليهــا ســامر أثنــاء عملــه  في إحــدى 

بــن يديهــا قصــة  ببــروت، تحمــل  الصحــف 

مــن  وتطلــب  الفاشــل،  زواجهــا  تجربــة  عــن 

ســامر أن يبــدي رأيــه فيهــا، عــلى الرغــم مــن 

أنها أخفت فيها كثرا من الأمور التي تتعلق 

بميول زوجها المثلية. وما إن يعبّر عن وجهة 

نظــره، ويكشــف لهــا عــن جمــال قصتهــا حتــى 

تقبّلــه لتبــدأ خيــوط العاقــة بينهمــا. ويمكــن 

عدّ شخصية إلهام شخصيةً ثانويةً أسهمت 

مــن  البطــل  شــخصية  ملمــح في  توضيــح  في 

إبــراز رغبتــه وشــغفه بالنســاء. خــال 

ولعــل انحــدار الــروائي عــواد عــلي مــن مدينــة 

العراقيــة  الأطيــاف  تمثــل  التــي  كركــوك، 

لنــا  يقــدم  أن  إلى  دفعــه  صورهــا،  بأبهــى 

صورةً لذلك الانسجام والتآخي الذي حاول 

الاحتــال تعكــر صفــوه، لتدخــل شــخصيات 

الرواية في لعبة المصر الواحد، وينوع النص 

الــروائي بالأصــوات في ســياق بوليفــوني، ومــن 

بن تلك الأصوات صوت شــخصية ســرجون 

الآشــوري الــذي تربطــه عاقــة صداقــة قديمــة 

أيــام  صديقــه  فهــو  ســامر،  الروايــة  ببطــل 

كركــوك،  مدينــة  في  المتوســطة  الدراســة 

وتتوثــق عاقتهمــا إبــان الدراســة الجامعيــة، 

التاريــخ  في  ســرجون  يتخصــص  حيــث 

الدكتــوراه  شــهادة  عــلى  ويحصــل  القديــم، 

مــن  بإصــرار  الآشــوري،  التاريــخ  موضــوع  في 

بــأن  بالســينما، وحلمــه  والــده، رغــم ولعــه 

بــروت  إلى  يغــادر  مشــهوراً.  ممثــاً  يصبــح 

يقيــم  حيــث  كنــدا  في  مونتريــال  الى  ومنهــا 

أصــول  ذات  فتــاة  مــن  ويتــزوج  فيهــا،  عمــه 

بعــد  بســامر  يلتقــي  أن  لــه  وقُــدر  فرنســية، 

فــراق دام أربعــة وعشــرين عامــاً. لــذا نجــد أن 

شــخصية ســرجون يضعهــا الكاتــب مــن أجــل 

أن عــلى لســانها أصــل عنــوان روايتــه “حليــب 

المارينــز” خــال حديــث مــروي لزوجتــه ناتــالي 

عــلى  “خذهــا  قائلــة  ســامر  تخاطــب  التــي 

لســاني يــا ســامر إن المارينــز لــم يدخلــوا بغــداد 

حاملن مشعل الحرية، ولم تذهب أمركا 

إلى العراق كي ترضع شعبه من ثديها المدرار 

بالحليــب المجــاني، بــل لتهبــه صنــدوق بنــدورا 

عــلى  التبــس  هــذا  ناتــالي  رد  لكــن  المشــؤوم”. 

“الحليــب  يقــول  أن  مــن  فبــدلاً  ســرجون، 

المجاني” قال “حليب المارينز”، وقد أدهشت 

هــذه العبــارة كا مــن ســامر وزوجتــه عشــتار، 

عنــوان لإحــدى  تجعلهــا  أن  في  تفكــر  التــي 

قصائدهــا.

شــاهن  شــخصية  أيضــاً  الروايــة  في  تظهــر 

الثانوية، وهي شخصية معيقة للشخصية 

الرئيســة آنيــا، التــي كانــت ترتبــط بــه بعاقــة 

تقطــع  حقيقتــه  تكتشــف  وحــن  ملتبســة، 

لا  شــاذة،  ميــول  ذو  فهــو  العاقــة،  تلــك 

يســتحقها ولا يحــترم أنوثتهــا، وكان يبتزهــا 

النــص  يفصــح  لــم  بمستمســك  ويهددهــا 

أكــر  لــه  خاضعــة  فظلَــت  تفاصيلــه،  عــن 

نقطــة  مــن  تتخلــص  وعندمــا  ســنتن،  مــن 

وتلتقــي  قبضتــه،  مــن  تتحــرر  تلــك  ضعفهــا 

بمن تحب، لكن شاهن يظل ياحقها بعد 

أن تخلصــت مــن تلــك المســاومة، ومــن شــدة 

ويهــرب  يقتلهــا  لــه  انصياعهــا  وعــدم  غرتــه 

متلبساً بجريمته. وعلى هذا تكون شخصية 

شــاهن ذات تطــور ســلبي في مســار متعلــق 

آنيــا. الرئيســية  الشــخصية  بحيــاة 

بالشــخصيات  ترتبــط  ثانويــة  شــخصية  روزا 

الرئيسية بعاقة صداقة اجتماعية وإنسانية 

فهــي  المنفــى،  عالــم  مــع  عاقتهــا  إطــار  في 

رسامة وابنة يهودي عراقي أبعد عن وطنه، 

تتضمــن  والدهــا  كتبهــا  بــأوراق  وتحتفــظ 

اليهــود  تهجــر  وعــن  موطنــه،  عــن  ذكرياتــه 

العراقيــن إلى إســرائيل، وعــدم انســجامهم 

مع تلك الدولة، وتعامل اليهود الأوروبين 

معهــم بتعــالٍ. وحــن لــم يطــق ذلــك الواقــع 

الجديد غادر إسرائيل إلى كندا. ومن خصال 

الدينــي،  انتمائهــا  إلى  تلتفــت  لا  أنهــا  روزا 

وتاريخــه  للعــراق  شــديد  بحــب  وتحتفــظ 

مــن  موقفهــا  في  ذلــك  ويتضــح  الحضــاري، 

اختطــاف ســاهر، الشــقيق الأصغــر لســامر، 

فديــةً،  الخاطفــة  الجهــة  تطلــب  عندمــا 

فتتــبرع بمبلــغ خمســة وعشــرين ألــف دولار 

لتحريــره مــن المختطفــن. ويعدهــا ســامر بــأن 

يضــع تلــك المذكــرات في روايــة ينــوي كتابتهــا.

نخلة الواشنطونيا

الروايــة  هــذه  في  الشــخصيات  تنــوع  ضمــن 

البشــر  جهــاد  الفلســطيني  شــخصية  تظهــر 

شــخصيةً ثانويــةً تبرزهــا حبكــة الروايــة، فهــو 

الروايــة، درس  صديــق مقــرّب لكمــال بطــل 

في الجامعــة نفســها التــي درس فيهــا كمــال، 

وتخصــص في اللغــة العبريــة بكليــة اللغــات، 

وأصبــح مترجمــاً بارعــاً، لكنــه اضطــر إلى تــرك 

عد
أس

ن 
وقا

سم

أبطال الروايات من أين يأتي الكُتّاب العرب بشخصيات رواياتهم
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منزلــه بســبب تلقيــه تهديــداً بالقتــل في خضــم 

شــهده  الــذي  والطائفــي  العنصــري  العنــف 

العراق بعد الاحتال الأمركي، فعرض عليه 

كمال حمايته في شقته، لكنه يصطدم برجل 

ينتمــي إلى  البنايــة،  نفــس  ملتــحٍ، يســكن في 

إحــدى الميليشــيات، يصفعــه بأســئلة عديــدة 

مــن بينهــا ســؤال عــن أصلــه. وفي الأثنــاء يشــرع 

جهــاد في كتابــة روايــة أشــبه مــا تكــون بروايــة 

حلــم يــرى فيــه أنــه يقيــم عاقــة مــع تيســيبي 

الســابقة،  إســرائيل  خارجيــة  وزيــرة  ليفنــي، 

في فرنســا، كارتشــافٍ وتعويــضٍ لــه عــن القهــر 

وفقدان الكرامة التي شعر بها تجاه أفعالها 

المشــينة، متخيــاً إذلالهــا والانتقــام منهــا ولــو 

في الخيــال.

لا يخــبر جهــاد صديقــه كمــال عمّــا جــرى، بــل 

تــاركاً رســاله  أيــام قليلــة،  بعــد  يغــادر شــقته 

لــه يقــول فيهــا “اعــذرني لقــد اخــترت مخيمــات 

الحــدود، فربمــا تتــاح لي هنــاك فرصــة للحيــاة 

في مــكان آخــر ليــس فيــه ميليشــيات قــذرة ولا 

فــرق مــوت متوحشــة، ولا عاّســن ســفلة”.

وثمــة شــخصية ثانويــة أخــرى يقدمهــا النــص 

الروائي، من خال رواية يكتبها بطل الرواية 

كمال، هي شخصية ماريدا، امرأة ذات شأن 

رفيــع في الوســط الــذي يعيــش فيــه تدّعــي أنهــا 

تنتمي إلى السالة العباسية، حفيدة ماريدا 

المعتصــم،  الخليفــة  زوجــات  إحــدى  خاتــون 

عــر والدهــا عــلى  باســمها حــن  ت  وقــد تســمَّ

شــجرة عائلتــه العباســية.

مــن  ماريــدا  حيــاة  تفصيــات  النــص  يكشــف 

أســتاذ  الياســري،  ســام  شــخصية  خــال 

فهــي  ابنتهــا،  يــدرّس  كان  الــذي  التاريــخ 

تنفصل عن زوجها إثر مشادة حدثت بينهما 

ابنتهــا  مــع  صعبــة  حيــاة  ذلــك  بعــد  لتعيــش 

جلدران. وتتعرض لصفعات وإشاعات حول 

تتحســن، وتســتعيد  حياتهــا  لكــن  ســلوكها، 

ابنتهــا  فــترث  طليقهــا،  مــوت  بعــد  رفاهيتهــا 

ممتلكاتــه وتتعــرف إلى رجــل الأعمــال الــتركي 

إحســان الأناضــولي، ويرتــب لهــا حفلــةً كبــرةً، 

وترافقهــا  بالأمــرات،  أشــبه  ســيدةً  وتصبــح 

ثــاث فتيــات إحداهــن نســرين، التــي يتعــرف 

صحبــة  الحفلــة  حضــوره  أثنــاء  كمــال  إليهــا 

الــذي دعتــه ابنتهــا  صديقــه ســام الياســري، 

جلدران. وفي تلك الأثناء تعترف له أن ماريدا 

تســتعمل جمالهــا لميولهــا الســحاقية، وأنهــا، 

أي نســرين، تنصــاع لرغباتهــا بســبب الظــروف 

تعيشــها. التــي  الصعبــة 

أما جلدران ابنة ماريدا، فهي شخصية ثانوية 

يضعهــا الكاتــب في مواقــف مهمــة وضروريــة 

لإضاءة جوانب من شخصية سام الياسري 

عاقــة  بــه  عاقتهــا  كانــت  فقــد  الرئيســية، 

بجمالهــا،  أغرتــه  أنهــا  إلا  بأســتاذها  تلميــذة 

وانشــد إليهــا لأن مامحهــا تشــبه مامــح فتــاة 

أحامه غزالة التي هام بها، وتتحول عاقته 

بها إلى عاقة جنسية عابرة، وكانت مربيتها 

نســرين عــلى علــم بتلــك العاقــة، إلا أنهــا لــم 

تفصــح بهــا أبــدا لأنهــا هددتهــا بأنهــا ســتنتحر 

إذا مــا أفشــت الســر لوالدتهــا.

حماقة ماركيز

روايــة  في   الثانويــة  الشــخصيات  تتعقــد 

الســاردة  بتعــدد الأصــوات  “حماقــة ماركيــز” 

فيها حول صديق بطل الرواية باهر الكناني، 

والاختاف في اسمه، فكما يروى، على لسان 

البــدر،  ســلمان  صديــق  أنــه  مــراد،  شــخصية 

وهــو  بغــداد،  مقاهــي  إحــدى  في  بــه  يلتقيــان 

شــاب صاحــب بشــرة ســمراء يتحــدث اللهجــة 

الجنوبية وأنه شاعر يكتب قصائد نر خارقة 

يكتبهــا  والوقــار،  للحيــاء  منتهكــة  للمألــوف 

التعبــوي،  الشــعر  ويكــره  قليلــة،  بتلقائيــة 

الرغــم  وعــلى  الأميــة.  شــهادة  عــلى  حاصــل 

مــن أن لــه أربعــة دواويــن مخطوطــة فإنــه لــم 

ينــل اهتمــام المثقفــن، بــل يواجَــه بالســخرية 

والإهمــال، ولــم ينشــر لــه أيّ ديــوان بحجــة أن 

متهكــم. ســوريالي  طابــع  ذات  قصائــده 

شــخصية الكنــاني شــخصية جريئــة متمــردة، 

حــن  غرائبيــة  بمســحة  الروايــة  وتفاجئنــا 

تكشف على لسان البطل بأن اسمه ليس باهر 

الكنــاني بــل “شــاهر النصّــار”، فيثــر اســتغراب 

الــراوي، الــذي يــروي حكايتــه، ويوهــم القــارئ 

بتأكيــده قائــاً في حــواراً كابــوسي مــع شــخصية 

نائــب  بأنــه  إليكــم  عرفتــه  وقــد  “بــلى،  مــراد، 

عميد الشعراء الصعاليك، يكتب قصائد نر 

خارقــة للمألــوف، منتهكــة للحيــاء والوقــار”.

في ســياق آخــر نجــد شــخصية ألمــاس الثانويــة، 

الروايــة،  بطــل  حبيبــة  نورهــان  خالــة  وهــي 

شــخصية مضطربــة لــم تأخــذ نصيبهــا وحقهــا 

بــزوج  الحــظ  يحالفهــا  لــم  إذ  الحيــاة،  مــن 

مناســب، فلــم تنــل مرادهــا، وكانــت ســبباً في 

عندمــا خرجــت  البــدر  بســلمان  نورهــان  لقــاء 

أن  تظــن  متنــزه المدينــة، وكانــت  إلى  برفقتهــا 

عاقتهمــا تشــكّل لهــا تعويضــاً عــن فشــلها في 

الحب، فقد كانت أولى تجاربها عندما أحبت 

أن  دار المعلمــن، إلا  يــدرس معهــا في  طالبــاً 

عاقتها به لم تدم طوياً، كان أنانياً ويشعر 

فأخــذت  الدراســة،  في  لتفوقهــا  منهــا  بغــرة 

أن  إلى  فشــيئاً  شــيئاً  تنقطــع  العاقــة  خيــوط 

تخلى عنها. وكانت تجربتها الغرامية الأخرى 

يكبرهــا  كان  القريــة.  في  مدرســتها  مديــر  مــع 

سناً بكثر، ومتزوجاً ولديه أولاد. يغريها بما 

يملــك، يخدعهــا بورقــة طــاق مــزوّرة، ويمثــل 

بــه عــلى  عليهــا دور العاشــق إلى أن اقتنعــت 

بالاطمئنــان  تشــعر  لا  كانــت  أنهــا  مــن  الرغــم 

انطلــت  التــي  الخدعــة  لكنهــا اكتشــفت  منــه. 

عليها. وثمة أيضاً تجربتها العاطفية القاسية 

مــع حبيبهــا الشــيوعي التــي انتهــت بتصفيتــه 

.1978 أواخــر 

)حامــل  التاكــي  ســائق  شــخصية  أمــا 

مكملــة  ثانويــة  شــخصية  فهــي  التابــوت(، 

ومازمة لدور مراد المكلّف بنقل جثة سلمان 

مــراد  بأشــغال  يقــوم  إنــه  أهلهــا.  إلى  البــدر 

بأســئلة عــن استشــهاد ســلمان البــدر، وعــن 

مدينــة كركــوك لأنــه كان يــدرك في الحقيقــة 

مــا يجــول في ذهــن مــراد. وبعــد مــرور ســنتن 

بالصدفــة  مــراد  يلتقــي  الحادثــة  تلــك  عــلى 

فيكشف له عن أكذوبة اضطر إليها في ذلك 

الوقت قائاً ” كانت الجثة راقدةً في كفنها، 

ثــم اســتقامت جالســةً مثــل جنــيّ، دون أن 

تنــدّ عنهــا أيّ حركــة، ولــم أجــرؤ عــلى إعــادة 

النظــر إليهــا في المــرآة، كمــا أننــي لــم أســتطع 

أن ألفــت نظــر المأمــور إليهــا لأني خشــيت ألاّ 

أكــون دقيقــاً في مــا لمحــت، أو أن يكــون خيــالي 

قــد اشــتطّ فصــوّر لي الأمــر عــلى ذلــك النحــو”.

أبناء الماء

تتباين الشخصيات في هذه الرواية من حيث 

بــه، فهنــاك شــخصيات  الــذي تســهم  الــدور 

ومنهــا  بــارزةً،  جوانــب  لتقــدم  تنبثــق  ثانويــة 

مــا يمــلأ فراغــات ســردية، فشــخصية ســليمة 

عــن  المرويــة  الأحــداث  سلســلة  إلى  تنتمــي 

ابنــة جــاره ســليم  إنهــا  مــران،  الروايــة  بطــل 

وتصبــح  أكــر،  بــه  عاقتهــا  تتوثــق  النّجــار، 

معهــا  ليتبــادل  فرصــةً  المتكــررة  لقاءاتهمــا 

المعانقــات والقبــل، فهــو لــم يكــن صادقــاً في 

مشــاعره تجاههــا، في حــن أنهــا عكــس ذلــك 

تُغــرم بــه بصــدق، مــا جعلهــا تذهــب الى بيتــه 

مرتــن في الأســبوع أو أكــر. ســليمة شــخصية 

تُكمــل  لــم  الحيــاة،  بريئــة تجاربهــا قليلــة في 

الدراســة مــن أجــل إدارة شــؤون البيــت بعــد 

بعــض  في  خالتهــا  تعينهــا  والدتهــا،  وفــاة 

الأمــور، لكــن عاقتهــا مــع مــران لــم تســتمر، 

إذ ســرعان مــا تكتشــف الفــارق الدينــي بينهمــا 

ديانتــه  بــأنّ  نزيهــة  جارتهــا  تُخبرهــا  عندمــا 

وهــي  صابئــي  فهــو  ديانتهــا،  عــن  مختلفــة 

مســلمة، الأمــر الــذي ولّــد شــعوراً بالنــدم في 

داخلهــا، وتنفــر منــه أكــر عندمــا يُخبرهــا بأنــه 

عــلى  معهــا  يقــي  كان  وأنــه  يتزوجهــا،  لــن 

فــراغ نفســه،  ســآمته، ويبــدد حزنــه، ويمــلأ 

وأن مســتواه العلمــي لا يســمح لــه بالارتبــاط 

الإعداديــة  شــهادة  عــلى  تحصــل  لــم  بفتــاة 

ومقهــورةً. هائمــةً  عنــه  أصــاً، وتنصــرف 

وتظهــر بعــض الشــخصيات الثانويــة في هــذه 

الرواية حينما تستحضر بعض الشخصيات 

البكــري  يوســف  مثــل  مذكراتهــا،  الرئيســية 

حينمــا  والــده  شــخصية  يســتحضر  الــذي 

للحــزب  ينتمــي  لأنــه  للتهديــد  يتعــرض 

الشــيوعي المعــارض لنظــام الحكــم، فيفضّــل 

اللغــة  يتقــن  لا  لأنــه  عربــي  بلــد  في  العيــش 

ويتعــرّف  جيبــوتي،  في  ويســتقر  العربيــة، 

إلى مهنــدس اســمه آدم محمــود، يقــدم لــه 

المعونــة عندمــا يهــرب مــن اليمــن، التــي كانــت 

تحــت صــراع داخــلي بــن الأحــزاب، ويحدّثــه 

عــن معاناتــه مــن ماحقــات وقمــع الســلطة 

لــه. أمــا المهنــدس فيتضــح أنــه كان يعمــل في 

بغــداد مــدة أربــع ســنوات، ثــم عــاد إلى أهلــه 

الإيرانيــة.  العراقيــة  الحــرب  نشــوب  عنــد 

النــاس  مــع  وتعاملــه  أســلوبه  ولساســة 

لــه والــد يوســف، وحصــل منــه عــلى  اطمــئن 

عــد  وقــد  المنزليــة.  الاحتياجــات  مــن  الكثــر 

الــذي  الواحــد  للحــزب  المعــارض  المهنــدس، 

كان يســيطر عــلى الســلطة في جيبــوتي كرمــه 

ذمتــه. في  عراقــي  لديــن  تســديداً 

والــدة  الأذربيجانيــة،  آيســل  شــخصية  أمــا 

آيجــون، فهــي شــخصية ثانويــة تقــدم الروايــة 

ابنتهــا  رفقــة  جمعهــا،  لقــاء  عــبر  تفاصيلهــا 

مــع مــران في أحــد المطاعــم الكنديــة، تســتقر 

في  الدينيــة  الحريــة  غيــاب  بذريعــة  كنــدا  في 

بلدها، وهي شخصية جشعة تحب المظاهر 

والمكاســب بــأيّ طريقــة، كانــت غــر مقتنعــة 

بــزواج ابنتهــا آيجــون مــن مــران، لــذا ترغمهــا 

عــلى إجهــاض جنينهــا، وتقنعهــا بالانفصــال 

الشــخصية،  مصالحهــا  أجــل  مــن  عنــه 

ســينمائي  بمخــرج  الارتبــاط  عــلى  وتشــجعها 

لتحصــل عــلى وظيفــة إداريــة في شــركته عــلى 

تعاســتها. حســاب 

الســورية  لوريــن  شــخصية  أيضــاً  وثمــة 

البكــري،  يوســف  زوجــة  شــقيقة  اليهوديــة، 

الجامعــة،  في  الألمانيــة  اللغــة  تــدرس  التــي 

وتسعى إلى أن تكون مترجمةً في المستقبل، 

وقــد اعتنقــت الإســام فيمــا بعــد، وقــد أراد 

الكاتــب مــن اســتدعائها في حبكــة الروايــة أن 

يخفف من وطأة الآلام التي حلّت بشخصية 

مــن زوجتــه. انفصالــه  إثــر  البطــل 

في  البديعــة  الشــخصية  هــذه  دور  ويكمــن 

إنــارة الجوانــب المعتمــة في حيــاة مــران، فهــي 

بــأيّ  عاقــة  عــلى  تكــن  ولــم  متحــررة،  شــابة 

شــخص، تتوثــق عاقتهــا بــه عــلى الرغــم مــن 

الفــارق الدينــي بينهمــا، وكان أول لقــاء لهــا 

بــه أثنــاء حفلــة في بيــت شــقيقتها أيهــان التــي 

كانــت تمهّــد الســبل مــن أجــل فكــرة الارتبــاط 

هــذه بمعونــة زوجهــا يوســف البكــري. وبعــد 

ديانتــه  إلى  تتعــرّف  بــه  عاقتهــا  تتوطــد  أن 

الصابئية شيئاً فشيئاً، لكنه يخبرها بأنه غر 

ملتزم بتعاليمها. وهكذا يعقدان العزم على 

تبصّــراً، ويصنعــا ســعادتهما  يكونــا أكــر  أن 

حيــاةً  يريدانهــا،  كمــا  الحيــاة،  إرادة  باتبــاع 

يصقلهــا الهــوى وشــغف أحدهمــا بالآخــر، لا 

تكدّر صفاءها عرات المعتقدات وتقاطعاتها. 

ليــس  ذلــك  أن  يكتشــفان  الوقــت  وبمــرور 

عسراً عليهما، ويتوصّا إلى قناعة مشتركة 

قُيّــض لهمــا  لــه، وإذا مــا  بــأن الحــب لا ديــن 

أن ينجبــا طفــاً ذات يــوم فســيحرصان عــلى 

تهميــش دور المعتقــدات الدينيــة في تنشــئته، 

ويتركان له حرية اعتناق ما يشاء حن يكبر.

باحثة من العراق

ملف
أبطال الروايات من أين يأتي الكُتّاب العرب بشخصيات رواياتهم
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شخصية الروائي 
وشخصياته السينمائية

بشار إبراهيم

ث بهــا النبــي محمــد )هــل انتبهتــم إلى  الرجــل الــذي انشــغل يومــاً بـ»لغــة محمــد«، وعمــل عــى تقــصّي »اللهجــة« التــي كان يتحــدَّ

هــذه الفكــرة الأخّــاذة؟(، هــو ذاتــه الــذي فتــح ملفــات »يهــود« دمشــق والمشــرق، ويفتــح الآن »عــن الشــرق« في »مــازوت« المنطقــة، 

بأحداثهــا ووقائعهــا وشــخصياتها وتحدياتهــا وأقدارهــا.

باهتمام وانتباه وباستمتاع، قرأتُ الرواية الجديدة »عن الشرق«، لإبراهيم الجبن. هذه الرواية مفتاحية، جدالية، إشكالية، 

كما أنها مؤسسة عى مستوى الشكل والمضمون.

ملف

الــذي  المتشــظّي«  »الســرد  خيارت 
الجبــن،  إبراهيــم  انتهجــه 

مفهــوم  تمامــاً  ويقــارب  للنظــر،  لافــت 

في  الروايــة  لتنبنــي  الســينمائية«،  »اللقطــة 

النهايــة مــن خــال عمليــة »مونتــاج« ذهنــي، 

مــن  ينتقــل  وهــو  بتنضيــده،  القــارئ  يقــوم 

الفضــاء  بينهــا  فصــل  أخــرى،  إلى  فقــرة 

عالــم  في  مألوفــة  نجــوم،  بثــاث  الطباعــي 

بوحدتهــا  فقــرة  كل  تحتفــظ  هنــا  الطباعــة. 

الزمانية والمكانية وميزانســينها وشــخصياتها 

عــن  بشــدة  وتختلــف  وحواراتهــا،  وحدثهــا 

في  جميعهــا  لتنضــم  لكــن  الاحقــة.  الفقــرة 

لحمــة النســيج الــروائي العــام، وتنتقــل مــن 

وصفهــا »موتيفــات« كتابيّــة أولى، إلى عنصــر 

هيئــة  عــلى  يــأتي  جوهــري،  روائي  ســردي 

»لقطة«، أو »مشهد«.

صغــرة،  فقــرات  إلى  الروايــة  »تشــظية« 

أتاحــت لإبراهيــم الجبــن الاســتمتاع بتعــدّد 

والدخــول  ومســتوياته،  الــروي،  أصــوات 

والخــروج في حيــزات زمانيــة ومكانيــة، عابــرة 

هكــذا  وأمكنــة.  وبلــدان  وتواريــخ،  لحقــب 

إلى  الأمويــن،  زمــن  مــن  ينتقــل  أن  يمكــن 

العشــرين،  القــرن  عابــراً  الراهنــة،  اللحظــة 

تمامــاً كمــا ينتقــل مــن دمشــق إلى ديــر الــزور، 

ألمانيــا. إلى  ســوريا  ومــن 

تفخيخ الأبطال

إبراهيــم  فخّــخ  المضمــون؛  مســتوى  عــلى 

هــو  مــا  بــكل  الشــرق«،  »عــن  الجبــن 

يعاكــس  الانفجــار.  شــديد  بــل  متفجّــر، 

الروايــات التاريخيــة المألوفــة لوقائــع وأحــداث 

النمطيــة،  الصــور  ويشــجّ  وشــخصيات، 

ويقلــب الطاولــة عــلى أحاديــث طالمــا انســابت 

شــخصياته  يشــاكس  كعادتــه  إنــه  آمنــة. 

وقارئه. يفاجئهم ويصدمهم. يمزج الخيالي 

الحقيقــي  بالوثائقــي.  الــروائي  بالواقعــي. 

ــم.  المتُوَهَّ أو  بالمفُــتَرض 

قبــل  القــارئ،  رأس  في  دوار  حالــة  يخلــق 

ويتركــه  النهايــة،  في  رشــده،  إلى  يعيــده  أن 

الجبــن  إبراهيــم  ورؤيــة  بروايــة  مأخــوذاً 

نفسه، حتى لو لم يتفق معها، أو يصدقها.

الإلزاميــة  خدمتــه  »أدونيــس«  أدى  هــل 

الاســم  الثــاني«  »المكتــب  في  )الجيــش( 

هــل  الســورية؟  لشــعبة المخابــرات  التاريخــي 

هــل  ضحيــة؟  أم  جاسوســاً  »كوهــن«  كان 

نُبقــي عــلى »ابــن تيميــة« رأس منهــج التكفــر 

الإســامي؟ الفكــر  في 

إبراهيــم  ينرهــا  التــي  الألغــاز  هــي  كثــرة 

والمفتــون  بالروايــات،  الموُلَــع  الجبــن؛ 

بالحكايات، والمشدود إلى السرّي والغامض 

عــلى  تدعــس  الشــرق«  و»عــن  والملُتبــس. 

أكــر مــن لغــم. بينمــا يكتــب إبراهيــم الجبــن 

بوصفه عارفاً، كما بوصفه باحثاً، فضولياً، 

. كســاً مشا

ناقد سينمائي من فلسطين

عد
أس

ن 
وقا

سم
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أعمى يقود أعمى
على ضوء  “الرواية العمياء”

إخلاص فرنسيس

حــن يجــد الكاتــب نفســه واقفــاً عــى أطــلال الكتــب في مدينــة الثقافــة والعلــم والنــور المعروفــة تاريخيّــاً، ويــرى كتــب الفــنّ تحــت 

أقــدام الجهــل، لا يجــد ســوى القلــم وهــو الســلاح الوحيــد في محاولــة هــي أقــرب إلى صرخــة تخــرج مــن شــغاف القلــب، عــلّ النــزف 

يدخــل إلى روح مــن تصافــح أعينهــم هــذه الكلمــات، ويعيــد بنــاء هــذا الصــرح المهــدّم مــن الجمــال لــرأب الصــدع الــذي تركــه الجهــل 

في النفــوس والوطــن.

ملف

في  نــوري  شــاكر  الكاتــب  هــو  هذا 
“الروايــة العميــاء” الصــادرة عــن 

شــركة المطبوعات للتوزيع والنشــر في بروت 

في 2020.

هــو  والأعمــى  البصــرة،  أعمــى  هــو  الأعمــى 

النــور، وألــوان  الــذي أغلــق روحــه عــن عنــاق 

ورائحــة  القبــور،  ســكن  واستســاغ  الحيــاة، 

العفــن مــن الماريــن في أزقّــة الظلــم، ينهشــون 

الصــارخ. الحيــاة  ضــوء 

إنّ الجدار الفاصل بن المبصرين والمكفوفن 

أعتى من سور الصن، كيف لنا أن نخترقه؟ 

واحــداً  تكــون  أن  هــو  واحــد،  حــلّ  هنــاك 

منهــم، وأســهل طريقــة لضمــان درء الخطــر 

هــو أن تفقــأ العــن، وتنضــمّ إلى الجماعــة، 

وتتخــلّى عــن المنطقــة الرماديــة المكروهــة مــن 

الجميــع.

“تقريــر عــن عالــم العميــان في معهــد النــور” 

محــض  إنّهــا  أم  النــور  مــع  الظلمــة  أتجتمــع 

تســميات تطلــق لإخفــاء حقيقــة الأمــور التــي 

العقــل؟ لا يقبلهــا 

هــل  الروايــة؟  هــذه  في  الكاتــب  يرمــز  إلامَ 

مــا  يرمــز إلى  إنّــه  البصــر فقــط أو  إلى فقــدان 

العقــل  عمــى  ذلــك؟  مــن  وأخطــر  أبعــد  هــو 

والأخاق وموت الضمر والفكر، هل هؤلاء 

إنّ  أو  فقــط  المصحّــات  داخــل  هــم  العميــان 

بأمثالهــم؟ مــليء  مجتمعنــا 

في  نســبح  الظــام  مــن  عالــم  في  ألســنا 

يــأكل  القــويّ  والجهــل،  الظلــم  مــن  بحــرة 

الضعيــف، والرئيــس ينهــش لحــم المــرؤوس؟ 

هــل يســتطيع الإنســان أن يتخــلّى عــن النــور؟ 

الظــام؟ في  نعيــش  مــن  ولصالــح 

الســيئة،  للأفعــال  ســتر  هــو  الظــام  إنّ 

كي  الظــام  ســتر  تحــت  يتخفّــى  فالحرامــي 

الظــام،  قنــاع  يلبــس  والقاتــل  يســرق، 

ومــن يظلــم يتخفّــى ولا يريــد أن ينكشــف في 

يتخــذ  يرتكــب الأفعــال الأثيمــة  النــور، ومــن 

هــو  فمــن   ، يُــرى  لا  كي  حاجبــاً  الظــام  مــن 

مــن النــور يمــشي في النــور، ومــن هــو مظلــم 

ومــن  النــور،  ويخــى  الظلمــة،  في  يتخفّــى 

أيــن  إلى  يعلــم  الظــام يضيــع، لا  يمــشِي في 

. يمــي

أول ما يطالعنا في الرواية “فاتح بحر القراءة 

في الظــام” مــع قائمــة مــن أســماء العميــان 

بــن  وبشــار  هومــروس  والشــعراء:  الأدبــاء 

بــرد وأبوالعــاء المعــرّي وطــه حســن ولويــس 

برايــل، مخــترع كتابــة المكفوفــن.

الكاتــب يتحــدّث عمّــن أعمــى الجهــل قلوبهــم 

وعيونهــم، فهــم كالأنعــام بــل أضــلّ ســبياً.

وتســتغلّ  منهــا،  براءتهــا  تســرق  التــي  الـمـرأة 

ممّــن هــو أقــوى، هنــا تصويــر مــن تــواروا عــن 

النــور، واقتحمــوا الظلمــة، وحولــوا الأهــداف 

غرائزهــم  النــور لإشــباع  معهــد  في  الســامية 

الشــريرة. أليــس هــذا عمــى مــن نــوع آخــر؟

أنّ  تعــرف  والـمـرأة  أشــهر،  تســعة  مــن  مهمّــة 

والــولادة. الصعــب  المخــاض  ذلــك  بعــد 

مــدّة المهمّــة هــي مــدّة لــولادة جديــدة، ولادة 

مــن نــور.

الجاسوســية هــي العالــم الــذي يعتمــد عــلى 

التفاصيــل  أصغــر  عــلى  والوقــوف  التدخــل 

في حيــاة الآخــر، وهــذه مهمّــة تتطلّــب الصــبر 

والحكمــة. والحنكــة 

العمــى  مــن  آخــر  نــوع  المتفــشّي  الفســاد 

عدالمستشــري في المجتمــع حــن يصبــح المواطــن 
أس

ن 
وقا

سم
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مستلب الإرادة، دمية تتحرّك في بحر الآخر 

الصــدور. عــلى  القابــع 

أيهمــا قبــل الآخــر، النــور أم الظلمــة؟ في هــذا 

كان  أيّهمــا  الأكــبر،  الســؤال  يقبــع  الســؤال 

في الأرض أولاً الشــرّ أم الخــر؟ علّهــا أســئلة 

ســاذجة، لكنّهــا تحــوي الكثــر مــن الفلســفة 

التــي يــدوخ في دوّامتهــا الكثــر مــن البشــر.

مــا الفــرق بــن الضــوء والنــور؟ الضــوء أقــوى 

من النور وأسطع، لأنّه نتاج ذاتي، أما النور 

فمــا هــو إلا انعــكاس أو اكتســاب مــن جســم 

آخــر، فمــن يعــش في النــور فهــذا ليــس منــه 

الــذي  الــذي يشــعل النــور  بــل هــو مــن الآخــر 

فينــا.

إنّ ما يواجه الكاتب هنا هو فكّ شفرة النور 

والظلمــة، فــكّ شــفرة الخــر والشــر، فمنــذ 

التكويــن يتــوكّأ الإنســان عــلى عصــا المخادعــة، 

ليدخــل عالمــاً ليــس عالمــه، ولكــن مــاذا يحــدث 

مــا  كلّ  ويجمــع  يستســلم الإنســان،  عندمــا 

معــن؟  اتجــاه  في  ويوظّفهــا  إرادة  مــن  أوتي 

هــل يســتطيع دخــول هــذا العالــم الهامــي، 

ويصبــح جــزءاً منــه؟

الصخــور،  تفتّــت  إرادة  للإنســان  إنّ  نعــم، 

ولا يقــف أمامهــا ســدّ، ولكــن عليــه أن يتقــن 

وراء  مــا  ويــدرك  الأنفــاق،  ويخــترق  الــدور، 

أن  الفاســد  للهــواء  يســمح  الكواليــس، ولا 

يثبّــط مــن عزيمتــه. يمتطــي الريــح، أو يحمــل 

غــور  ليصــل إلى  رفشــه، ويحفــر في الأرض، 

فيــه  يــدور  ومــا  المظلــم،  العالــم  هــذا  أســرار 

وقــد  وخروقــات،  وانتهــاكات  غمــوض  مــن 

إلى  فالوصــول  يبــالي،  لا  ولكــن  يحــترق، 

الوحيــد. الهاجــس  هــو  الأخــرى  الضفــة 

عندمــا يبتعــد الإنســان عــن النظــر في الأمــور 

بصرتــه،  تنفتــح  الســطحية  البصــر  بعــن 

ويــرى الأمــور أعمــق وأصــدق ممّــا تصوّرهــا، 

فــرى  البصــر  أمّــا  الــروح،  تــرى  فالبصــرة 

الجســد الفــاني، وشــتّان مــا بــن روح الإنســان 

وجسده الفاني. هنا نرى عالم الخلود الذي 

البصــرة. بعــن  أن ندخلــه  الكاتــب  لنــا  أراد  

عــن الإنســان؟  النــور  يمنــع  مــن يســتطيع أن 

تدخّــات  هنــاك  أم  النــور؟  واهــب  أليــس 

قدريــة أم إنّ اللــه والقــدر اجتمعــا معــاً عــلى 

؟ والعطــاء  الأخــذ  هبــة  مصــر  تقريــر 

أن  الكاتــب  يــرد  لــم  وجوديــة  أســئلة  إنّهــا 

يدخلهــا ، لكنّــه بطريقــة طرحــه جعلنــا نفكّــر 

اللــه  صنــع  مــن  “الشــرّ”  الظلمــة  هــل  فيهــا. 

النــور  يغيــب  وأيــن  الإنســان؟  صنــع  مــن  أو 

الظلمــة  تغيــب  وأيــن  الظلمــة،  بحضــور 

النــور؟ بحضــور 

مظلمــة.  غرفــة  ينــر  أن  كافٍ  صغــر  شــعاع 

النــور؟ هــذا  مــن  نحــن  أيــن 

عــن  هــو  السّــراج  هــذا  يكــون  أن  يمكــن  ألا 

محلّهــا  تحــلّ  انطفــأت  متــى  التــي  الإنســان 

لبصــرة؟ ا

العالــم  هــذا  حلكــة  البديــل في  هــي  البصــرة 

المظلــم.

إنّ عالــم العميــان لا يخلــو مــن الشــرّ، أولئــك 

وأرادوا  الأنــوار،  انطفــأت في حياتهــم  الذيــن 

الانتقام من المبصرين ، فاتّخذوا المكر خياراً، 

وغرقــوا في الســواد أكــر.

ثمّة حنن إلى حقبة الحكم الملي في الرواية 

حيــث صــورة الملــك الــذي علّقــه العميــان عــلى 

أحــد الجــدران.

لقــد رزحــت شــعوب تلــك المنطقــة تحــت ظلــم 

العميــان  منــه حتــى  يســلم  الاســتبداد، ولــم 

عــودة  دون  الخــروج  يتمنّــون  كانــوا  الذيــن 

جســيمة،  مخاطــرة  مــن  فيهــا  ممــا  بالرغــم 

الشــطرنج  كحجــارة  الإنســان  أصبــح  حتــى 

يتصــرّف بمصــره الأقــوى كمــا يريــد. ألا يكفــي 

المعهــد   هــذا  عــلى  المفــروض  المظلــم  العالــم 

والرجــال  النســاء  بــن  الحواجــز  فوضعــوا 

عنــد  لكــن  مرغــوب،  الممنــوع  يقــال:  وكمــا 

مــن  وتصبــح  المحرّمــات،  تســتباح  الرشــوة 

لا  فالشــهوات  والمســموحات،  المســلّمات 

المســلوبة  الرجــال  وعقــول  قوانــن،  تعــرف 

فقــط. الغريــزة  تســرّها 

الشخوص في المعهد:

داخــل  العميــان  عالــم  الزيبــق المتســلّط في   –

المعهــد.

للزيبــق، ولكــن  الســلطة الموازيــة  ســلطانة   –

النســاء. جنــاح  عــلى 

الجمــال  رمــز  المختلــف،  المنبــوذ  فريــدون   –

الموســيقى. عــازف 

– بورهــان مديــر المكتبــة الــذي يطــرب لموســيقى 

فريدون.

– سرغن الرسام.

بــكلّ  الفــنّ والجمــال  يمثّلــون  الثاثــة  هــؤلاء 

ألوانــه، فالفــنّ هــو النــور الــذي يســاعد عــلى 

التقــدّم.

يقــل ســقراط “تكلّــم حتــى أراك” فقــوة  ألــم 

تثبــت وجــود الإنســان. التــي  هــي  المعرفــة 

رحلة إلى الداخل

مــن هــو الطفــل فريــدون؟ أليــس هــو شــريحة 

المختلــف؟  لأنّــه  المرفــوض  المجتمــع  هــذا  مــن 

أقــرب  مــن  حتــى  الكنيســة،  بــاب  عــلى  رُمــي 

النــاس إليــه الأمّ، ومــا الأمّ إلّا الوطــن، وقــد 

أصيــب بحمّــى الاختــاف، حــرارة فقــأت النــور 

في عينيــه، وأصبــح تائهــاً يبحــث عــن وطــن في 

موســيقاه  وأصبحــت  والجمــال،  الموســيقى 

الآمــال،  منهــا  خطفــت  لأرواح  النديــم 

بــدّدت ظلمــة الحيــاة.  وصرخــة الحيــاة التــي 

توحّــد حولهــا كلّ مــن في المعبــد، غــر آبهــن 

بهــم  يــؤتي  الذيــن  للأنبيــاء  ولا  للخلفيــات 

الإنســان  فيدفــع  الأكتــاف،  عــلى  محمولــن 

عجزهــا. عــن  دفاعــاً  حياتــه 

التــي  واللغــة  الأرواح  ترنيمــة  هــي  الموســيقى 

العميــان  معهــد  وفي  البشــر،  عليهــا  أجمــع 

النجــوم. عــلى  المفتوحــة  العــن  كانــت 

القــراءة لا تقــلّ أهمّيــة في عالــم العميــان عــن 

الموســيقي  الســلّم  هــي  فالكتــب  الموســيقى، 

الــذي يصعــد عليــه بخــور الأنفــاس، والأرواح 

الشــفاء  الكتــب  ففــي  حضنهــا،  في  تســتريح 

والمعرفــة.

إلى  تقودنــا  التــي  اليــد  هــي  الثقافــة  أليســت 

الآخــر، والكلمــة هــي جــواز مرورنــا الــذي يتيــح 

لنــا العبــور؟

الكلمــة وبالمفهــوم الأدقّ حريــة التعبــر تقــود 

إلى الحريــة.

إنّ مهمّــة “مــروان” لا بــدّ مــن إنجازهــا، فقــد 

اخترق عالم العميان هو المبصر ليجد نفسه 

في عالم آخر مواز لعالم المبصرين. عالم فيه 

يــرى بالــروح، ويســمع  الخــر والشــر، عالــم 

يفــرّق،  يوحّــد ولا  باللمــس، عالــم مختلــف 

يمــارس الحــبّ عــلى طريقتــه.

لقد كان هذا العالم مكتماً في ذاته، وحده 

فــرض  مــا  كلّ  رفــض  والموســيقى،  الظــام 

عليه، وثارت روحه المحلّقة ووقفت في وجه 

طغيان إدارة المعهد. ضرب بالمسلّمات عرض 

حــول  والعبــادات  الحــج  وأقــام  الحائــط، 

الأمــل الممــزوج بالإيمــان المطلــق نحــو البعيــد 

الانهــائي.

عــلى الرغــم مــن ثــورة العميــان عــلى واقعهــم 

إلّا أنّ قمــع الحــبّ هــو أقــى عقوبــة يمكــن 

أن يوقعهــا الإنســان عــلى الإنســان. لقــد كان 

في  والعميــان  العميــاوات  بــن  مــا  اللقــاء 

قاعــات الطعــام نوعــاً مــن أنــواع الإهانــة بدايــة 

بذلــك  وكأنّهــم  بعضهــم،  عــن  فصلهــم  في 

الاختــاط  ففــي  مشــاعرهم،  في  يتحكّمــون 

عفّــة،  الانفصــال  وفي  رذيلــة،  الإدارة  بــرأي 

وهــم لا يدركــون أنّ مــا صنعــه الانفصــال هــو 

النتيجــة العكســية، فقــد تأجّجــت الرغبــات، 

الرجــال،  ثــار  لقــد  الفاصــل.  الجــدار  وعــبرت 

لآلهــة  ابتهــال  شــكل  عــلى  النســاء  وبكــت 

الجمــال كي ترحــم تلــك العواطــف المكتومــة.

والظلــم  الظــام  قصــة  الكاتــب  قطــع  لقــد 

أســطورية،  تكــون  تــكاد  رائعــة  حــبّ  بقصــة 

الظــام  هــذا  مــن  جعلــت  عميــاء  فتــاة  حــبّ 

يمنــع  لــم  بــكلّ جمالــه  الربيــع  ربيعــاً، وهــذا 

تســلّل الكآبــة إلى روح حيــاة التــي انتقــى لهــا 

الاســم الأروع الــذي يعــبّر عــن أهميــة المــرأة في 

الحيــاة بــل هــي الحيــاة نفســها. لقــد قطعــت 

مــن العالــم في عمــر الطفولــة، انتــزع الضــوء 

من حياتها قبل عينيها، واجتثّت من أرضها 

مخنوقــة في ظلمــة لا تنتهــى. في لحظــة رأت 

منهــا.  انتزعــت  لحظــة  وفي  الحيــاة،  مباهــج 

مــا أصعبهــا مــن حيــاة. يضعنــا أمــام التحــدّي 

الكبــر “فاقــد البصــر ليــس بفاقــد البصــرة”.

 19  – كوفيــد  وبــاء  عــن  الكاتــب  يغفــل  لــم 

مــن  كاشــفاً  الروايــة  في  وظّفــه  بــل  المســتجدّ 

في  فعلــه  وردّة  الإنســان  هشاشــة  خالــه 

مواجهتــه وخاصّــة هرطقــات رجــال الديــن في 

الوبــاء. عــاج 

عمــى،  أكــر  البشــر  أصبــح  الفايــروس  مــع 

يتخبّطــون في متاهــات الحــرة والخــوف مــن 

المجهــول. العــدوّ  هــذا 

قلبــه.  الظــام  يدخــل  لا  الحــبّ  يعــرف  مــن 

أعمــى”. كان  ولــو  حتــى  بصــر  “العاشــق 

القلــب المحــبّ  قــوة طــاردة للظلمــة،  للحــبّ 

الوجــه طلقــاً. هــو شــعلة مقدّســة يجعــل 

الــكلّ  أمامــه  يركــع  الــذي  الإلــه  هــو  الحــبّ 

الخارجــة  النورانيــة  القــوة  هــو  بخشــوع، 

أقــوى،  الإنســان  تجعــل  التــي  الداخــل  مــن 

مــن أجــل  بــكلّ شيء  للمخاطــرة  ومســتعدّاً 

الحبيــب. هــذا اللقــاء مــع حيــاة أســتطيع أن 

أســمّيه فصــل الحــبّ. الحــبّ مفتــاح الألغــاز، 

يجــد  المنشــودة،  ضالّتــه  الإنســان  يجــد  فيــه 

. نفســه

الروايــة  في  الصوفيــة  النزعــة  عــن  نغفــل  لا 

الــروح  تقــدّس  التــي  النزعــة  تلــك  العميــاء، 

مــن  شيء  كلّ  تــرى  التــي  باللــه  والعاقــة 

بالإنســان  الإنســان  وعاقــة  روحــي،  منظــور 

يبــدّد  اللــه  فنــور  الروحيــة،  القنــاة  هــذه  عــبر 

الظلمــة.

الفكرة التي دارت من أول الرواية إلى آخرها 

بينهــم،  المبصــر  أمــر  العميــان  كشــف  فكــرة 

في  الأمــور.  وتتفاقــم  بالجاسوســية،  ويتّهــم 

هذه الحالة خصوصيتهم تكون قد اخترقت 

مــن مبصــر، وســتحدث نقمــة.

ناقمــون  أوهــم  الأصحــاء  يكرهــون  هــم  هــل 

يشــاركهم  أن  ويأبــون  عالمهــم الأســود،  عــلى 

فيــه أحــد؟ أو إنّ الثقــة هــي التــي عــلى المحــكّ، 

يعــاد  لا  كســرت  إن  الزجــاج  مثــل  الثقــة  إنّ 

حيــاة،  موقــف  كان  الأكــبر  الخــوف  ســبكها. 

هل ستعامله كالآخرين؟ هل ستنقم عليه، 

وتنتقــم منــه أو الحــبّ ســوف يغــرّ موقفهــا ؟ 

مــروان لــم ينــس هــذه النقطــة، وعمــل منــذ 

البدايــة عــلى التلميــح أنّ لــه طرقــه التــي يــرى 

بهــا، وســيأتي يــوم ويفصــح عنهــا.

“الله هو النور الأعلى”.

الزندقــة اتّهــام قــد يــؤدّي إلى قتــل الزنديــق، 

بالاختــاف  يعــجّ  عالــم  في  المختلــف  قتــل 

. والظلــم 

المعرفــة،  مــن  يغــار  مــن  هــو  المتعصّــب  إنّ 

آفــاق  ويوســع  ينــر  الــذي  النــور  هــو  والعلــم 

دحــض  عــلى  يســاعد  والمثقّــف  الإنســان، 

الظلــم، فلرائحــة الكتــب عطــر يؤجّــج الــروح 

المتعصّــب  يطلــق  وهنــا  المعرفــة،  بنشــوة 

الكتــب والمكتبــة وكلّ  النــاري ليحــرق  ســهمه 

علــم. وناشــر  طالــب 

ســبر  الــذي  الظــام  فهــرس  بورهــان  الســيد 

روح المرأة، وعبرت إليه في ظامه، ولكن لم 

يعوّضــه هــذا الكائــن عــن الأدب، فــكان هنــاك 

ســفينه  يقــود  ربـّـان  ناســكاً.  إليــه  يــأتي  كتــاب 

في بحــر مــن الظــام والقلــق، ليهــدي اليقــن 

هــذا  الأخــرى.  الضفّــة  عــلى  هــم  لمــن  والأمــان 

التــي  الكتــب  عــن كلّ  يختلــف  الــذي  الكتــاب 

أبطال الروايات من أين يأتي الكُتّاب العرب بشخصيات رواياتهم
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اخترعهــا العميــان والأصحّــاء، كتــاب تقــرأه، 

وتســافر  بالحــدس،  تحســه  رائحتــه،  تشــمّ 

والنجــوم  المظلمــة  الكهــوف  عــبر  الخيــال  في 

مــن  المشــعّ  الضــوء  معهــا  تتبــادل  الحالكــة، 

داخلــك، تعطيهــا قبــل أن تأخــذ منهــا. “ومــع 

عــن  العالــم  انفتحــت لي رمــوز  الزمــن  مــرور 

والرســم  والموســيقى  والمســرح  الكتــب  طريــق 

والرقــص”.

تحتهــا  مــن  تســر  التــي  المدينــة  هــذه  المعهــد 

الســراديب حيــث تدفــن الأجنــة قبــل الــولادة، 

في  أمهاتهــم  بهــم  حبلــت  الذيــن  والأطفــال 

العميــان  لتأهيــل  الســرّ، تحــت المعهــد المعــدّ 

القتــل  عــلى  يشــرف  الــذي  النظــام  يقــوم 

هنــا  تكــر  الأقنعــة  الحيــاة.  ويقمــع  والمــوت، 

على الوجوه، ولو أنّها لا تُرى لأنّهم عميان، 

القلــوب. عــلى  كانــت  الأقنعــة  هــذه  لكــن 

وانعكســت  بالنابــل،  الحابــل  اختلــط  لقــد 

المبصــر  وخارجــه،  المعهــد  داخــل  الحيــاة 

يتخبّــط في عمــى اختــاره، والأعمــى متصالــح 

مــع ظلمتــه، يســر في هــدى بصيــص المعرفــة. 

كــم مــن حقائــق طمرهــا المبصــرون في دهاليــز 

إنســان  يعيــش  أن  أصعــب  مــا  الظــام، 

البصــرة. أعمــى  مجتمــع  في  مســتنر 

يصبــح  المعرفــة  نــور  يعرّيــه  عندمــا  الجاهــل 

النــور  عــلى رقبــة  ينــزل مقصلتــه  هائجــاً  ثــوراً 

ليجتثــه، وهكــذا كان مصــر المعرفــة، نزلــت 

قبــس  بآخــر  وأودت  التعصّــب،  مقصلــة 

نــور كان يشــعّ في ظلمــة المعهــد. “الموســيقى 

أنقــذت حيــاتي” هكــذا كان يــردّد. “موســيقى 

فريــدون صرخــة ذئــب في الظــام، ومناجــاة 

للقمــر، وبعــث أســطورة بادنــا التــي أهملهــا 

السياســيون”.

حيــاة، بورهــان، فريــدون، ســرغن، الصبــي 

لقــد  عبثــاً،  الروايــة  في  يكونــوا  لــم  القــارئ، 

جمع الكاتب جميع أفراد المجتمع البغدادي 

القــارئ كي  أمــام  هــذا المعهــد، وطرحهــم  في 

يتعلّــم التعايــش، ويعــرف مصــدر النــور.

يملــك  يكــن  لــم  مــروان  بهــم  يلتقــي  أن  قبــل 

عرفهــم  أن  بعــد  لكــن  النظريـّـات،  ســوى 

تعلّم بوضع اليد، رأى نور القلب ينبثق من 

العيون المنطفئة، نور أعماقهم، وما تكوين 

كلّ إنسان إلّا من نور وظلمة، وما التصالح 

مــع النفــوس إلّا قبولهــا مــا هــي عليــه، وإلى 

أن يقبلها يبقى مغيّباً ومجهولاً في الغياهب 

حتــى ولــو كان بصــراً.

القتيــل  العميــان،  عالــم  في  النــور  اغتيــل 

أعمــى،  والقاتــل  أعمــى،  والشــاهد  أعمــى، 

العــدل؟ يحقّــق  أن  ظالــم  لعالــم  كيــف 

إنّ الروايــة متخمــة بالأســئلة الوجوديــة عــن 

الطــر  والـمـرأة،  والرجــل  الحــبّ  والنــور،  اللــه 

والبحــر، الغابــة والشــجرة، الأرض البدايــات 

والنهايــات، الـمـرئي والامــرئي، الخــر والشــر، 

العميــان  هــل  القيامــة.  والمــوت،  الــولادة 

أو  الأرض  إلى  يعــودون  مفتوحــة  بعيــون 

لا؟ نخــرج مــن الروايــة وفي أذهاننــا عامــات 

اســتفهام، ماذا لو ســار المبصرون على خطى 

العميــان؟ أليــس أفضــل مــن أن يقــود أعمــى 

بصرة أعمى آخر، ويقعان معاً في الحفرة؟

بالرمــوز  مليئــة  روايــة  العميــاء”  “الروايــة 

المذهلــة التــي تفتــح عيــون القــارئ البصــر عــلى 

الإنســانية،  النفــس  وعــلى  الخــاصّ،  عالمــه 

مناقبهــا ومثالبهــا التــي لــم يكــن ليدركهــا إلّا 

مــن خــال تجربــة شــخص تخــلّى عــن بصــره 

وعاشــها،  الظــام  تجربــة  وخــاض  طوعــاً، 

الــذي  المجتمــع  رمــزي  بشــكل  تكشــف  فهــي 

. نعيشــه

“يا سعادة المدير:

الضيــاع  مــن  حيــاتي  أنقــذت  الوظيفــة   –

فوائدهــا  مــن  لعــلّ  والصعلكــة.  والتشــرّد 

إرســالي إلى معهــد العميــان في مهمّــة، وفتــح 

عيني على أشياء كان علّي أن أعيش حياتن 

هــذه  عــلى  لمؤسّســتي  شــكراً  لــذا  لأكشــفها. 

التجربــة”.

إنّ الروايــة لا تخلــو مــن روح العميــان الثائــرة 

على الظام والظلم، واجتهدوا كي يتخلّصوا 

عــلى  منهــم  البعــض  ودأب  الطغيــان،  مــن 

تحــدّي واقعــه بالقــراءة والموســيقى والفــنّ .

” المبصــرون يصــوّرون معهــد تأهيــل العميــان 

على أنّه مثل كهوف قاتمة خالية من النور، 

بــن أجــرام  قــرار لهــا،  ودهاليــز ســحيقة، لا 

سماوية تدور في مبنى المعهد القديم، أزمنة 

شرســة  كائنــات  تظهــر،  غابــرة  جيولوجيــة 

لكــن  الأولى.  البشــرية  الغرائــز  بهــا  تلعــب 

الظــام لــم يكــن يعنــي أبــداً ظــام النفــوس.

المبنــى  ذلــك  المعهــد،  وهــو  الروايــة  مــكان 

واللوحــات،  بالمرايــا  جدرانــه  المزيّنــة  القديــم 

لا  حيــث  للعميــان  دار  في  المرايــا  تلــك  ومــا 

يســتطيع أحــد منهــم أن يــرى انعكاســه بهــا، 

الحيــة  البصــرة  ذا  الحكيــم  الإنســان  ولكــن 

هــو مــرآة نفســه، لا بــدّ مــن الوقــوف عندهــا 

إليهــا. والإصغــاء  ومحاســبتها 

منفلــت  ســديمي  عالــم  في  نســبح  “نحــن 

بالمعــاني  زاخــر  والمــكان،  الزمــان  قيــود  مــن 

وأضدادهــا، كانــا ســيبحر في رحلــة العتمــة 

ســفر  جــوازات  ولا  أوراق  ولا  حقائــب،  بــا 

كنــا  لــو  حتــى  قدرنــا  العمــى  أصبــح  أن  بعــد 

يــن”. مبصر

الأســود  العالــم  هــذا  الكاتــب  لنــا  فتــح  لقــد 

بلغتــه الشــاعرية، شــدّنا إليــه لــنراه بالــرّوح، 

أناقــة  والجمــال.  الأمــل  آفــاق  في  ونحلّــق 

المعــاني، دقّــة الصــور، موســيقى الإحســاس 

كانــت  عــذراء  غابــة  نكتشــف  كأننــا  المرهــف، 

إلى  فجــأة  وظهــرت  العيــون،  عــن  مخفيــة 

الظلمــات. عالــم  مــن  الأرض  ســطح 

الأوراق  فتســقط  حياتنــا،  تمــسّ  الروايــة 

ضــوء  أمــام  المجتمــع  تغطــي  التــي  اليابســة 

الداخليــة. البصــرة 

عتمــة  عــلى  الضــوء  يســلط  أن  الكاتــب  أراد 

في  الحيــاة  هــي  وكيــف  الداخليــة،  الإنســان 

المبــادئ  عنــه  تغيــب  حــن  هــشّ  مجتمــع 

الإنســانية.

إنّ الروايــة تتأرجــح بــن جمــال حيــاة العميــان 

الظــام.  يمثلــه  الــذي  الشــرّ  وبــن  الصافيــة 

هــم في النهايــة بشــر، فيهــم طبيعتــان: الخــر 

الأعمــى  إنســان المعهــد  يختلــف  والشــر، ولا 

عــن الإنســان المبصــر خارجــه.

اختيار العنوان

 “الرواية العمياء” عنوان يحي الكثر، فلم 

تقليديّــاً  يكــن  ولــم  اعتباطــاً،  الكاتــب  يخــتره 

مــا  الــدلالات  مــن  لــه  لكــن  بســاطته،  برغــم 

العنــوان  يقــرأ  وهــو  القــارئ،  بصــر  يتخطّــى 

ليغــوص في عالــم البصــرة والتبصّــر والتكهّــن 

والخيــال.

الرواية هي العمياء أم الراوي أم الكاتب هو 

الأعمى أم القارئ؟

إنّ الوطن الذي يتخبّط لا يعرف شماله من 

لروايــة  مدخــل  إنّــه  أعمــى،  وقائــده  يمينــه، 

مليئــة بعوالــم غريبــة نلــج مــع الكاتــب بلغــة 

سلســة تقــترب مــن الشــعر والفلســفة طارحــاً 

أســئلة لا بــدّ منهــا.

يجــول في هــذا الظــام حيــث تصــول الأرواح 

في بحرة قمع سوداء حيث استطاع الكاتب 

أن يجسّــد النفس الإنســانية بشــقّيها الطيب 

والشــرير.

الــروائي  الــتراث  إلى  تضــاف  عميقــة  روايــة 

كمــا  العــرب  ديــوان  هــي  فالروايــة  العربــي، 

. قيــل

كاتبة من لبنان  مقيمة في سان دييغو/ 

أمريكا

عد
أس

ن 
وقا

سم

أبطال الروايات من أين يأتي الكُتّاب العرب بشخصيات رواياتهم
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أنتَ ابني الآن

أنــتَ ابنــي الآن، أنــا أبٌ. كان أبــي أبــاً، كنــتُ ابنــاً لأبــي. كانــا 

جهتــن:  مــن  واحــدة،  حمــراء  رمّانــة  حبّــات  يقضــم  كان 

شــمسٌ،  اليــوم  جهتــكَ  هــش.  وعصفــور  كبــرة  حمامــة 

جهتي عتمةٌ. المنطفئُ ميءٌ والآيلُ مرآة. والآباء مسبحة 

تكــرّ كالنهــارات، كالأمــوات يــا بُنــي.

احفرْ بصبرٍ

مُبقّعــاً، كأنــه وَزَغَــة،  حَجَــراً  احفــرْ بصــبٍر. تجــدْ بعــد شــبرٍ 

بأصابعــك  الحــيِّ  الــترابِ  رطوبــةِ  في  قليــاً  أعمــق  احفــرْ 

المرُتجِفــة، تجــدْ جــذراً يابســاً مُغطّــىً ببيــاض الكلــس، هــذه 

ملوحــة يَتذوّقهــا الأمــواتُ، احفــرْ بعيــداً بأظفــرك المشُِــعّ، 

القصيــدةُ. وتـُـيءُ  الحافــةُ،  تُشِــعّ 

العصافيرُ لا تشيخُ أبداً

العصافــرُ لا تشــيخُ أبــداً. إنهــا تمــوتُ فحســب بســعادةٍ، 

قافــزةً مــن نقطــةِ ضــوءٍ إلى حبّــة رزٍّ، مــن الأعــلى إلى الأدنى، 

مــن القريــبِ إلى البعيــدِ، دونَ توقّــف.

في آخر الليل، أخذتني البنت الغريبة إلى أيكةٍ

تحــت  أيكــةٍ،  الغريبــة إلى  البنــت  الليــل، أخذتنــي  في آخــر 

جسر من جسور “الرون” الخارج من المدينة إلى مخدعه، 

وقالــت:

خُذني كما تأخذ الظام،

وقبّلني كما تُقبّل حجراً كريماً،

واجرحِ الجرحَ، كمرايَ التي نضجت أكر من نجوم هذا 

الليل،

وغُصْ في الغابة أعمى، وعُد أعمىً وفقراً.

لم نزل نبكي على جثةٍ، حتى عرفنا أنها جثة الليل

الليــل  جثــة  أنهــا  عرفنــا  حتــى  جثــةٍ،  عــلى  نبــي  نــزل  لــم 

المســجّى في ورديّ الفجــر، ولــم نكــن نعــرف حتــى حينهــا أن 

، ثــم عرفنــا، فصــارت دموعنــا ورديــة وفجرُنــا  الفجــرَ ورديٌّ

بالتبنّــي للظــام. أخــاً 

ومــا الإصبــاحُ  بصبــحٍ   – انجــلي  الطويــلُ ألا  الليــل  أيهــا  ألا 

بأمثــلِ منــك 

نزيلُ الفندق سيُغادِر

تــاركاً  نهائيــاً،  النزيــل  ســيغادر  ســيُغادِر،  الفنــدق  نزيــلُ 

دُ عنــد المدخــل، تــاركاً بعــض  البلبــلَ في قفصِــهِ الأنيــق يُغــرِّ

بــاب  بيــاض  عــلى  ظلــه  تــاركاً  النافــذة.  عنــد  الطــريّ  الخِيــار 

الغرفــة، لا أمــل لقصائــده غــر المكتوبــة بعــد في ارتعاشــات 

كفّــه.

ليست رغبةً للريح باختطاطِ كلمةٍ ومحوها

ليســت رغبــةً للريــح باختطــاطِ كلمــةٍ ومحوهــا، بــل دافعــاً 

مُرْتعشــة  كــفٌّ  الكتابــةُ  الشــمس.  تحــت  للخــروج  للورقــة 

تختــطّ هروغليفيــا مُحاطَــة بالعناصــر الأربعــة والفصــول 

الأربعــة، بصرخــات الحيــاة حديثــة الــولادة وصــوت الفــاني 

المترنّــم:

هْ على ألَميِ تنامُ القُبرَّ

مُيِءٌ خَطْوها المتُحرّ العجوزْ

هديلُ القبّرة الثَّمِلُ المعِْوَزْ

يُنوّمُني على أزهار أفرشتي الفقرةْ.

رشفات أرجوانية
29  قصيدة

شاكر لعيبي

شعر

شير
ل ب

أم



89 العدد 73 - فبراير/ شباط 882021 aljadeedmagazine.com

ما زلنا نطرق بحجر الفلاسفة على أوراق المعجم

ما زلنا نطرق بحجر الفاسفة على أوراق المعجم، فتصر 

صفائــح مــن الضــوء. تصــر الكلمــةُ خبّيــزة تتــئ عــلى الــتراب 

وترتفــع قليــاً لماقــاة نفحــات الصيــف. مــا زلنــا نَلْثــم بأطــراف 

شــفاهنا حجــرَ الفاســفةِ، فيصــر هــواءً ثــم ذَهَبَــاً ثــم شِــعْراً 

للعنقــاء،  شــبكةً  نــا  َ صَرَّ نافــذةٍ.  عــلى  مفتوحــةً  نافــذةَ  ثــم 

ســاريةً مــن رمــادٍ، فجــراً مشــتعل الأطــراف. حجــرٌ يضــرب 

اللغــة فتقــدح، والأفعــال فتشــطح، والأســماء فتتســاقط 

كالأســنان اللبنيــة.

عْرُ حَجَرُ الفاسفة. الشِّ

الشعراء خيميائيو العصور المواظبون على صنائعهم.

نُقبّل جبين الحبيبة، لنتأكد أنها تمتلك جمجمة 
مثل جماجمنا

نُقبّــل جبــن الحبيبــة، لنتأكــد أنهــا تمتلــك جمجمــة مثــل 

جماجمنا، نحتضنُها كي نتيقّن من أننا لا نحتضن هيكا 

عظميــاً. أناشــيد الحــب لهــا، كي نُؤبِّــد الفــاني في اللغــة.

لكمْ أحببتكَ أيها القوسُ

لكــمْ أحببتــكَ أيهــا القــوسُ، فأنــتَ ترفــعُ حجــراً عــلى عَــدَمٍ. 

أنــت معقــود الحاجبــن. أنــتَ الــذي تُدْخلنــا في ســديمٍ كي 

سْــني مــع هــواءٍ  نَخْــرج إلى دائــرةٍ. ســيّدي أيهــا القــوسُ قوِّ

تتأرجــحُ فيــه. دوّرني في نــورٍ ننــامُ إلى الأبــد فيــه.

 

لة بالزمن الوردةُ أيضا مُكبَّ

الوردةُ أيضا مُكبَّلة بالزمن. الجَمَال محمولٌ على محفّات 

الهــواء، نــوره يــذوي حينمــا يشــتدّ الضــوء. شــوك الــوردة 

ذاكــرة  في  يُؤبِّدُهــا  الــذي  الــوردة  ســام  مــن  بســالة  أكــر 

الحقــل.

ها هي الجَرَادة عسليّة العينين، من جديد

وثّابــة  جديــد،  مــن  العينــن،  عســليّة  الجَــرَادة  هــي  هــا 

المســافات الطويلــة، أدنى صفــرة مــن ليــل المجاعــة وأغمــق 

قليــاً مــن حنطــة الخبازيــن، تلتهــم الأخْضَريــن عــلى جانبــي 

الزمــن. تائهــة بــن الفلفــل الحلــو والهندبــاء، بوجــه بومــة 

مثلــك  مهاجــرةً  ممزقتــن،  ورايتــن  مُهــدّم  حصــان  وفــم 

قــارة إلى أخــرى. دون دمــوع مــن 

مطرقة المَحْكَمة من خشب الجوز

القضــاة  ورقــاب  الجــوز،  خشــب  مــن  المحَْكَمــة  مطرقــة 

مــن خشــب الزيتــون. ضربــة واحــدة فيتطايــر الذبــاب مــن 

صحــن الحلــوى. كلمــة واحــدة فيســقط ســتار أبيــض عــلى 

م في حمــرة الشــفق يذهــب  وجــه غــراب أســود. الطائــر المحُــوِّ

بالحــى. تصــادم الـمـاء  لســماع 

عْر لِمَاماً، كما نذوق طعم السكاكر نذوق الشِّ

عْر لِماَماً، كما نذوق طعم السكاكر الذي ننساه  نذوق الشِّ

التمــاعَ  أحامُــه  تَنــى  الــذي  كالســكاكينيّ  قليــل،  بعــد 

نــذوق  كمــا  نتذوّقــه  الأحمــر.  بالخيــط  الموســومة  الشــفرة 

غُسَــيلتها الســوداء، كمــا طعــم المــروءة التــي لا وجــود لهــا 

إلا في معجمنــا.

ذَهَبُ القصبِ يرتعشُ على سيقان الربّات

ذَهَبُ القصبِ يرتعشُ على سيقان الرباّت اللواتي ارتعدن 

لــذةً في غابــات القصــب مــع الصيّاديــن، تحــت فضــة القمــر. 

ثــم خرجــن مبلــات بالرافديــن، الحــوراء هــا هنــا والقمــراء، 

وفي الظل الممدود تنام الزهراء. ينسجنَ الضوءَ شراشفَ، 

والظلماتِ ستائرَ، وصياحَ الديكة مسامرَ لثيابهنّ.

ساط الطاغية ظهورنا كي يعمينا في ليل الشمال

ســاط الطاغيــة ظهورنــا كي يعمينــا في ليــل الشــمال، المطــر 

يســيل مــن جروحنــا القصــوى عــلى ظلمــات غابــةٍ التنّــوب، 

عــلى  الســاقط  للــرذاذ  غربــالاً  الأغصــان  تجتمــع  بينمــا 

لنــور  شــموعنا  نذرنــا  لقــد  والخــدود.  الصخريــة  الحافــات 

الشــرفات. عــلى  الخافــت  الــرب 

النجمة تتلألأ وتسيل من عيوننا.

أنا من قبيلة الخروف الأسود

أبيــضَ  قناعــاً  وأحمــل  الأســود،  الخــروف  قبيلــة  مــن  أنــا 

ناعســتن،  بعينــن  بأزهــار خشــخاش الأفيــون،  مزركشــاً 

في  أنظــرُ  وأنــا  المراعــي  مســاء  في  لجَمــالي  يــا  التنّــن.  وفــم 

برِْكــة النــار التــي تمنحنــي، إضافــة إلى ذلــك، طَفْــح بشــرة 

شعر

شير
ل ب

أم
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والحشيشــة  الأرجــوانّي  بقناعــه  الأبيــض،  الخــروف  أخــي 

الخضــراء في فمــه المزُْبـِـد. انتظرنــا، كانــا، طويــاً عــلى التــل 

هــذا المــرج. تغــزو  ذهبيــة  قــدوم قطعــان 

أرتعشُ، في شيخوختي، كعصفور واقفٍ على 
الشرفة

أرتعــشُ، في شــيخوختي، كعصفــور واقــفٍ عــلى الشــرفة، 

مضــروبٍ بالصاعقــة، يخــى الوقــوفَ ويخــى الســقوطَ. 

حفيــداتي الصبيّــات مثــلي أمــام عشّــاقهن. حبيبــاتي الميّتــات 

ميكانيكيــة  برُكُــب  نرتعــش،  كلنــا  صُوَرِهــنّ.  أمــام  مثــلي 

باســتيكية. وقلــوب 

الكثير من الحمقى في هذه الحانة، يتبادلون 
الابتسامات

الكثر من الحمقى في هذه الحانة، يتبادلون الابتسامات 

عــلى  مــن  تحمحــم  فحــول  فيهــا  ثمــة  مناســبة.  دون 

الطــاولات، تُلقــي بأزهــار الســتارة عــلى الخصــات، الملمعــة 

لرباّتٍ لا وجود لهنّ إلا في ظلمة المدخل. ثمة الكثر منهم 

عنــد البــاب وفي المبولــة اللذيــن لا يكفــون عــن الابتســام في 

فضائهمــا.

وصلنا أخيراً الى بداية المَصبّ فانقطع الخرير

ماذا نفعل حبيبتي؟ وصلنا أخراً إلى بداية المصبّ فانقطع 

الخرير. ليس إلا خرير النجوم بَعْدُ فوقنا. ليس إلا حفيف 

أوراق الشــجرة وهــي تتســاقط قربنــا، أعنــي الشــجرة. مــا 

الــذي ســنفعله بعــد هــذه الجولــة الليليــة ســوى أن نُقبّــل 

رقاب بعضنا، من أجل بعض الدفء، وننى بأننا نُقبّل 

هيــكاً عظميــاً.

اجتزتَ يا بُنيّ، سنيّكَ العشرين سريعاً

اجتــاز  كمــا  ســريعاً،  العشــرين  ســنيّكَ  بُنــيّ،  يــا  اجتــزتَ 

طائــرٌ حقــولَ الزارعــن. اجتــزتَ الثاثــن فقلــتَ شــيخوختي 

الخضراء الموصولة بأبنوس عصاي ألهو بها وأهشّ الذباب 

الذهبيّ، وحســبي الثاثون. لكنك اجتزتَ الأربعن، رغم 

ذلك، بعروق زرق تزَُخْرِف رقبتكَ، بل ارتقيتَ الخمسن 

تجتــاز  أنــت  وهــا  نفســه.  المرقــى  مــن  الــروح  صعــود  يــوم 

الســتن عــلى ســتن درجــة مضــاءة بســتن ظــلّ، ولمــا تــزل 

، تحتــاز حقــول الزارعــن. بَعْــدُ، يــا بُنــيَّ

حبيبتي قَبْل ثلاثين عاماً

حبيبتــي قبــل ثاثــن عامــاً، تخلــط اليــوم بينــي وبــن رَجُلِهــا. 

امــرأتي القديمــة تُقــدّم زهــرةً لظِــلي الراهــن، تكتنــف وجهــي 

الصلصــال.  مــن  مزهريــة  ترفــع  كأنهــا  الســائلتن  بيديهــا 

زريبــة  دخــان  بروائــح  المخلوطــة  مخــدّتي  رائحــة  تحتضــن 

الأحصنــة. كانــا يلمــح شــبحاً في عيــون رفيقــه، كانــا يــرى 

آخــر ســواه في ســريره.

قْرُ والحَمَلُ ينطلقان في الأفق المفتوح الصَّ

الأعــلى  المفتــوح،  الأفــق  في  ينطلقــان  والحَمَــلُ  قْــرُ  الصَّ

بديمومــة  الفــوز  للحــيّ:  الواحــد  الهــدف  نحــو  والأدنى، 

الشــمس. يضــرب الأعــلى الهــواء بمخالبــه، والأدنى يضــرب 

والشــجاعة. الرعــب  في  إمعانــاُ  بحوافــره،  الــتراب 

زهرة مرسومة بالألوان المائية

زهرة مرسومة بالألوان المائية يمكن أن تَمّحي، أو تتحوّل 

وحشــاً بقطرة ماء زائدة، يمكن أن نســتمتع بالبكاء حتى 

يصــر شــهقات المغُــرق بالضحــك، في مأتــم الأبديــة، حيــث 

لا  الــذي  المحَجــر  حفــرة  في  ضــوء،  دون  الألــوان  تختلــط 

حواجــب فوقــه بعــد.

يا لجملة الوجود الطويلة.

نتشبّثُ بقَدَم التابوت الخشبيّ القصيرة

نتشــبّثُ بقَــدَم التابــوت الخشــبيّ القصــرة، كأننــا نتشــبّث 

للجالــة  خشــن،  بصــوت  أنفســنا  ننعــى،  اللــه.  بقَــدَم 

الخاطفــة مــع العصفــور فــوق النعــش في صبــاح مألــوف. 

نرفــع التابــوت مــن قدمــه عاليــاً، عاليــاً قبــل الحفــرة، ونــودّ 

النــوم. تقبيــل أصابعــه الجليلــة قبــل ذهابــه إلى 

لم أتعلّم من تجهّم الموت شيئاً

لــم أتعلّــم مــن تجهّــم المــوت شــيئاً، ســوى المفاكهــة. عبثــاً 

عفّر الخدّ في أوْجِ حمرته، عبثاً قَبَّل الحسناء من ثدييها، 

عبثــاً التهــم عنــب النبّاذيــن، عبثــاً مــزّق شــراع النــوتّي العائــد 

لمنزلــه. عبثــاً كان يتكلــم عندمــا صمــت الآخــرون. عبثــاً بــالَ 

عــلى ضــوء القمــر. عبثــاً بــاضَ في ســلة الوجــود. عبثــاً صعــد 

أســنان  طمــر  عبثــاً  ليقتلهــم.  مرقــى واحــد  مــع الأنبيــاء في 

الحكمــة  مســخ  عبثــاً  الأفعــى.  حفــرة  في  الفارعــة  الآنســة 

بومــاً في الخرائــب، عبثــا محــا الجَمَــال ببصاقــه. عبثــاً خنــق 

العشّــابن والزياّتــن والمشّــائن والصيادلــة والفاكهانيــن.

وهو يغني: النار فاكهة.

عبثاً، عبثاً، عبثاً.

وضعتُ رمّانة منفلوطية على قفل بابي

بابــي. ركّبــتُ رتاجــاً  قفــل  عــلى  منفلوطيــة  وضعــتُ رمّانــة 

الأجنحــة  وبظــال  بالضيــاء.  المحروســة  لغرفتــي  زهريــاً 

قــرب  وريشــةً  جنــاحٍ  لصــق  نافــذني، جناحــاً  أغلقــتُ  المــارّة 

ريشةٍ. لكم كنت سعيداً، السعيدُ بليدٌ، والسعادةُ صنو 

الباهــة.

تشربُ النبيذَ، هذا اليوم، وحدكَ

تشــربُ النبيــذَ، هــذا اليــوم، وحــدكَ، رشــفةً أرجوانيــةً أثــر 

رشــفة، حتــى يكتمــل ســحاب المدينــة حواليــك، وفوقــك، 

وتضحــك  قانيتــن،  بشــفتن  فتبتســم  إبطيــك،  وتحــت 

لــكَ، وحــدك. تبــاً  بعينــن عســليتن. 

وحدك في هذه الحديقة

وحدك في هذي الحقيقة

وحدك رغم يد الله الموضوعة على ظلك

كأنها تمحوك، هذا اليوم، وحدك

جرثومٌ مُتوّج

القديمــة:  عــلى المحطــة  هــذا المســاء  يهيمــن  مُتــوّج  جرثــومٌ 

القطــار الصاعــد فــارغ، والقطــار الهابــط خــالٍ، إلا مــن ظــلّ 

رجــل مــاش في عربــة. المســاء يرتعــشُ عــلى المدخــل المزخــرف 

الهــواءَ  يَلْسَــع  معــدنّي  عقــربٍ  ذيــل  البنــاء  رافعــةُ  حيــث 

تشــرُّداً  أكــر  الرصيــف  عــلى  المشُــرّدون  ويبهــتُ  فيســكتُ، 

مــى. ممــا 

شاعر من العراق مقيم في لوزان – سويسرا

شعر



93 العدد 73 - فبراير/ شباط 922021 aljadeedmagazine.com

قضيّة حقّ شخصيّ ضدّ أفلاطون
سفيان رجب

عشــرين ســنة مــن دخــول الألفيــة الثالثــة، جــاء أفاطــون مــن 

عد
بيتــه البعيــد في التاريــخ، ليــزور مدينتــه الفاضلــة. فلــم يجــد ب

فيها سوى الشعراء. كلّ سكانها العاقلن تحوّلوا شعراء.

العقــل،  بميــزان  المنطــق  يزنــون  تركهــم  الذيــن  الفاســفة 

وجدهــم يشــعلون المصابيــح في وضــح النهــار، ويبحثــون كلّهــم عــن 

الإنســان.

الساســة الذيــن تركهــم يخطّــون دســتور الإنســان، وجدهــم يتجوّلــون 

في ســوق الــكام، يبيعــون للعطــاشى لفظــة مــاء. يبيعــون للجوعــى 

لفظــة خبــز. يبيعــون للاجئــن لفظــة بيــت، يبيعــون للمنفيــن لفظــة 

لفظــة  لليائســن  يبيعــون  طريــق،  لفظــة  للتائهــن  يبيعــون  وطــن، 

لفظــة  للحمقــى  يبيعــون  لفظــة ســرير،  للمتعبــن  يبيعــون  ســماء، 

فــردوس.. كلّ الألفــاظ كانــت متوفــرة في ســوق الــكام، وكان النــاس 

يأخــذون مــا اشــتروه مــن ألفــاظ، ويذهبــون ســعداء إلى حيواتهــم.

كلّ ســكان المدينــة أصبحــوا شــعراء: النجّــارون مهمتهــم الآن تحطيــم 

الأبواب وليس صناعتها. الحاقون مهمّتهم الآن زرع الشعر وليس 

قطعــه. الخياطــون مهمتهــم الآن تمزيــق الســراويل وليــس خياطتهــا. 

الطبّاخــون مهمّتهــم الآن “تنييــئ” الطعــام وليــس طبخــه.

لفظــة  عــلى  الضغــط  بمجــرّد  شــعراء.  أصبحــوا  كذلــك،  القصّابــون 

ثــاث  في  ريشــها  وينتــف  دقيقــة،  في  دجاجــة  ألــف  تُذبــح  “ذبــح”، 

دقائــق. خمــس  في  أحشــاؤها  وتفــرغ  دقائــق، 

الصــور  مــن  وشــاهد  الفاضلــة،  مدينتــه  أنهــج  بــن  أفاطــون  ســار 

الشــعرية مــا يقشــعرّ لــه الذهــن. رأى عربــات هضمــت الخيــول التــي 

كانــت تجرّهــا، وحوّلتهــا إلى محــرّكات، ثــمّ رآهــا تســر خلــف بعضهــا 

البعض في طرق متشابكة، وسمع صهيا عجيبا للخيول المعجونة، 

مــن  الإنســان  يســتخرجها  مســمومة،  ميــاه  مــن  تشــرب  وشــاهدها 

والدينصــورات.. الحيتــان  مخلفــات 

النجمــات،  بعــض  الســماء  مــن  يســرقون  المدينــة،  حــرّاس  شــاهد 

الكهنــة يغمســون ريشــاتهم في  عــلى أكتافهــم. وشــاهد  ويلصقونهــا 

خدودهــم. عــلى  دموعــا  ويرســمون  الســماء، 

شاهد أشخاصا غامضن، يضعون نظارات سوداء، يضغطون على 

زرّ فتشــرق الشــمس، ثــمّ يضغطــون عــلى زرّ آخــر فتنطفــئ الشــمس. 

ثــمّ شــاهدهم يضغطــون عــلى زرّ فتنــزل الأمطــار، ثــمّ يضغطــون عــلى 

زرّ آخــر فتطلــع الأعشــاب مــن الأرض.

قال أفاطون لنفسه، وما كانت تفهمه في مدينته سوى نفسه:

– لو أقصّ ما أرى على أبناء زمني، سأتّهم بالشعر.

بحــث طويــا في مدينتــه عــن المنطــق، فلــم يجــده، لا في البشــر ولا في 

الحجــر ولا في الشــجر…

كان سيصرخ بأعلى صوته:

– كفّ عن الشعر أيها الإنسان.

لكنّــه تذكــر أنّ وجــوده الآن في مدينتــه، هــو في حــدّ ذاتــه مجــرّد فكــرة 

شــعرية.
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لــم يكتشــف الإنســان في تاريخــه، ســرّا أعمــق مــن الشــعر، في التعبــر 

عــن آلامــه وأحامــه، فمنــذ نصوصــه الأولى التــي حــاول أن يفسّــر بهــا 

العالــم، وحــاول أن يفهــم ذاتــه، والإنســان يقيــم عــلى هــذا الكوكــب 

الأزرق إقامة شــاعر، قبل أن يفكّر في وضع قوانن لتلك الخيالات، 

هندســه  الــذي  المربّــع  في  لهــا  وينضبــط  منزّلــة،  حقائــق  ويحوّلهــا 

إبعــاد كلّ شــبهات  ثــمّ حرصــا منــه عــلى  لوجــوده، وســمّاه مدينــة، 

تمس حقائقه بنار الشعر، طرد الشاعر من مدينته، وانتهى مجرد 

كائــن يقينــي بــارد.

 إنّ هــروب هــذا الكائــن اليقينــيّ مــن الشــعر، هــو هــروب مــن الهاويــة 

التــي تنفتــح في ذاتــه، هــروب مــن الأســئلة التــي تجلــده، هــروب مــن 

فردانيته وإحساسه بالاختاف عن الجماعة. وهو لم يكتف بهروبه 

بــل حــاول أن يروّضــه، ويدخلــه في قوالــب يقينياتــه،  مــن الشــعر، 

تمامــا كمــا روّض أجــداده الأوائــل الــكاب البريّــة، وحوّلوهــا حراســا 

لقطعانهــم. لكــن الشــعر الحقيقــيّ ظــلّ مســتعصيا عــن الترويــض، 

والشــكّ  بالخــوف  اليقينــيّ  الكائــن  ليــل  ويمــلأ  القمــر،  تحــت  يعــوي 

ت
وا

ص
أ

والهواجــس.

إنّ خــوف الإنســان العــادي مــن الشــعر، لا يعادلــه ســوى خوفــه مــن 

الجنــون ومــن مــسّ الشــياطن، إنــه شيء غامــض يخــرّب طمأنينتــه، 

ويعيــده إلى أســئلته الأولى التــي هــرب منهــا.

يقول الشيخ لابنته التي يخاف عليها من نسمة الهواء:

– لا تعبري النهج الذي يسكنه الشاعر.

– والنهج الذي يسكنه بائع الأفيون، هل أعبره؟

– لا خــوف عليــك مــن بائــع الأفيــون، فأنــت تعرفــن خطورتــه، لكــنّ 

يبــدأ  إنــه  خطورتــه،  نســبة  تقدّريــن  لا  ســريا،  أفيونــا  يــروّج  الشــاعر 

دمعتــك. بوصــف  وينتهــي  ابتســامتك،  بوصــف 

تقول أرملة لابنها الوحيد، الذي يتهيأ للذهاب إلى عمله:

– احمل مطريتّك يا ولدي، فإنّ السماء تُمطر شعرا.

جيــدا،  بالصابــون  التــي غســلتها  البيضــاء،  أفــكاره  عــلى  تخــاف  إنهــا 

ومســحت عنهــا تكاميشــها بالمكــواة، مــن أن يبلّلهــا الشــعرُ، ويحوّلهــا 

أفــكارا مجعّــدة، ســتحوّل هيئــة ابنهــا الأنيــق، إلى هيئــة صعلــوك، لا 

يصلــح للعمــل في الإدارات.

حتى الحكومات البراغماتية المنضبطة، تحرص على إبعاد مواطنيها 

عــلى مصــادر الشــعر، أكــر مــن حرصهــا عــلى إبعادهــم عــن مروّجــي 

بالحقــن  عاجهــا  يمكــن  الأفيــون  مؤثــرات  أنّ  تعــرف  هــي  الأفيــون. 

المهدّئــة والعــاج النفــيّ، لكــن مؤثــرات الشــعر لا عــاج لهــا أبــدا.

إنّ المواطــن المصــاب بالشــعر، تظهــر عليــه أعــراض التأمّــل في الأشــياء 

البنكيــة،  الحســابات  ملفــات  التأمــل في  عــوض  الغامضــة،  الزرقــاء 

وهو يحرص على اكتشاف ما تحت فساتن البنات، أكر من حرصه 

عــلى اكتشــاف الكواكــب الأخــرى، ولــو عاتبتــه عــلى ذلــك، فسيســكتك 

أذنــه. وســيقول  يثبّتــه عــلى  الــذي  مــن مســدس الاســتعارات  بطلقــة 

لــك: إنّ الســفر إلى ليــلى، لا يعادلــه الســفر إلى كواكــب الكــون.

كام  أنّ  يعرفــون  الحمــار،  فيهــم  بمــن  العالــم  في  المفكريــن  كبــار 

الشــاعر صحيــح، فالأمــوال الطائلــة التــي صُرفــت عــلى بنــاء مشــروع 

الرحلــة إلى القمــر، كانــت تكفــي لإطعــام ســكان الكــرة الأرضية ربــع 

قــرن مــن الزّمــن. وفي النهايــة: مــاذا جنــى الإنســان مــن هــذه الرحلــة؟ 

إنهــا لــم تكــن ســوى اســتعراض زائــد أمــام أخيــه، الــذي يلعــب أمــام 

الصغــرة. بصواريخــه  بيتــه 

مــن غرائــب هــذا الإنســان، أنــه يفكّــر في إعمــار الكواكــب الأخــرى، وهــو 

يخــرّب كوكبــه.

هل رأيت إنسانا يخرّب بيته، ويعمّر بيوت الآخرين؟

لا أتصــوّر أنّ الشــاعر ضــدّ الحلــم بالكواكــب الأخــرى، بــل إنّ التهــم 

القديمــة التــي كانــت تتعلــق بــه، أنــه كثــر الحلــم بالأقمــار والنجــوم، 

لكــنّ الشــاعر يحــبّ ليــلى وإليــزا أكــر مــن حبــه لنيبتــون والمرّيــخ، وهــو 

يــرى، أنــه مــن العيــب أن يصــرف الإنســان أطنانــا مــن الذّهــب لأجــل 

الســفر إلى كوكــب رمــادي، بينمــا ليــلى تنــام بــا غطــاء في الجنــوب، 

وإليــزا حزينــة في الشــمال، لأنهــا طلبــت مــن حبيبهــا باقــة ورد، وهــو 

منشــغل عنهــا بــإدارة حديقتــه.

أتصوّر أنّ الإنسان سيواصل هروبه من الشعر، هروب العاشق من 

حبّــه القديــم، وفي هروبــه ســيخترع لنفســه شــعرا آخــر، يتــاءم مــع 

رغباتــه وهواجســه الجديــدة.

شاعر من تونس
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تشريح الخيانة
تجربة في قراءة كلمة

أحمد إسماعيل إسماعيل

لكلمــة الخيانــة وقعهــا الثقيــل عــى النفــس، كمــا في الآذان، ولصــورة صاحبهــا في الأذهــان هيئــة وصــورة مــا للشــيطان في المــوروث 

الشــعبي والذاكــرة الجماعيــة لــدى غالبيــة الشــعوب مــن قبــح ودمامــة يثــران النفــور الشــديد لــدى الناظــر إليهــا، إلى درجــة تفــوق 

صــورة القاتــل والــزاني شــدة في القبــح.

قــد يســتغرب البعــض القــول إن الخيانــة لا تنتمــي إلى عائلــة الصفــات والمفاهيــم الشــريرة، وليســت صفــة مســتقلة عــن غرهــا، 

بــل، وهنــا تكمــن المفارقــة، ولــب المشــكلة، إنهــا تنبثــق مــن أســرة القيــم النبيلــة: الحــب والصداقــة والوطنيــة والوفــاء، وهــي أشــبه 

مــا تكــون بالعفريــت الــذي يظهــر فجــأة للبســطاء والمغفلــن، فيثــر فيهــم الدهشــة والرعــب، أو بالجرثومــة التــي تنخــر في الخفــاء 

في أصــل الشــجرة؛ جرثومــة تتضخــم فجــأة نتيجــة خلــل مــا كامــن في الأصــل؛ وتعصــف بالشــجرة؛ شــجرة الحــب الخضــراء، أو 

الصداقــة والوطنيــة، بضربــة قاصمــة، وبمــا يشــبه الضــرر الــذي تحدثــه الاضطرابــات الناشــئة في أجهــزة التنفــس مثــلاً، أو الــدم، أو 

الاضطرابــات العاصفــة في النفــس، مــن اكتئــاب وهســتريا ووســواس قهــري وغرهــا.

مقال

عاطفيــة  خيانــة  والخيانة خيانــات: 
وأخــرى  حبيبــن،  بــن 

ورابعــة  الأصدقــاء،  بــن  وثالثــة  زوجيــة، 

عسكرية وسياسية ووطنية، وكلّها موجعة 

الخيانــة  أن  بيــد  وخطــرة،  بــل  ومؤذيــة، 

بــن  هــي الأشــد ضــرراً  العســكرية والوطنيــة 

تلك الأنواع، لأن الضحايا فيها كر، يتعدى 

الخواطــر  وكســر  العــدد  فيهــم  التأثــر 

البــاد  ودمــار  البشــر  قتــل  إلى  والمشــاعر، 

واســتعباد  الوطــن  واحتــال  والاقتصــاد، 

الشعب.

ورغــم اتفــاق الجميــع عــلى أن الخيانــة فعــل 

شــديد القذارة والخســة، وأن صاحبها كائن 

فاقــد لإنســانيته، فــإن تجســيدها في الحيــاة، 

وممارســتها بالفعــل، جــار عــلى قــدم وســاق، 

قنــاع،  مــن  أكــر  الخائــن  جِــراب  في  طالمــا 

وأجســاد الفاعلن تختزن روائح الخيانة ولا 

تطلقهــا، كمــا حــدث لــزوج الســيدة الهنديــة 

الخائــن.

تســرّ  لا  قــد  طريفــة  قصــة  الخيانــة  ولرائحــة 

تدعــى  هنديــة  ســيدة  أن  وهــي  الكثريــن، 

بخيانــات  تشــك  كانــت  بــالاوال  شــانيكتا 

كثــرة  تجــارب  بعــد  فاهتــدت  لهــا،  زوجهــا 

 ”ka-fashto“ أســمته  عجيــب  دواء  إلى 

الهنديــة،  التســمية  هــذه  تطابــق  لاحظــوا 

الشــعبية  الكلمــة  مــع  مصادفــة،  طبعــاً 

الشــامية “آفشــتو” والتــي تعنــي القبــض عــلى 

الجاني متلبســاً، غر أن “مفتاح الحقيقة”، 

وهــذا هــو معنــى التســمية بالعربيــة، عبــارة 

عــن زيــوت مســتخلصة مــن عشــبة عطريــة، 

الزوجيــة،  الخيانــة  عــلى  مفعولهــا  يقتصــر 

وعــلى الخونــة مــن الرجــال خاصــة، إذ تكفــي 

قطــرة واحــدة مــن هــذه العشــبة، ممزوجــة 

في شــراب مــا، قهــوة أو شــاي مثــاً، يتناولهــا 

الرجل المتهم، حتى تنطلق منه رائحة أشبه 

تفســر  تــم  يومــن،  لمــدة  بالبخــور، وتســتمر 

في  مفاجــئ  انخفــاض  نتيجــة  أنــه  عــلى  ذلــك 

الخائــن؛  لــدى  المنويــة  الحيوانــات  مســتوى 

ولقــد قــررت الشــركة الأمركيــة التــي امتلكــت 

بــراءة هــذا الاخــتراع في تلــك الســنة 2010 أن 

تجعلــه ســارياً عــلى النســاء أيضــاً، وأغفلــت، 

مرتكبــي  عــلى  تعميمــه  عــن  عجــزت،  أو 

والسياســية  الوطنيــة  الأخــرى،  الخيانــات 

تــود  لــم  أو  تعــر،  لــم  ولعلهــا  والصداقــة.. 

“تقفــش”  أن  يمكــن  زيــوت  عــلى  العثــور، 

صاحبهــا؟

كثــرة وقعــت في  التاريــخ خيانــات  لنــا  يذكــر 

غر زمان ومكان، ومن قبل أناس من شتى 

الطبقــات، العليــا منهــا والدنيــا، كمــا تــروي 

وأســاطرها  وماحمهــا  الشــعوب  حكايــا 

قصصــاً كثــرة عنهــا، تثــر الاســتهجان لدينــا، 

عــن  غافلــن  لهــا،  الفاعلــن  نديــن  وتجعلنــا 

حقيقــة ناصعــة، وهــذه مفارقــة، أن الخيانــة 

عليهــا  الزمــن  أكل  قديمــة  عــادة  ليســت 

أقــدم  يتكــرر منــذ  ينــي  بــل فعــل لا  وشــرب، 

أنوفنــا،  وتحــت  أمامنــا  ويمــارس  العصــور، 

عنهــا  فنصمــت  كثــرة،  وأقنعــة  بتســميات 

ونحــن غافلــون عــن الوجــه الحقيقــي المتــواري 

خلــف القنــاع، وذلــك عــن جهــل، أو نفــاق، 

خيانــة. النفــاق  وبعــض 

هــذا  مابســات  ذكــر  عــن  الحديــث  يطــول 

عــلى  القبــض  أو  الخيانــة،  عــن  التغافــل 

ذلــك  فشــرح  المتلبــس.  وضــع  في  أصحابهــا 

مــا  وخاصــة  المشــارب،  ومتعــدد  ملتبــس 

باســم  ترتكــب  التــي  بالخيانــات  يتعلــق منهــا 

والإخــاص. والحــب،  نفســه،  الوفــاء 

كمــا  المــاضي  في  كــر،  هــؤلاء  أمثــال  ومــن 

اليــوم  بحقيقتهــم  ومعرفتنــا  الحاضــر،  في 

أو  الأقنعــة،  ســقوط  نتيجــة  ســوى  ليســت 

التماهــي  وكســر  الزمــن  بفعــل  إســقاطها، 

مــع خداعهــم.. وكذلــك بفضــل نباهــة بعــض 

مــن مــزق أقنعتهــا بالقلــم، ويحضــرني اســم 

شــهرة  هــؤلاء  أكــر  مــن  كواحــد  بروتــوس 

عــلى  ردّ  والــذي  النبيــل،  الخائــن  بصفتــه، 

قيصــر،  يوليــوس  المغــدور  صديقــه  جملــة 
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الجملــة  عليــه،  الإجهــاز  في  ســاهم  الــذي 

الشهرة: حتى أنت يا بروتوس؟ بالقول: أنا 

أكــر. رومــا  أحــب  ولكننــي  أحبــك، 

ثــم تبعهــا بخطبــة للنــاس قــدم فيهــا نفســه 

عــلى أنــه الأكــر حبــاً لقيصــر “مــن منكــم يكــره 

أن يكــون رومانيــاً، مــن منكــم يكــره أن يكــون 

حــراً، مــن منكــم يحتقــر نفســه، مــن منكــم 

مــن  كان واحــد  إذا  وطنــه؟  يــزدري مصلحــة 

هــؤلاء فيكــم، ليعــترض، لأنــه هــو الــذي يحــق 

لــه أن يثــأر لنفســه منــي، لأننــي لــم أسئ لأيّ 

أحــد ســواه”.

بعيــد،  وبزمــن  بروتــوس،  ســبق  ولقــد 

هاربــاك،  القائــد  هــو  الشــرق،  في  آخــر  قائــد 

كانــت  والتــي  ميديــا،  مملكــة  جيــوش  قائــد 

قائمــة قديمــاً في الشــمال الغربــي مــن إيــران 

وتحــت  الخيانــة،  فعــل  باقــتراف  الحاليــة، 

مــع  تحالــف  حــن  وذلــك  نبيلــة،  يافطــة 

إســقاط  بهــدف  كــورش  الملــك  مملكتــه  عــدو 

ملكــه المســتبد أســتياك، فكانــت النتيجــة أن 

ســقطت المملكــة مــرة واحــدة وأخــرة، وذلــك 

الميــاد. قبــل   553 ســنة 

الجــنرال  تعــاون  بزمــن  وبعدهمــا  وبالمثــل، 

النازيــن بحجــة  الفرنــي فيليــب لافــال مــع 

بشــدة  بلــده. رافضــاً  الشــيوعية في  مكافحــة 

 1945 ســنة  محاكمتــه  أثنــاء  الخيانــة  تهمــة 

النبيــل. بــه بالعمــل الوطنــي  قــام  مــا  واصفــاً 

الممارســات  مــن  ملتبــس  آخــر  نــوع  وثمّــة 

هــذه  إلى  يضــاف  المنحرفــة  السياســية 

“الرفــاق  لجــوء  في  تتمثــل  التــي  الخيانــات، 

والأحــزاب  الواحــد،  الحــزب  في  الأعــداء” 

أو  للوطــن  معاديــة  قــوى  إلى  المتنافســة، 

عــلى  مســاعدتها  أجــل  مــن  فيــه،  طامعــة 

التفــرد بالســلطة، أو مــن أجــل القضــاء عــلى 

تفــرد الآخــر القــوي بالســلطة. وهــو نــوع يجــد 

دائماً من يمنحه صكوك البراءة والشطارة، 

العقــد  في  الســورية  التجربــة  قدمــت  ولقــد 

الأخــر مــن الزمــن نموذجــاً واضحــاً وفاضحــاً 

ومعارضــة. مــوالاة  الطرفــن:  ومــن  عليــه، 

ظــل  تكاثــرت في  عــن خيانــات أخــرى  ناهيــك 

هذه الخيانة الكبرى، والتي جعلت الخيانة 

تزدهر وتتحول إلى غواية يمارسها الجميع، 

ويلعنهــا الجميــع.

إلى  زمــن  مــن  الخيانــة  مفهــوم  يختلــف  قــد 

زمــن، ومــن مــكان إلى مــكان، حســب الظــرف 

ودرجــة  القيــم  وســلّم  الوعــي،  ومســتوى 

تطــور المجتمــع. ففــي ظــرف اقتصــادي خانــق 

عُدَّ تزييف النقود في بريطانيا خيانة عظمى، 

اعتبــار  يتــم  آخريــن،  ومــكان  ظــرف  وفي 

خيانــة. الســلطة  معارضــة 

وفي جعبة الشعوب والتاريخ أمثلة لا حصر 

مــن خيانــات صغــرة وكبــرة، حقيقيــة  لهــا 

ومزيفــة.

وكلها تحتاج إلى مراجعة وتشريح وتفصيل 

عــلى  مجــاني  بشــكل  إطاقهــا  عــن  للكــفّ 

أفعــال قــد لا تكــون ســوى خيانــة مــن منظــور 

طــرف؛ أحكامــه غــر ســويّة، لســبب مــا غــر 

موضوعــي، أو قــد تكــون رد فعــل مدمــر عــلى 

فعــل ظالــم.

خفيّــة  كثــرة،  تكــون لأســباب أخــرى  قــد  أو 

الإدانــة  إلى  نســارع  تجعلنــا  وظاهــرة، 

مــن  نفســه  الخائــن  يســتثنى  والرفــض، ولا 

فعلــه  يكــون  أن  رافضــاً  الخيانــة،  اســتنكار 

نــة. خيا

الخيانــات  بعــض  نعــدّ  أن  يمكــن  هنــا  ومــن 

صاحبــه،  عليــه  أقــدم  الــذي  بالفعــل  جهــا 

مكانــة،  أو  مــال  في  طمــع  الآخــر  وبعضهــا 

وبعضهــا حقــد وكيــد. وبعضهــا لهــدف نبيــل 

الرومــاني،  بروتــوس  أصحابهــا:  يزعــم  كمــا 

الميــدي. وهاربــاك 

ونضيــف إلى مــا ســبق دوافــع أخــرى، ومنهــا 

لا  الظاهــرة،  أو  الخفيــة  النفســية  الأمــراض 

الوراثية كما يحلو للبعض تسميتها، والتي 

الفعــل،  هــذا  ارتــكاب  إلى  صاحبهــا  تدفــع 

تتّســم  التــي  مثــاً،  الهســترية  كالشــخصية 

حــول  التمحــور  أو  الانفعــالات  بســطحية 

الذات وحب الاستعراض. يؤكد فرويد بهذا 

يســتطيع  لا  النــوع  هــذا  أن  عــلى  الخصــوص 

الشــخصية  بعكــس  المغريــات،  مقاومــة 

أن  عــلى  إدلــر  تلميــذه  يؤكــد  كمــا  الســوية. 

صاحبــه  دفــع  في  دوره  بالنقــص  للشــعور 

الخائــن،  فهــو،  الجنايــة،  هــذه  ارتــكاب  إلى 

إن لــم يســتطع أن يعــوض النقــص لديــه بمــا 

هــو مــرض لــه، وتحــت تأثــر مقارنــة النفــس 

إليهــم،  الوصــول  عــن  والعجــز  بالآخريــن، 

لجــأ إلى خيــارات تضمــن لــه التفــوق عليهــم، 

دون التفكــر بالعواقــب، ولا بــأس عنــده مــن 

أن تكــون الخيانــة واحــدة مــن هــذه الخيــارات 

والوســائل.

زمــان  لا  إن  القــول  نكــرّر  أن  يفيــد  قــد    

الــكام  هــذا  أن  غــر  مــكان،  ولا  للخيانــة، 

يصبح تعميماً خاطئاً إن نحن أغفلنا ظروفا 

معينة، وأماكن بعينها، تنمو الخيانة فيها 

وســمات  المجتمــع،  أوردة  كل  في  وتتســلل 

عــلى  خافيــة  غــر  والأوطــان  الأماكــن  هــذه 

الســمات،  هــذه  مــن  واحــد  فالقهــر  أحــد، 

وفــوضى  أخــرى،  ســمة  القوانــن  وغيــاب 

للقيــم  ســلّم  إلى  والافتقــار  المصطلحــات، 

الاجتماعيــة والوطنيــة والأخاقيــة، والتربيــة 

البيــت والمدرســة، وغرهــا كثــر،  الســيئة في 

فعــل،  رد  مجــرد  الخيانــة  تجعــل  وكلهــا 

ووجهــة نظــر ومــزاج، بــل وغوايــة.. وهــذه هــي 

الطامة الكبرى، ولكن، ولذلك علينا معرفة 

الخيانــة وتشــريحها، وبعدهــا إعــاء أصواتنــا 

ضدهــا، عــن إدراك ومعرفــة، حينهــا يصبــح 

الكام نضالا، وذلك، وكما قال مارتن لوثر 

الصمــت خيانــة”. فيــه  يكــون  يــوم  يــأتي  “قــد 

ولقد أتى.

كاتب من سوريا مقيم في ألمانيا
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دنيس جونسون ديفز
شيخ مترجمي الأدب العربي

إلى الإنجليزية
يحتفي هذا الملف بدنيس جونســون ديفيز بوصفه رائد ترجمة الأدب العربي إلى الإنجليزية، فمنذ الأربعينات، 

مباشــرة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وجــد هــذا الكاتــب المغامــر نفســه فــي مصــر، بيــن عمالقــة أدبهــا مــن كتــاب 

رواد الأدب  القصــة والروايــة والشــعر والبحــث الأدبــي. فــكان أول مــن قــدم إلــى لغــة شكســبير ترجمــات لنتاجــات 

المصــري فــي القصــة والروايــة بــدءاً مــن جيــل محمــود تيمــور إلــى جيــل يوســف إدريــس مــروراً بجيــل نجيــب محفــوظ.

ثمــرة  إلــى النشــر، وهــو  بــه  كتــاب دفــع  مــادة  مــن  جــزء  هــو  إبراهيــم أولحيــان  الــذي أعــده الكاتــب المغربــي  الملــف 

جلســات اســتجواب مــع شــيخ المترجميــن وقــد ارتبــط بعلاقــة صداقــة حميمــة بــه خــلال فتــرة إقامتــه فــي المغــرب.

ينقســم الملــف إلــى مقدمــة مــن الكاتــب وشــهادة مــن دنيــس حــول علاقتــه بالأدبــاء فــي مصــر، علــى نحــو خــاص، إلــى 

جانــب ملامــح مــن ســيرته، فضــلاً عــن قصــة قصيــرة مــن تأليفــه. وقــد أضافــت “الجديــد” علــى هــذا الجهــد للكاتــب 

للدراســات والترجمــة  عــن دار »أروقــة   فــي الكتــاب المزمــع صــدوره  قــراءة  بمثابــة  هــي  المغربــي أولحيــان مقالــة، 

والنشــر« فــي القاهــرة وضعهــا الناقــد المصــري المقيــم فــي تركيــا ممــدوح فــراج النابــي.

يشكل هذا الملف مدخلاً إلى سيرة وأعمال مترجم ندر مثيله، فبفعل جهوده المبكرة وكفاحه الشخصي، ومن 

دون أيّ دعم من مؤسسة ثقافية، عربية كانت أم أجنبية، اجتهد وأوصل بواكير الصوت الأدبي العربي إلى قراء 

الإنجليزية. وواصل جهوده في الترجمة، فتناول من وقت إلى آخر تجربة أدبية من خارج مصر لتقديمها لمكتبة 

الأدب المترجم في الإنجليزية.

إشــارة لافتــة فــي مذكــرات شــيخ المترجميــن تمــس حاضــر الترجمــة اليــوم، وهــي تلــك التــي نطالعهــا فــي حديثــه عــن 

لقائــه بيوســف الخــال، ودعــوة الأخيــر لــه ليشــاركه فــي ترجمــة نمــاذج مــن الشــعر العربــي لتقديمهــا فــي أنطولوجيــا 

كانــت ســتكون الأولــى بالإنجليزيــة للشــعر العربــي الحديــث. اعتــذر دنيــس، وكان مــن بيــن أبــرز أســبابه معارضتــه 

للطريقــة التــي اقترحهــا الخــال فــي الترجمــة، وهــي أن تخضــع القصيــدة العربيــة لتشــذيب وإعــادة كتابــة لمــا فــي أكثــر 

الشــعر العربــي مــن حشــو واســتطراد لا يمكــن معــه نقــل القصيــدة كمــا هــي.

كان جــواب دنيــس “أؤمــن بأنــه ليــس مــن شــأن المترجــم أن )يحسّــن( أيّ مقطوعــة كتابيــة، ســواء بالإضافــة إليهــا أو 

بالحــذف منهــا”. تحملنــا هــذه الملاحظــة علــى اســتدعاء جانــب ملحــوظ مــن أعمــال ترجمــة الشــعر مــن العربيــة إلــى 

اللغــات الأخــرى اليــوم، وعمــاده إعــادة كتابــة القصائــد مــن قبــل المترجــم مــن بــاب )تحســينها( بحيــث يتعــذر علينــا 

فــي حــال إعــادة ترجمتهــا إلــى العربيــة نســبتها علــى الأصــل. 

هذا الملف هو فاتحة احتفاء بشيخ مترجمي الأدب إلى اللغة الإنجليزية. 

قلم التحرير

ملف

أعد الملف:   ابراهيم أولحيان

تصوير:   باولا كروتشياني
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دنيس جونسون
عاشق الأدب العربي وجسر بين لغتين

ممدوح فرّاج النابي

تســاءل الإيطــالي أُمرتــو إيكــو )1932 – 2016( عــن اللغــة التــي تجمــع الأوروبيــن، فأجــاب أنهــا الرجمــة. وفي نــصٍّ آخــر – وإن كان 

ه الفرنــي موريــس بلانشــو )1907 – 2003( عمــلَ الرجمــة، وهــي تحــاول التقريــب بــن لُغَتَــنْ، بعمــل  في ذات الســياق – يشــبِّ

ــارة في  ة جبَّ تَــي البحــر. ويشــر عبدالسّــلام بنعبدالعــالي إلى أن هــذا العُســر الــذي يتطلَّــب قــوَّ هرقــل وهــو يحــاول التقريــب مــا بــن ضِفَّ

ــد بــن اللغــات،  ة هرقــل “يــدلُّ عــى أن ذلــك التقريــب هــو – في الوقــت ذاتــه – إبعــاد، وعــى أن الرجمــة، إذْ تحــاول أن توُحِّ مثــل قــوَّ

تـِـهِ”، )عبدالســلام بنعبدالعــالي: مقدمــة كتــاب “انتعاشــات  تعمــل، بالفعــل ذاتــه، عــى تكريــس الاختــلاف بينهمــا، وإذكاء حِدَّ

اللغــة كتابــات في الرجمــة”، موقــع ألــرا صــوت( وهــو الأمــر الــذي يــرز إشــكالية الرجمــة، التــي تضــع المرجــم في تحــدٍّ جديــد، عــر 

مراوحــة بــن تأويــل النــص )عنــد البعــض الرجمــة محاولــة إبداعيــة أقــرب للهرمينوطقيــا أو الفهــم الكامــل، مــن خــلال العمليــات 

المصُاحبــة: الشــرح، التفســر، وإعــادة الصياغــة بلعبــة الاســتبدالات للمرادفــات(، والتفــاوض بــن مــا يُبْقِيــه مِنــه ومــا يَفْقِــده، وهــو 

مــا ينتهــي بصياغــة نــصٍّ جديــدٍ، عــى اعتبــار الرجمــة “كتابــة أدبيّــة” لا مجــرد – بعبــارة إيكــو – “قــول الــي نفســه – تقريبًــا- بلغــة 

أخــرى” وهــو مــا يضــع عبئًــا ثقيــلاً عــى المرجــم في الاقــراب مــن جملــة الخصوصيــات في القــول، الدلاليّــة أو الإيحائيّــة أو الجماليّــة، 

بتمثّل ترجمته “فهم النظام الداخي للغة وبنية النص الذي جاء في تلك اللغة”، باختصار كما يرجو إيكو “أن يُحْدِث – النص 

فــراغ وإنمــا بجهــد وتأويــل للنــص، وفهــم  يــأتي مــن  المرجــم – جُملــة التأثــرات تقريبًــا التــي يُحدثهــا النــص الأصــي”، وهــو مــا لا 

الســياق الــذي نشــأ فيــه النــص، واســتيعاب لجملــة الخصائــص اللغويــة، ودلالتهــا في ســياق النــص ذاتــه.

ملف

التــي  اللغــة  الترجمــة  تصبــح  بذلك 
تجمــع قــرّاء العالــم بأســره، بــل 

هــي الجســر الــذي يربــط ويوحّــد بــن ثقافــات 

كاســر  المترجــم  بذلــك  ويكــون  مختلفــة، 

اللغــات  بــن  يفصــل  الــذي  الصمــت 

والشــعوب، فهــو – بتعبــر كارلــوس باتيســتا 

– “ناقل ومجدّد في الآن نفسه”، وبفضلهم 

الثقافــات  تِ  عَــبَرَ  – المترجمــن  طائفــة  أي   –

الجسور والبحار، كما غذّت الترجمة – وهو 

]أو  صــور  جانــب  إلى  لهــا  –  السّــلبي  الأثــر 

للشــرق،  الغربيــن  الرســامن  تمثيــات[ 

الاســتحواذ  في  والرغبــة  الإمبرياليــة 

بفضــل   – الترجمــة  كانــت  فــإذا  والامتــاك، 

مــت بــن اللغــات  المترجــم طبعًــا – تَكْسِــر الصَّ

والشــعوب، فعــبر الترجمــات لحكايــات مــن 

الشــرق وأفريقيــا بــدأت الأطمــاع الإمبرياليــة، 

هــذه  عــلى  المحــرّض  الفعــل  الترجمــة  وكأن 

لهــا  الــدور الإيجابــي  يبقــى  لكــن  الإمبرياليــة. 

المتمثّــل في توحيــد القــراء، كمــا حرّضــت عــلى 

الشــغف باللّغــة نفســها، فطيــف “ألــف ليلــة 

بفضــل  الغــرب  عقــول  خلبــت  التــي  وليلــة” 

الترجمة، أثار بورخيس، ودفعه لأن يتعلّم 

اللغــة العربيــة، وهــو في مرحلــة متأخــرة مــن 

مــن  فتــى  يــد  عــلى  وتعلّمهــا  عمــره، 

الإســكندرية، لا لــشيء إلا ليقــرأ النــص الــذي 

فتنــه – ألــف ليلــة وليلــة – بلغتــه الأصليــة لا 

بلغة وسيطة.

          في الغالب تأتي الترجمة بعد الأصل، 

فنــادرًا – إن لــم يكــن مســتحياً – مــا يتزامــن 

الأصــل والترجمــة في وقــت واحــد، ومــن ثــمّ 

للنــص  حيــاة  إعــادة  بمثابــة  الترجمــة  تكــون 

تــراث  لقيمــة  العــرب  يلتفــت  فلــم  القديــم، 

“ألف ليلة وليلة” إلا بعد أن ترجمها الغرب 
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كيليطــو،  عبدالفتــاح  يذكــر  مــا  نحــو  عــلى 

وبالمثــل لــولا ترجمــة نجيــب محفــوظ مــا كان 

قيمتــه،  إلى   – أنفســهم   – العــرب  التفــت 

فــوزه  بعــد  جــاءت  الكــبرى لأدبــه  فالالتفاتــة 

بجائزة نوبل عام 1988، وبالمثل فوز ترجمة 

القمــر”  “ســيدات  الحــارثي  جوخــة  روايــة 

بجائزة “أنترناشــيونال مان بوكر” البريطانية 

الانتبــاه  لفــت  مــا  هــو   ،2019 عــام  المرموقــة 

للروايــة التــي صــدرت طبعتهــا الأولى عــن دار 

إليهــا  يلتفــت  أن  دون   ،2010 عــام  الآداب 

أحــد، لكــن مــا إنْ توُّجــت الترجمــة بالجائــزة 

حتــى أعيــدت الروايــة )الميتــة( إلى الحيــاة مــن 

نقــل  في  دوره  إلى  إضافــة  فالمترجــم  جديــد. 

النــص إلى قــراء جــدّد، فهــو – في الوقــت ذاتــه 

– يُحيــي النــص في لغتــه الأصليــة.

رائد الرجمة

 – كبــر  بجهــد  اضطلعــوا  الذيــن  مــن            

شخصي في المقام الأول – لنقل الأدب العربي 

المترجــم  الإنجليزيــة،  اللغــة  إلى  الحديــث 

 –  1922( ديفيــز  جونســون  دينيــس  الراحــل 

2017(، فهــو بحــق كمــا ذكــر إدوارد ســعيد 

الإنجليزيــة”،  إلى  العربيــة  الترجمــة  “رائــد 

لهــذا  العربيّــة  أدبــاء  يديــن  عامّــة  وبصفــة 

الرجــل بالكثــر؛ فهــو الجســر الــذي عَــبَرتْ بــه 

لغتهم وكتاباتهم إلى الغرب، واعترافًا بهذا 

يعــترف  نجيــب محفــوظ جهــده وهنــا  يُثمّــن 

إلى الغرب، قائاً “الحقيقة أن دينيس بذل 

العربــي  ترجمــة الأدب  يُضاهــى في  جهــدًا لا 

وهــذا  وترويجــه”،  الإنجليزيــة  إلى  الحديــث 

إصــرار  مــن  بــل  فــراغ،  مــن  يــأتِ  لــم  الأمــر 

ومثابــرة لإتقــان اللغــة العربيــة وســياقاتها في 

بيئاتهــا المختلفــة، وكأنــه يســتجيب لشــروط 

عليــه  تنطبــق  فيمــن  التــي وضعهــا  الجاحــظ 

بــدّ  “ولا  يقــول  فكمــا  “ترجمــان”،   صفــة 

نفــس  في  بيانــه  يكــون  أن  مــن  للترجمــان 

الترجمــة، في وزن علمــه في نفــس المعرفــة، 

وأن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة إليها، 

حتــى يكــون فيهمــا ســواء وغايــة” )الحيــوان، 

ص75(. ج1، 

الجاحــظ  ترجيــح  عــن  النظــر  بغــض            

للشخص إذا تمكّن من لغة واحدة منفردة، 

وحجّتــه حالــة الصــراع ]أو الديالكتيــك بلغــة 

تجــذب  حيــث  اللغتــنْ؛  بــن  الماركســين[ 

منهــا،  وتأخــذ  الأخــرى،  اللغتــنْ  إحــدى 

جونســون  دينيــس  فــإن  عليهــا،  وتعــترض 

الأدب  في  –  وَجــد  بنيامــن  فالــتر  بتعبــر   –

العربي “قابليته للترجمة” على العكس من 

آخريــن اعتــبروا اللغــة العربيــة “لغــة ميتــة” 

وبذلــك تكــون الترجمــة – وَفــق فالــتر بنيامــن 

مــع  للتصالُّــح  مؤقتــة  طريقــة  مــا  حــدٍّ  إلى   –

غربة اللُّغات عن بعضها، وكسر للكوجيتو 

أدبــي”،  تعــرف  لــن  إذن  لغتــي  تتكلــم  “لــن 

الآخــر. لقــراءة  لســاننا  هــي  فالترجمــة 

بعنــوان  حديثًــا  الصــادر  الكتــاب  في            

الأدب  عاشــق  ديفيــز:  جونســون  “دينيــس 

العربــي”، لإبراهيــم أوليحــان، عــن مؤسســة 

أروقة للدراسات والترجمة والنشر، 2020، 

ثمّــة اســتعادة بــل قُــل تذكــرًا بجهــود الرّجــل 

التــي بذلهــا مــن أجــل خدمــة الأدب العربــي 

الإنجليزيــة.  اللغــة  إلى  ونقلــه  الحديــث، 

دينيــس  ســبقوا  كثــرون  هنــاك  بالطبــع 

فعــل  مــا  نحــو  عــلى  العربيّــة  تــراث  نقــل  في 

ودمنــة  وكليلــة  وليلــة،  ليلــة  ألــف  مترجمــو 

دينيــس  لترجمــات  تظــل  لكــن  المتعدديــن، 

انتشــار  مــن  حققتــه  بمــا  ومكانتهــا  شــهرتها 

لــلأدب العــرب الحديــث في الغــرب،  وذيــوع 

وبالتــالي مــن الصعوبــة بمــكان غمــط حقــه أو 

الوفــرة. إســهاماته  تجــاوز 

الأدب  بخصوصيــة  دينيــس  يؤمــن            

العربي، فيسعى باختياراته المائزة لنصوص 

العربــي  متخيّــل  عــلى  “القبــض  إلى  ســردية 

ووجدانه”، مبتغيًّا تحقيق المهمّة الحقيقية 

للمترجم على نحو ما ذكرها فالتر بنيامن، 

في  المنشــود  “الأثــر  عــلى  القبــض  في  ممثّلــة 

فيهــا  يُحــدث  الــذي  إليهــا،  المتُرجَــم  اللغــة 

مهمّــة  بنيامــن:  )فالــتر  للأصــل”.  صــدىً 

موقــع  عــلى  نشــار،  كــرم  ترجمــة  المترجــم، 

نــت(. جمهوريــة 

درس الحياة درس الرجمة

          إذا كان الكتــاب يَســعى لإبــراز جهــود 

ُــدرِك  الم العربيّــة،  إلى  العاشــق  المترجــم  هــذا 

الممكــن  الوحيــد  الجســر  هــي  الترجمــة  لأنّ 

أن  منــذ  والشــعوب  الأمــم  بــن  للتواصــل 

بــرج  فهــدم  الإنســان  لغــرور  الــرب  غضــب 

بابــل، وبلْبَــل اللغــات، فلــم يَعُــد أحــدٌ يَفهــمُ 

مــا يقولــه الآخــر، فإنــه يعتمــد بنيــة تتشــكّل – 

في الأصــل – مــن ثــاث ركائــز تحيــط بالرجــل 

وتُلِــم بتفاصيــل حياتــه )الشــخصية والمهنيــة( 

مــن جانــب، واشــتغاله بالترجمــة مــن جانــب 

عــبر  الحقيقيــة،  المعايشــة  أولهمــا  ثــانٍ؛ 

عاقــة شــخصية جمعــت المؤلــف معــه دامــت 

وفاتــه، وكذلــك  حتــى  تنقطــع  لــم  لســنوات 

وخــبروا  بدينيــس  التقــوا  مَــن  شــهادات  عــبر 

الترجمــة. في  تجربتــه 

          وثانيهمــا، التعويــل عــلى تــراث الرّجــل 

أســرار  مــن  الكثــر  فيــه  وأذاع  تركــه،  الــذي 

وهــو  العربــي،  بــالأدب  وعاقتــه  الترجمــة 

مــا تحقّــق في  كتــاب “ذكريــات في الترجمــة” 

 ،)2005 القاهــرة،  الأمركيــة،  )الجامعــة 

المســارات  ــعَ  فيــه  تَتَبَّ الــذي  العمــل  وهــو 

التــي سَــلَكَها في الترجمــة منــذ اختيــار اللُّغــة 

جوانــب  فيهــا  وأضــاء  للدراســة،  العربيّــة 

أقامهــا  التــي  الشــخصية  العاقــات  مــن 

عــن  الكشــف  إلى  عامــدًا  العــرب،  أدبــاء  مــع 

التــي  المفصليّــة  أو  الأساســية  الانعطافــات 

أســهمت في تشــكيل تضاريس هذه الأعمال. 

القصــصي  وبالمثــل يســتند المؤلــف عــلى عملــه 

القومــي  )المركــز  بــروت”  في  صيــد  “موســم 

عوالمــه  عــلى  يقــف  كي   )2003 للترجمــة، 

ثالــث  المختلفــة، والمشــترك في نصوصــه. أمــا 
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هــذه الركائــز، فهــو صوتــه المباشــر مــن خــال 

حواريــن أنجزهمــا مؤلــف الكتــاب معــه أثنــاء 

مراكــش. في  إقامتــه 

أشــبه  البنيــة  بهــذه  الكتــاب  يبــدو            

بســرة غريــة للمترجــم، دينيــس جونســون 

ديفيــز؛ حيــث يســتعرض أجــزاء مــن ســرته 

)عــبر لقطــات موجــزة عــن: ميــاده وطفولتــه 

وتكوينــه، وترحالــه(، وترجماتــه، وحكاياتــه 

الكاشــفة  حواراتــه  وكذلــك  الترجمــة،  عــن 

عــن مضمــرات كثــرة في حيــاة المترجــم، بــدءًا 

مــرورًا  بالترجمــة،  العيــش  صعوبــة  مــن 

)قلــة  ماديًّــا  المترجــم  ياقيــه  الــذي  بالإهمــال 

يذكــر إلا  اســمه لا  العائــد( ومعنويًّــا )حيــث 

إلى  وصــولاً  والثالثــة(،  الثانيــة  الصفحــة  في 

ســياقات الترجمــة نفســها، وفي الوقــت ذاتــه 

يطمح المؤلف إلى تقديم رؤية موجزة، أشبه 

بنظرة طائر عنه، فيعرض لجوانب مختلفة 

وقــد  “حلــم”  قصــرة  قصــة  إبداعــه؛  مــن 

صــدرت مــن قبــل ضمــن مجموعــة “موســم 

مــن  عــلى مشــاهد  عــاوة  بــروت”،  صيــد في 

هــذا  مذيّــا  ومراكــش،  القاهــرة  في  حياتــه 

المترجمــة. أو  الإبداعيــة  بأعمالــه  بثبــت 

ترجمــة  أوّل  يُعَــدُّ جونســون صاحــبَ            

التاريــخ  في  العربيّــة  للقصــة  إنجليزيــة 

مجموعــة   1946 عــام  ترجــم  إذْ  الحديــث؛ 

صغــرة تضــمُّ مختــارات مــن أعمــال محمــود 

في  الخاصّــة  نفقتــه  عــلى  ونشــرها  تيمــور، 

القاهــرة، في وقــتٍ لــم يكــن أحــد يعــرف فيــه 

ترجماتــه  توالــت  ثــمّ  العربيّــة،  عــن  شــيئًا 

العــرب  الكُتّــاب  مــن  عريضــة  قائمــة  لتضــم 

مثل توفيق الحكيم ويحيى حقي، والطيّب 

يوســف  وتوفيــق  محفــوظ  ونجيــب  صالــح 

عــوّاد وغســان كنفــاني، وســلوى بكــر وغرهــم 

الكثــر.

إلى   – قليــاً   – المؤلــف  يميــل  كمــا            

التوقّــف عنــد أعمالــه القصصيّــة، لا بغــرض 

تلخيصها، أو حتى استعراض عوالمها، وإنما 

الــذي  الأجنبــي  صــورة  عــن  فيهــا  يبحــث  كي 

صــورة  أن  والافــت  عربــي.  بلــد  في  يعيــش 

الأجنبــي في هــذه الأعمــال جــاءت عــلى عكــس 

شــخصية دينيــس في الواقــع التــي لــم تشــعر 

بإحســاس الغريــب أو المنَفِــيّ الــذي يســتعيد 

فشــخصياته  بالكتابــة،  المفقــود  الوطــن 

مغتربــة  تبــدو   – الغالــب  في   – القصصيــة 

فالبــاد  الأصــلي،  للموطــن  بالحنــن  تشــعر 

– لديهــم – أشــبه ببــاد عابــرة لانتقــال ليــس 

أكــر، عكــس دينيــس الــذي كانــت القاهــرة – 

ومســتقرًا. مــاذًا   – لــه 

باللغــة  عاقتــه  دينيــس  يوطّــد  لــم            

ســعى  وإنمــا  فقــط،  الكتابــات  عــبر  العربيــة 

إلى إيجــاد صداقــات حقيقيــة، بغيــة التعــرّف 

إلى جوهر الأدب وإشــكالياته وعوالمه الرية، 

فأقــام عاقــة وطيــدة بالناقــد محمــد منــدور، 

الكثــر  عــلى  عرّفــه  عــوض، والأخــر  ولويــس 

من المثقفن، وقد مثّلت له هذه الصداقات 

منهــم  الكثــر  ألــحَّ  شــديدة، حيــث  إكراهــات 

عليــه بترجمــة أعمالهــم وهــو مــا لــم يســتجب 

لــه في كثــر مــن الأحيــان، وفي المقابــل أفادتــه 

هــذه الصداقــات في دقــة الترجمــة التــي كان 

علمًــا، وهــذا واضــح في  فنًــا وليــس  يعتبرهــا 

مــن  النصــوص  تحويــل  عــلى  المترجــم  قــدرة 

نظــام ثقــافي إلى آخــر مغايــر، دون أن يحــدث 

الخلــل أو “الكارثــة” بعبارتــه.

          ومن منطلق أن الترجمة فنٌ وليســت 

الهوامــش  كــرة  جونســون  يَعيــب  علمًــا، 

التــي يضعهــا المترجمــون، فهــو يميــل إلى أن 

يشــرح النــص نفســه. وإن كان يحــترز بعــدم 

مقطــع  أيّ  بتحســن  المترجــم  ــل  تدخُّ قبــول 

هــذا  أن  مــع  الحــذف،  أو  بالإضافــة  كتابــي، 

الأمر عليه خاف كثر، فكثر من النصوص 

عند ترجمتها ازدادت جمالاً عمّا كانت عليه 

في لغتهــا الأصليّــة، وإنْ كان هــو يحــي – في 

اتّصــل  أنّــه  الترجمــة”-  في  “ذكريــات  كتــاب 

“ســيُضيف  بأنــه  ليخــبره  محفــوظ  بنجيــب 

ترجمهــا  التــي  القصــص  لإحــدى  كلمتــنْ 

نهــج  عــن  اســتثناء –  لتصبــح أجمــل”، وهــو 

دينيــس – يدخــل في بــاب “الخيانــة الجميلــة” 

مقابــل  في  البعــض  يرجّحهــا  التــي  للنــص 

الوفــاء للنــص )الأصــلي( حتــى في أخطائــه وفي 

غموضــه. الخاصــة أن مــا يعنــي دينيــس هــو 

الوقــت  وفي  الأصــلّي،  النّــص  عــلى  المحافظــة 

نفســه تقديــم “ترجمــة مفهومــة ومبهجــة في 

.)69 ص  الترجمــة،  )ذكريــات  آنٍ” 

لســتة  الترجمــة  مــع  اســتمرّت رحلتــه            

الإنجليزيــة  قــراء  إلى  خالهــا  قــدّم  عقــود، 

أكــر مــن 25 مجلــدًا عــن العربيــة )في روايــة 

وعشــرين  ثمانيــة  إلى  وصلــت  أنهــا  أخــرى 

حيــاة  الترجمــة:  في  “ذكريــاتي  راجــع  كتابًــا، 

بيــتر  عــرض:  العربــي”،  الأدب  ســطور  بــن 

محمــد  معتصــم  محمــد  ترجمــة،  كارك، 

ديســمبر   ،41 العــدد  آداب،  مجلــة  عــلي، 

روايــةً  الأدب  شــملت   ،)117 ص   ،2018

نصــوص  إلى  إضافــة  وقصــة،  وشــعرًا 

ودراســات إســاميّة، فترجــم مــع الدكتــور عــز 

الديــن إبراهيــم الأحاديــث النبويــة “الأربعــون 

ومختصــر  القدســية،  والأربعــون  النوويــة، 

في   – معًــا   – اشــتغا  كمــا  الطيــب”،  الكلــم 

الكريــم تحــت عنــوان  القــرآن  ترجمــة معــاني 

وترجمــا  الكريــم”،  القــرآن  مــن  “قــراءات 

جــزءًا كبــرًا مــن كتــاب “إحيــاء علــوم الديــن” 

للإمــام الغــزالي، وكتابًــا عــن طبائــع الحيــوان 

الصفــاء.  إخــوان  منظــور  مــن  الإنســان  عنــد 

كمــا انشــغل خــال ســنواته الأخــرة بإنشــاء 

مكتبــة قصــص للأطفــال بالإنجليزيــة، تمتــح 

بــن  الإســامية “خالــد  العربيــة  الثقافــة  مــن 

الوليــد، وصــاج الديــن الأيوبــي، وعمــرو بــن 

العــاص، ابــن بطوطــة، وغرهــا مــن حكايــات 

في  والخليــج،  والمغــرب  مصــر  مــن  محليــة 

محاولــة لســدّ النقــص الكبــر الــذي كان يــراه 

الجانــب. هــذا  في 

          لم تكن هذه الرحلة يسرة، أو خالية 

مــن العــرات والإخفاقــات فعــبر حديثــه عــن 

الترجمــة،  التــي صادفتــه في رحلــة  العوائــق 

العربــي إلى  إشــكاليات ترجمــة الأدب  م  يقــدِّ
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قــارئ  عــدم وجــود  تتمثّــل في  الغــرب، وهــي 

بــدأت  التــي  )وهــي  العربــي  بــالأدب  يهتــم 

وأيضًــا  الراهــن(،  الوقــت  في  نســبيًّا  تتخفّــف 

ينفــق  )مــالي(  داعــم مؤسســاتي  عــدم وجــود 

عــلى الترجمــة، وهــو الأمــر الــذي يجعــل منهــا 

عندمــا  فمثــا  بالمخاطــر،  محفوفــة  محاولــة 

“القصــة  بعنــوان  أنطولوجيــا  أول  أصــدر 

العربيــة الحديثــة” )1967(، لــم تقــم حكومــة 

نســخة  بشــراء  واحــدة  عربيــة  مؤسســة  أو 

نشــر  دار  فعجــزت  الكتــاب،  مــن  واحــدة 

جامعة أكســفورد عن بيع طبعتها المحدّدة. 

إذا  أنــه  تتمثّــل في  إشــكالية أخــرى  ثمــة  كمــا 

وجــد الناشــر، فإنــه يفــرض كتابــات بعينهــا، 

وهــو مــا لا يتمــاشى مــع منهجــه بترجمــة “مــا 

مــا  وهــو  الغــرب”،  يريــده  مــا  لا  هــو  يحــب 

يعنــى وقــوع المترجــم تحــت شــروط الناشــر، 

الســوق. ومتطلبــات 

ــا في وصــل  دْفَــة دورًا مهمًّ           لعبــت الصُّ

الــذي  الأمــر  وهــو  العربيــة،  باللغــة  دينيــس 

حواراتــه،  كل  في  تأكيــده  عــلى  يحــرص 

وكتابتــه، فاللغــة العربيــة هــي التــي اختارتــه 

عمــره،  مــن  عشــر  الرابعــة  في  زال  مــا  وهــو 

فبعد خيبته في الدراسة ونفوره من اللغتن 

الاتينية واليونانية القديمة، وجد نفسه في 

مواجهــة مــع الأب الــذي أخرجــه مــن إحــدى 

مــع الإدارة،  تفاهمــه  ســوء  بســبب  المــدارس 

وما أن يســأله الأب: ماذا عســاه يفعل الآن؟ 

فأجاب بتلقائة “أودُّ دراسة اللغة العربية”. 

ثمّــة  بــل  عشــوائيًّا،  الاختيــار  يــأتِ  لــم  طبعًــا 

التــي قضاهــا في وادي  رواســب مــن طفولتــه 

حلفــا بالســودان، ومــع العوائــق التــي كانــت 

تقــف حاجــزًا بينهمــا كعــدم وجــود معلمــن 

أنّــه  إلّا  الأصــلي،  بلســانها  اللغــة  يتحدثــون 

أقَبــل عــلى المغامــرة. لــم يكــن هــذا هــو التحــدي 

إحــدى  ففــي  حياتــه،  مســار  في  الوحيــد 

منعطفــات حياتــه ســيُطْلب منــه أن يلتحــق 

بهيئــة الإذاعــة البريطانيّــة، مــع أنــه لــم يكــن 

بهــا. العربيــة، فيقبــل ويعمــل  اللغــة  يُتقــن 

          طموحــات دينيــس لــم تقــف عنــد هــذا 

القدر بتعلُّم اللُّغة العربيّة، رغبةً في العثور 

عــلى وظيفــة )المجلــس البريطــاني في القاهــرة، 

ثم في مرحلة لاحقة التدريس في الجامعة(، 

وإنما كان شاغله الأساسي هو الأدب العربي 

وتَوْقــه لاكتشــاف كنــوزه وأســراره، بالاقــتراب 

من اللغة العربية الحديثة بعيدًا عن اللُّغة 

أســاتذة/ بهــا عنــد  التــي درس  الكاســيكيّة، 

مستعربن، لم يسبق لهم أن زاروا البلدان 

العربيــة، فأســهموا في تحويــل العربيــة “إلى 

كتــاب مغلــق”.

خارج المكان

دينيــس  حيــاة  تلخيــص  يمكــن            

اســتعرنا  لــو  المــكان”  “خــارج  رحلــة  بأنهــا 

تعــرف  لــم  فحياتــه  ســعيد،  إدوارد  عنــوان 

الاستقرار، أو “ألُفة المنازل” بتعبر غاستون 

والترحَــال  ــل  التنقُّ دائــم  كان  بــل  باشــار، 

أدورنــو  مقولــة  يُطبّــق  طفولتــه، وكأنــه  منــذ 

عــلى  تأكيــدًا  مــى وانتهــى”  قــد  أمــرٌ  “البيــت 

أن “الســكن في مكان واحد قد أضحى اليوم 

أمــرًا مســتحياً”، فطــاف في أصقــاع متعــدّدة 

كانــت  إنجلــترا  أن  ومــع  وعربيّــة،  أوروبيّــة 

مــاذه الأخــر، إلا أن مصــر كانــت هــي مركــز 

اســتقراره، فيســهب المؤلــف في الحديــث عــن 

وبــروت،  والســودان  القاهــرة  إلى  رحاتــه 

ودبي وإيران وأوغندا والمغرب… إلخ، مازجًا 

بن حياته المعيشيّة والعمليّة حيث دراسته 

جديــد  قنــاع  ارتــداء  مــن  ونفــوره  الحقــوق 

المهنــة،  وممارســة  المحامــاة  روب  بارتــداء 

وتأسيسه شركة لخدمات الشرق الأوسط، 

الترجمــة. في  نشــاطها  محصــور 

مــكان  مــن  ــل  التنقًّ أو            حالــة الاغــتراب 

إلى آخــر التــي لازمتــه وهــو صبــي، لــم تخلــق 

في داخله إحســاس المنَفِيّ، بكل أوجاعه، أو 

الهويــة،  وانقســام  بالشــتات  الشــعور  حتــى 

والعيش حياة البَنْ بَن أو حياة البرزخ بن 

الهُنــاك )الوطــن( والهُنــا )الوطــن البديــل( بــل 

على العكس تمامًا فلم يتبَرم من الغربة، أو 

يشــعر بوطــأة الاغــتراب، وإنمــا كان يتعايــش 

أو يتوطــن ]يتكيّــف[ مــع البلــد الــذي يعيــش 

بـ”مُتَــع  حَظِــي  إنــه  القــول  يمكــن  بــل  فيــه، 

 –  1903( أودورنــو  تيــودور  بتعبــر  المنَْفَــى” 

1969(،  كمتعــة الاندهــاش، وتدبّــر النفــس 

حــن تواجــه أوضاعًــا مُهْتَــزة )لاحــظ دراســته 

عــلى  بالمحامــاة، كتحايــل  للحقــوق، وعملــه 

قلــة عائــد الترجمــة(.

بــأنّ  يؤمــن  هــو  الأمــر  حقيقــة  في            

وطنــه  تــراب  كل  في  يجــد  الــذي  “الرجــل 

لــذا  مصــدر ســعادته مــا زال رجــاً مبتدئًــا”، 

فهــو ينتمــي إلى فئــة الرجــال الأقويــاء حيــث 

“يجــد في كلّ تــرابٍ وَطنًــا”، يشــمل بحبــه كل 

الأماكــن. دومًــا – في ترحالــه – يتجــه صــوبَ 

كانــت  وبذلــك  د”  التجــدُّ هــو  “الــذي  الفــراغ 

حياتــه – كلهــا – منــذورة للتيــه “الــذي يترجــم 

 … الشــخصية  في  الكامــن  التعــدّد  جيــدًا 

والازدواجيــة الطابعــة للوجــود”. التأثــر المهُــم 

الــذي نَتَــجَ عــن الارتحــال والتنقــل، وربمــا هــو 

بالقصــة  في ولعــه  تمثّــل  مباشــر،  غــر  تأثــر 

حســاب  عــلى  بهــا  والاهتمــام  القصــرة، 

الروايات الطويلة، فالقصة هي فن الوحدة 

مُكتســبة  وهــي صفــات  والتخــلّي والشــرود، 

مــن الأماكــن الجديــدة وتأثراتهــا، وأنــه دائمًــا 

ســفر. عــلى 

الكتــاب  كان  مــا  بَقــدر  الجُمْلــة             عــلى 

مــادّة تجميعيّــة مــن مصــادر مختلفــة، فيهــا 

ــن- لــم يتجاوزهــا  مــن الجهــد الكثــر الــذي يُثمَّ

بجديد أو مثر عن الشخصيّة محور الكِتاب 

مهمّــة   – موجــزة   – إلمامــة  يُقــدّم  أنّــه  إلّا   –

للتعــرّف عــلى أحــد رواد الترجمــة مــن الأدب 

العربي إلى اللغة الإنجليزية، وإسهاماته في 

هذا المجال، وهو ما يضعه في بؤرة الاهتمام 

النقــدي. والــدرس 

ناقد من مصر مقيم في تركيا

دنيس جونسون شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية

مع ادوار الخراط
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ثلاث محطات
درس الحياة – درس الترجمة

ابراهيم أولحيان

“لا شيء يتحرك دون الرجمة”
                                 )دينيس جونسون ديفيز( 

                

– 1 –

دينيــس جونســون ديفيــز )1922 – 2017( مرجــم ومبــدع، كــرّس حياتــه لرجمــة الأدب العربــي الحديــث إلى اللغــة الإنجليزيــة. 

أحــب هــذا الأدب، ووجــد أن أحســن وســيلة للتعريــف بــه هــي ترجمتــه؛ وقــد كان مــن الأوائــل الذيــن قامــوا بهــذه المهمــة، حيــث كانــت 

أول ترجمــة لــه ســنة 1947 وهــي مختــارات قصصيــة لمحمــود تيمــور، نشــرها عــى حســابه الخــاص.

لا أحــد كان آنــذاك يهتــم بــالأدب العربــي الحديــث، وقــد كانــت مســاهمة هــذا المرجــم الفــذ ذات أهميــة كبــرة في التعريــف بهــذا 

الأدب، وفي الوقــت نفســه ســاير تطــوره منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة إلى حــن وفاتــه؛ فــرة زمنيــة ليســت بالســهلة، عــرف 

فيهــا دينيــس مشــاكل وعراقيــل كثــرة، وهــو يؤكــد أنهــا مشــاكل تواجــه كل مــن يفتتــح مجــالا لأول مــرة. لكنهــا لــم تثنــه عــن المــيّ في 

درب الرجمــة، معرّفــا بــالأدب العربــي الحديــث للقــارئ الغربــي الــذي لــم تكــن لــه أيّ صلــة بهــذا الأدب. وقــد كانــت محنتــه كبــرة في 

البحــث عــن ناشــر لرجماتــه في غيــاب أيّ دعــم عربــي؛ ولــولا مجهوداتــه الشــخصية لمــا تكلمــت كثــر مــن النصــوص العربيــة اللغــة 

الإنجليزيــة.

– 2 –

   لــم يرجــم دينيــس الإبــداع العربــي فقــط، المتمثــل عــى الخصــوص في القصــة القصــرة والروايــة، بــل تجــاوز ذلــك إلى ترجمــة 

الشــريفة  النبويــة  الأحاديــث  ترجمــة  في  اشــركا  حيــث  إبراهيــم،  عزالديــن  الدكتــور  المرحــوم  صديقــه  بمعيــة  الدينيــة  النصــوص 

“الأربعــون النوويــة” و”الأربعــون القدســية” و”مختصــر الكلــم الطيــب”، واشــتغلا كثــرا في ترجمــة معــاني القــرآن الكريــم تحــت 

عنوان “قراءات من القرآن الكريم”، وقد انتهيا من ترجمته قبيل موت صديقه، الذي قام بجهد كبر في البحث عن متخصصن 

في الميــدان، لكتابــة مقدمــات علميــة خاصــة بالرجمــة. وفعــلا كان ذلــك، إلا أن المســألة أخــذت وقتــا طويــلا، فحالــت ظــروف الغيــاب 

المفاجــئ لعزالديــن إبراهيــم دون خــروج هــذا العمــل الضخــم للوجــود الفعــي لحــد الآن.

        بالإضافــة إلى ذلــك فقــد ترجــم دينيــس جــزءا كبــرا مــن كتــاب “إحيــاء علــوم الديــن” للإمــام أبــي حامــد الغــزالي، وكتابــا عــن 

طبــاع الحيــوان عنــد الإنســان مــن منظــور إخــوان الصفــا، وهــو موضــوع كان يأمــل أن يســتمر فيــه، لأنــه بالنســبة إليــه وحســب قولــه 

“موضــوع مهــم، لــم يتطــرق إليــه أحــد، علمــا بــأن للإســلام تاريخــا مشــرقا في رعايــة الحيــوان والرأفــة بــه”.
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 في خضــم هــذه الانشــغالات عــاد دينيــس إلى الكتابــة، بعــد أن تــرك وراءه روايتــن أصدرهمــا في شــبابه باســم مســتعار، فكتــب 

ملف

قصصــا جمعهــا في كتــاب بعنــوان “مصــر أســر”، صــدرت ســنة 1999، وتــدور أحــداث أغلــب هــذه القصــص في الســودان ومصــر 

كتــب للأطفــال،  مــن  كتبــه  عمّــا  ناهيــك  ناشــر.  عــن  لهــا  يبحــث  لــه مجموعــة أخــرى  بــأن  يــوم  وبــروت ودبــي..، وقــد أخــرني ذات 

تمتــح مــن الثقافــة العربيــة الإســلامية: خالــد بــن الوليــد، صــلاح الديــن الأيوبــي، عمــرو بــن العــاص، ابــن بطوطــة.. الــخ. وكتــب 

أيضــا قصصــا عــن “جحــا” الشــخصية المفضلــة لديــه.. وحكايــات محليــة مــن مصــر والمغــرب والخليــج.. وأخــرى مســتمدة مــن الــراث 

العربــي، وهــي تفــوق الخمســن كتابــا.

2006 أصــدر دينيــس جونســون ديفيــز كتابــا هامــا بعنــوان “ذكريــات في الرجمــة”، يحــي فيــه الكاتــب عــن علاقتــه    وفي ســنة 

بالرجمــة لأكــر مــن ســتة عقــود، ترجــم فيهــا أكــر مــن ثلاثــن عمــلا مــن الأدب العربــي المعاصــر إلى اللغــة الإنجليزيــة، وتحــدث فيــه 

عــن كثــر مــن التفاصيــل التــي عاشــها مــع المبدعــن العــرب، الذيــن أثــروا المتخيــل العربــي بإبداعاتهــم؛ هــذه الإبداعــات التــي تكلمــت 

اللغة الإنجليزية عى يد مرجم كرّس حياته لرجمة الأدب العربي، مما بن حبه العميق لهذا الأدب، وللبلدان العربية التي 

اســتقر بهــا فــرة كبــرة مــن حياتــه، وخصوصــا مصــر والمغــرب. كتــاب “ذكريــات في الرجمــة” كتــاب هــام وممتــع لمــن يريــد أن يطلــع 

عــى جانــب مــن الثقافــة العربيــة غــر المــدوّن، يجمــع بــن المعــرفي والحميمــي، حيــث تنبثــق أشــياء كثــرة تبــدو هامشــية، لكنهــا تحتــل 

مكانــة أساســية في ســياق الأدب العربــي الحديــث.

أمــا ســرته الذاتيــة التــي كتــب جــزءا كبــرا منهــا، فقــد كان ينشــغل عنهــا بأمــور الرجمــة والكتابــة في مجــالات أخــرى ذكرناهــا. وكنــت 

أشــجعه بمعيــة زوجتــه الفنانــة الفوتوغرافيــة بــاولا كروشــياني عــى إتمامهــا، خصوصــا في عطــل الصيــف التــي كانــا يقضيانهــا معــا 

في أيرلنــدا، حيــث كانــت زوجتــه تأخــذ معهــا في كل رحلــة محفظــة مليئــة بــالأوراق، تحــوي كل مــا أنجــزه مــن ســرته، التــي كان يعدنــا 

بالاشتغال عليها، لكنه في كل مرة لا يفعل. سرة ذاتية لو تمت وصدرت، كانت ستحمل إلينا مسارات وحيوات ومصائر مليئة 

بالتجربــة الغنيــة والحيــاة العميقــة.

دنيس جونسون شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية

دنيس جونسون ديفز: الترجمة حياة أخرى للنص
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 عندمــا وضعــت الحــرب مــع ألمانيــا أوزارهــا، أصبحــت أخــرا حــرا في 

الانتقال من هيئة الإذاعة البريطانية. وقد سمعت أن هناك وظيفة 

العربيــة  اللغــة  ترجمــة  لتدريــس  القاهــرة  في  البريطــاني  في المجلــس 

في المعهــد البريطــاني، فتقدمــت بطلــب للحصــول عليــه، وتــم قبــول 

البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  لمغــادرة  الابتهــاج  أشــد  وابتهجــت  طلبــي. 

والإفــات مــن مصاعــب الحيــاة في إنجلــترا خــال الحــرب )…(.

بينما كنت لا أزال في المجلس البريطاني، عكفت على الاشتغال على 

كتــاب يضــم قصصــا قصــرة لمحمــود تيمــور. وكان هــذا الكاتــب، الــذي 

يعــد رائــدا للقصــة القصــرة العربيــة، ينحــدر مــن عائلــة أرســتقراطية 

مــن أصــل تــركي، وقــد اعتــدت لقــاءه بصــورة منتظمــة إلى حــد كبــر، 

المعهــد  قبالــة  يقــع  كان  الــذي  الجمــال،  مقهــى  في  وحــده  ســواء 

البريطــاني تقريبــا، أو في دعــوات الغــداء التــي كان ينظمهــا للكتــاب 

بمعظــم  تعرفــت  مجموعتــه  خــال  ومــن  طريقــه  وعــن  الناشــئن.. 

الكتــاب الأصغــر ســنا في تلــك الأيــام )…(.

كان تيمــور كريمــا في دعمــه للكتــاب الشــبان، عــلى الرغــم مــن أنــه كان 

أقرب إلى روحية جيل سابق.. وكان الكثر من الكتاب الذين ينتمون 

إلى جيــل أصغــر ســنا ينظــرون إليــه عــلى أنــه يــرى الحيــاة المصريــة مــن 

زاوية غر واقعية، ويتبنى رؤية تكاد تكون رؤية سائح للشخصيات 

التــي ينســج منهــا قصصــه. وبعــد أن قلــت هــذا، لا بــد لي أن أقــرر أن 

القصــة القصــرة أصبحــت مــن خــال جهــود تيمــور، الجنــس الأدبــي 

الأكــر رواجــا في مصــر، طــوال عقــود مــن الزمــن )…(.

مجــات  في  تأليفــه  مــن  لتيمــور  قصتــن  أو  قصــة  نشــرت  أن  بعــد 

بإنجلــترا، قــررت تصفــح كل إنتاجــه مــن القصــص القصــرة واختيــار 

عــدد يكفــي لتقديــم مجلــد صغــر. وكنــت أعــرف أنــه لا مجــال للعثــور 

عــلى ناشــر لمثــل هــذا الكتــاب – لــم تكــن الجامعــة الأمركيــة بالقاهــرة 

قد بدأت بعد أنشطتها في مجال النشر- ولهذا السبب كنت مضطرا 

لنشــره عــلى نفقتــي، تحــت اســم ناشــر هــو “مكتبــة النهضــة”.. وكتــب 

عبدالرحمــن باشــا عــزام، الأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة في 

ذلــك الوقــت، مقدمــة قصــرة للكتــاب. وأعتقــد أن هــذا الكتــاب الــذي 

صــدر في 1947 هــو أول مجلــد يضــم قصصــا عربيــة قصــرة ينشــر في 

ترجمــة إنجليزيــة.

تيمــور، ســألني، بكرمــه  النســخ إلى محمــود  بعــض  عندمــا أهديــت 

المعهــود، عــن التكلفــة التــي تكبّدتهــا لطباعتــه وكــم أتوقــع بالفعــل 

بالمبلــغ  شــيكا  لي  وحــرر  النســخ،  كل  تبــاع  عندمــا  عليــه  الحصــول 

الإجمــالي، مشــرا إلى أن بوســعه الانتظــار إلى أن تبــاع نســخ الطبعــة 

كلهــا. ولــم تكــن هنــاك إشــارة في الســابق إلى أننــي إذا أنجــزت مجلــدا 

التكاليــف. مــن قصصــه فإنــه ســيدفع 
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تعرفنــا أنا ونجيــب محفوظ خــال الوقــت الــذي أمضيتــه في القاهــرة 

بن عامي 1945 – 1949. وكنا نلتقي في إحدى المقاهي التي يرتادها، 

“همــس  الأولى  مجموعتــه  مــن  قصــة  مبكــر  وقــت  في  لــه  وترجمــت 

الجنــون” ذاتهــا، لتبــث مــن البرنامــج الإنجليــزي بإذاعــة القاهــرة.

في حوالي عام 1947، قرأت روايته “زقاق المدق”، وأحسست في التو 

أنه لم يكتب مثلها باللغة العربية. وأتذكر الذهاب إلى ســهرات طه 

حسن الأسبوعية مع لويس عوض والإتيان على ذكر هذا الكتاب، 

لأجــد أنــه مــا مــن أحــد هنــاك قــد ســمع بنجيــب محفــوظ أو بالروايــة. 

وقــد ذكرتنــي فاطمــة مــوسى، وهــي إحــدى ناقــدات مصــر البــارزات، 

– ووالــدة الروائيــة أهــداف ســويف – مؤخــرا كيــف أننــي عندمــا كانــت 

فــؤاد الأول ]ســميت فيمــا بعــد جامعــة  إحــدى طالبــاتي في جامعــة 

القاهرة، وشــغل فيها دينيس أســتاذ اللغة الإنجليزية لمدة ســنتن، 

واســتقال منهــا ســنة 1949[ تحدثــت بحمــاس عــن نجيــب محفــوظ 

كانــت  أننــي  مــن  الرغــم  وعــلى  الــدرس.  خــال  المــدق”  “زقــاق  وعــن 

لــديّ تحفظــات معينــة عــلى هــذه الروايــة، فقــد بــدأت في ترجمتهــا، 

وانتهيــت مــن ترجمــة ثلثهــا تقريبــا قبــل أن أتوقــف، حيــث ســاورني 

ملف

ذكريات في الترجمة
دنيس جونسون ديفيز

الشــعور بأننــي لــن أجــد ناشــرا لهــا أبــدا.

كمــا  أننــي،  عــلى  الآمــال  علــق  قــد  محفــوظ  نجيــب  أن  أعــرف  إننــي 

ترجمــت بعــض قصصــه القصــرة، ســأقوم في وقــت لاحــق بترجمــة 

إحــدى رواياتــه، حيــث أنــه كان يعــرف إلى أيّ مــدى بعيــد بلــغ إعجابــي 

.)…( بكتاباتــه 

تعــد قصــة نجيــب محفــوظ مــع جائــزة نوبــل قصــة مثــرة لاهتمــام، 

فخال إحدى زياراتي إلى القاهرة، أثناء سنوات إقامتي في فرنسا أو 

إسبانيا، تلقيت اتصالا هاتفيا من صديق لي مفاده أن زوجة السفر 

الفرنــي لــدى تونــس، وهــي ســيدة ســويدية، موجــودة في القاهــرة، 

وترغــب في مقابلتــي. والتقينــا في مــكان يعــد اختيــاره بعيــد الاحتمــال 

تبحــث  الجائــزة  لجنــة  بــأن  أبلغتنــي  وهنــاك  كليوباتــرا،  فنــدق  وهــو 

إمكانيــة فــوز كاتــب عربــي بهــا. وكانــت معهــا قائمــة بأســماء المرشــحن 

المحتملــن )…(. وفي غمــار مناقشــة مزايــا المرشــحن المختلفــن، بــدا 

جليــا أن نجيــب محفــوظ هــو المرشــح المفضــل، ليــس بســبب النوعيــة 

الرفيعــة لكتاباتــه فحســب، وإنمــا كذلــك بســبب العــدد غــر المألــوف 

مــن الروايــات ومجموعــات القصــص القصــرة الــذي أبدعــه.
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قــرأت بعــض قصص يحيــى حقــي، بينمــا كنــت لا أزال أعمــل بهيئــة 

الإذاعــة البريطانيــة، ولــذا فإننــي عندمــا كنــت في القاهــرة كان واحــدا 

مــن الكتــاب الذيــن اتصلــت بهــم. ولا بــد لي مــن الاعــتراف بأننــي قــد 

وجدتــه في ذلــك الوقــت كاتبــا صعبــا، يهتــم كثــرا بالجوانــب الأكــر 

اللغــة. وبعــد وقــت قصــر مــن وصــولي إلى القاهــرة، قمــت  دقــة في 

ونشــرتها  عرضحــال”  في  “قصــة  بعنــوان  لــه  قصــرة  قصــة  بترجمــة 

محليا، ثم ترجمت قصة “أم العواجز”، التي نشر أصلها العربي، 

بحسب ما أتذكر، للمرة الأولى في مجلة “الكاتب المصري” التي كان 

التــي  هــي  القصــة  هــذه  يتــولى رئاســة تحريرهــا، وكانــت  طــه حســن 

اخترتها لتمثل يحيى حقي في مجلدي الأول الذي أصدرته متضمنا 

ترجمــة لقصــص قصــرة عربيــة.

تلــك  خــال  القاهــرة  في  بهــم  تعرفــت  الذيــن  الكتّــاب  كل  بــن  مــن 

السنوات المبكرة، كان يحيى حقي واحدا من القائل الذين أصبحوا 

أصدقاء شخصين لي حقا. وكنا نلتقي في العديد من المقاهي، وكنا 

في بعض الأحيان نتناول طعام الغداء معا. وكان يكبرني في السن، 

دنيس جونسون شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية

مع الكاتب المصري محمد المخزنجي
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وشعرت بأنني يمكنني الاعتماد عليه، بحسباني أجنبيا، إذا قدر لي 

الاحتيــاج للعــون.

مــن  لــم أترجــم المزيــد  الشــعور بالأســف؛ لأننــي  الــدوام  راودني عــلى 

أعمال يحيى حقي. هكذا فقد سعدت بالاستجابة لاقتراح دار نشر 

الجامعة الأمركية بالقاهرة بإصدار مجلد صغر من أعماله يتألف 

الجانــب الرئيــي مــن الروايــة القصــرة التــي أبدعهــا بعنــوان “قنديــل 

أم هاشــم”. وقــد صــدر هــذا المجلــد في 2004.
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يعد لويس عوض أحد أبرز مثقفي عصره في طاقة الحركة وتعدد 

المهــارات، وعــلى الرغــم  مــن  أنــه كان يكــبرني بســنوات عــدة، إلا أننــا 

وصلــت  عندمــا  فإننــي  وهكــذا  واحــد..  وقــت  في  كمــبردج  في  درســنا 

إلى القاهــرة للعمــل مدرّســا للترجمــة العربيــة في المعهــد البريطــاني، 

بادرت في التو إلى الاتصال به )…(. وقد استمتعت بصحبته، وغالبا 

مــا كنــا نلتقــي في جروبــي، أو في مقهــى جديــدة تدعــى بمقهــى مــارلي ) 

لم يعد لها وجود الآن(، حيث كان لويس يجلس بالساعات عاكفا 

القويــة،  الأدبيــة  النشــر  دار  بهــا  تكلفــه  التــي  الترجمــات  إنجــاز  عــلى 

طــه  يتــولى رئاســتها  التــي  “الكاتــب المصــري”  الخيــال المحلــق؛  وذات 

لديــه  كانــت  حيــث  الأول،  الطــراز  مــن  مترجمــا  )…(. وكان  حســن 

معرفــة ممتــازة، بالطبــع، بــكل مــن اللغتــن العربيــة والإنجليزيــة، 

وقد أنجزت كتاباته كافة بخط يعكس تدقيقا شديدا في التفاصيل، 

ويتميز بدقة الرسوم الهروغليفية، وليس الأسلوب المتصل بصورة 

طبيعيــة والــذي تتميــز بــه اللغــة العربيــة.

لويــس  أعطــاني  القاهــرة،  في  أمضيتهــا  التــي  الباكــرة  الفــترة  خــال 

وقــد  لقراءتــه.  مفتــاح”  تاريــخ حســن  أو  “العنقــاء  روايتــه  مخطــوط 

كتب الرواية بالعامية أولا، ثم قرر كتاباتها بالفصحى، وكانت هذه 

الأخــرة هــي بالفعــل الصيغــة التــي نشــرها في 1966 في بــروت. وهــو 

يــورد في المقدمــة أســماء خمســة أشــخاص كانــوا قــد قــرؤوا الروايــة في 

بــن هــذه  صــورة مخطــوط في أواخــر الأربعينــات، وكان اســمي مــن 

الأسماء. كما يذكر أنه بعد سنوات، وعلى وجه التحديد في 1965، 

قــرأ المخطــوط توفيــق الحكيــم وحســن فــوزي، وكان كاهمــا يعمــان 

الحكيــم كان  توفيــق  أن  ويبــدو  نفســه.  لويــس  شــأن  “الأهــرام”،  في 

تأليفهــا في  وقــت  نشــرت  قــد  كانــت  الروايــة  أن  لــو  أنــه  إلى  أشــار  قــد 

الأربعينــات، لغــرت مســار الروايــة العربيــة )…(.

في  ســنوات  أربــع  قضــاء  بعــد   ،1974 في  القاهــرة  في  للإقامــة  عــدت 

الوقــت،  ذلــك  وبحلــول  تواصلنــا.  ولويــس  أنــا  وتابعــت  بــروت، 

كانــت اهتماماتــه قــد أصبحــت جديــرة بباحــث ومثقــف أكــر ممــا هــي 

أدبيــة. اهتمامــات 
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كنــت قــد تبادلــت المراســات لبعــض الوقــت مــع الشــاعر العراقي بــدر 

شــاكر الســياب، وهــو أحــد قــادة حركــة التحديــث  في الشــعر العربــي. 

وقد كان مناهضا للشيوعين بقوة، وكتب لي في وقت مبكر رسالة 

العــدد الأول مــن “أصــوات”، وقــد  ينتقــدني فيهــا لإبــراز بيكاســو في 

ساهم في المجلة، في وقت لا حق، بقصائد عدة، من بينها قصيدته 

الفرنســيون في  التــي عذبهــا  الشــابة  عــن جميلــة بوحريــد،  الشــهرة 

مــن  بالعديــد  ســاهم  لنــدن،  لقائنــا في  عقــب  بعــد،  وفيمــا  الجزائــر. 

القصائد القصرة، التي قارن فيها مصره بمصر أيوب، حيث كان 

عاجــزا أمــام الـمـرض القــاسي الــذي يســتنزف العافيــة مــن جســمه.

تلقيــت ذات صبــاح، اتصــالا هاتفيــا منــه، يعلــن فيــه أنــه قــد وصــل 

يقــع في  ولمــا كان مكتبــي  فنــدق كمبرلانــد.  ينــزل في  لنــدن، وأنــه  إلى 

كان  كمبرلانــد  فنــدق  فــإن  ســلفردج،  متجــر  خلــف  صغــر  شــارع 

قريبــا، ودعوتــه لزيــارتي في المكتــب في أيّ وقــت يناســبه، ولكنــه أصــر 

عــلى قدومــي إلى الفنــدق، فوافقــت عــلى المــي ســرا عــلى الأقــدام إلى 

الفندق، عندما أفرغ من عملي. سألت في مكتب الاستقبال بالفندق 

عــن رقــم غرفتــه، ومضيــت إليهــا بالمصعــد. وقمــت بالضغــط عــلى زر 

جــرس غرفتــه مــرات عــدة، وكنــت عــلى وشــك النــزول، معتقــدا أننــي 

ربما كنت قد أعطيت رقما غر صحيح. ولكنني قمت بالضغط على 

زر الجرس مجددا، وفتح الباب، فقد استغرق بدر كل هذا الوقت 

للوصول إلى الباب. أوضح لي جلية الأمر بالنسبة إلى المرض الشديد 

أطبــاء  كل  بشــأنه  استشــار  قــد  كان  والــذي  منــه،  يعــاني  كان  الــذي 

بــروت وغرهــا مــن المــدن، فهــل أعــرف طبيبــا جيــدا؟ اصطحبتــه بعــد 

يــوم أو نحــو ذلــك إلى طبيبــي، جيمــس بيفــن ولكــن الحكــم كان هــو 

مــا ســمعه بالفعــل مــن أطبــاء آخريــن. حجــز لــه ســرير في مستشــفى 

ميدلســكس، حيــث أجريــت لــه سلســلة مــن الاختبــارات المؤلمــة التــي 

بــدرا  أن  إلى  بيفــن  وأشــار لي جيمــس  الفقــري.  عمــوده  لهــا  أخضــع 

بالآمــال  خداعــه  مــن  بــدلا  القاســية،  الحقيقــة  يتقبــل  أن  بمقــدوره 

الكاذبة. هكذا تم إباغه بأنه مصاب بمرض مقعد على نحو لا عاج 

لــه، يؤثــر عــلى عمــوده الفقــري، وأنــه لا ينبغــي أن يهــدر الوقــت والمــال 

بالقيام بجولات على المزيد من الأطباء. وبعد أيام قائل تحامل على 

نفســه، وســافر إلى الكويــت، حيــث مــات عــن 39 عامــا. وقــد عــرت 

مؤخــرا عــلى رســائل عــدة مــن رســائله وقصيــدة أو اثنتــن بخــط يــده. 

وحدثــت نفــي بــأن صديقــي العراقــي خالــد المعــالي، الــذي يقيــم في 
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ألمانيــا، قــد يكــون مهتمــا بالحصــول عليهــا، وقــد نشــرت بالفعــل في 

مجلــة “عيون” التــي يصدرهــا.
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كان يوســف الخال قــد بــدأ في إصــدار مطبوعــة ذات تأثــر كبــر، هــي 

مــن  محدثــن  شــعراء  أعمــال  بنشــر  قامــت  التــي  “شــعر”،  مجلــة 

أمــى  الــذي  نفســه،  يوســف  العربــي. وكان  العــال  أرجــاء  مختلــف 

ســنوات عــدة في الولايــات المتحــدة، وتملــك ناصيــة إنجليزيــة ممتــازة، 

شــاعرا قديــرا بغــض النظــر عــن إصــداره للمجلــة. وتصــادف أن الشــقة 

التــي عــر لي عليهــا موجــودة في البنايــة نفســها التــي كان يقيــم بهــا، 

مــن  الكثــر  عــلى  طريقــه  عــن  وتعرّفــت  كثــرا،  التقينــا  فقــد  وهكــذا 

الكتــاب اللبنانيــن والكتــاب الآخريــن، الذيــن كانــوا أصدقــاء لــه، ومــن 

بن هؤلاء الكتاب كانت هناك ليلى بعلبي، التي ترجمت قصة لها، 

ونشــرتها في المجلــد الأول الــذي أصدرتــه دار نشــر جامعــة أكســفورد. 

وفي وقــت لاحــق نشــرت هــذه القصــة، وهــي بعنــوان “ســفينة حنــان 

إلى القمــر” ولا تعــدّ مزعجــة بالمعايــر الغربيــة، في “كتــاب بنجويــن 

للقصــص القصــرة الإيروتيكيــة النســائية”. وقبــل هــذا كانــت ليــلى قــد 

واجهــت كل أنــواع المتاعــب في بــروت، بســبب مــا نظــر إليهــا عــلى أنهــا 

كتابــة جريئــة، بمــا في ذلــك إحالتهــا إلى القضــاء )…(.

شــقته  وكانــت  الخــال،  بيوســف  ومباهجهــا  الحيــاة  عشــق  اســتبد 

بالأصدقــاء  الــدوام  عــلى  مليئــة  صغــرة  حديقــة  أمامهــا  تمتــد  التــي 

اللبنانين، وأيّ شــخص من الخارج يكون في زيارة إلى بروت، طالما 

محمــد  الكاتــب المغربــي  التقيــت  وقــد  العربيــة.  بالكتابــة  معنــي  أنــه 

زفــزاف للمــرة الأولى هنــاك، عــلى حــن أن زكريــا تامــر الــذي قــدم مــن 

دمشــق، والــذي تبــن أنــه مــن أفضــل كتــاب القصــة القصــرة باللغــة 

العربيــة، أطلقــه يوســف في مســار حياتــه باعتبــاره كاتبــا، وأصــدر لــه 

مجموعتــه الأولى بعنــوان “صهيــل الجــواد الأبيــض”، والتــي أخــذت 

منهــا قصــة للمجلــد الــذي أصدرتــه أكســفورد. وقــد انتقــل زكريــا تامــر 

في وقت لاحق للإقامة في لندن، وقدمت مجلدا يمثل أعماله تحت 

عنــوان “النمــور في اليــوم العاشــر”، مــن إصــدار دار كوارتيــت )…(.

بإنجــاز  مــا  شــخص  لقيــام  آن  قــد  الأوان  بــأن  الخــال  يوســف  أحــس 

الحديــث،  العربــي  الشــعر  مــن  إنجليزيــة لمجموعــة مختــارة  ترجمــة 

واقــترح أن أقــوم أنــا وهــو بهــذه المهمــة معــا. غــر أن الشــعر لــم يكــن 

في صــدارة اهتمامــاتي، وبالإضافــة إلى ذلــك فــإن يوســف كان يعتقــد 

أن معظــم الشــعر العربــي يحتــاج إلى تحريــر مكثــف لــدى ترجمتــه، 

الجــذري.  التشــذيب  خــال  مــن  ستتحســن  عديــدة  قصائــد  وأن 

وبالمقابــل فقــد كنــت أومــن بأنــه ليــس مــن شــأن المترجــم أن “يحسّــن” 

أيّ مقطوعة كتابية، ســواء بالإضافة إليها أو بالحذف منها، وذلك 

عــلى الرغــم مــن أنــه –اللــه وحــده يعلــم جليــة الأمــر- غالبــا مــا يتعــرض 

الـمـرء  لغوايــة القيــام بذلــك.
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ربمــا كان مــن الطبيعــي، بعــد أن أمضيــت معظــم عمــري في مصــر، 

أننــي أعطيــت مــكان الصــدارة في أنشــطتي في مجــال الترجمــة لكتــاب 

مصريــن. يتألــف العالــم العربــي مــن بــاد عــدة، ومــن المتعــذر متابعــة 

مــا ينشــر فيهــا جميعهــا. وفيمــا يتعلــق بكتــاب مــن المغــرب، الجزائــر 

وتونــس، فــإن هنــاك العديــد مــن الكتــاب المنتمــن إلى شــمال أفريقيــا 

الذيــن تعــد اللغــة الفرنســية مألوفــة بالنســبة إلبهــم كالعربيــة. ومــن 

هنــا فإنــه ليــس مدهشــا أن نجــد العديــد مــن كتــاب شــمال أفريقيــا، 

الذيــن ليســوا معروفــن إلا بالــكاد في بقيــة العالــم العربــي، تتوافــر 

أعمالهــم في ترجمــات فرنســية. ولــدى قيامــي بإعــداد مجلــدي الأخــر 

من القصص القصرة، أسعدني أن أجد قصة ممتازة لكاتب يدعى 

إبراهيــم درغــوثي، الــذي اكتشــفت في وقــت لاحــق أن أعمــالا كثــرة لــه 

قــد ترجمــت إلى الفرنســية، وذلــك عــلى الرغــم مــن أن هــذه القصــة 

القصرة تعد ظهوره الأول في اللغة الإنجليزية. ومن أعمال الروائي 

والناقــد المغربــي محمــد بــرادة، الــذي يــزور القاهــرة بانتظــام، ترجمــت 

ســابق  مجلــد  في  ظهــرت  التــي  بالتقســيط”  “حيــاة  القصــرة  قصتــه 

لي نشــرته دار كوارتيــت، حيــث اجتــذب اهتمــام العديــد مــن النقــاد 

الإنجليــز. وهنــاك كاتــب آخــر مــن شــمال أفريقيــا جديــر بــأن نــأتي عــلى 

ذكره، هو الكاتب الليبي إبراهيم الكوني. وقد حرصت على أن أدرج 

قصــة لــه في المجلديــن اللذيــن أنجزتهمــا منــذ بــروز كتاباتــه، وكتبــت 

لــه مؤخــرا عــن رغبتــي في ترجمــة روايتــه القصــرة “نزيــف الحجــر”، 

إلا أن أحدهــم كان يشــتغل عليهــا بالفعــل، والكثــر مــن أعمالــه في 

غمار عملية ترجمتها إلى اللغة الألمانية. ومن المدهش، بالنسبة إلّي، 

أنــه في بــاد مثــل فرنســا وألمانيــا هنــاك اهتمــام يعطــى لترجمــة القــص 

العربــي الحديــث، يفــوق مــا هــو موجــود في بريطانيــا وأمــركا.

 

ملف
دنيس جونسون شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية
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دفــع   جيمــس   مــورفي   أجــرة   الطاكــي   بجــوار   الســفارة   البريطانيــة،   ثــم  

 عبر   زحام   المرور   القادم   من   ناحية   الكورنيش،   ونزل   الدرجات   الأربع  

 إلى   داخــل   محــل   البقالــة  . بعــد   أن   اشــترى   زجاجــة   مــن   زيــت   الزيتــون  

 ذي   اللــون   الأخضــر   الغامــق،   والتــي   تحمــل   عامــة   “إكســتر   فرجــن”  

 الفاخــرة،   وعلبــة   مــن   بســكوت   الشــكولاتة   –   المنتــج   في   هولنــدا   عمــا  

 بالنصيحة   الشخصية   لصاحب   البقالة،   عاد   أدراجه   مخلفا   السفارة  

 وراءه،   واجتــاز   بصعوبــة   حركــة   المــرور   الكثيفــة   التــي   كانــت   تمــر   في  

 طريقهــا   بأهــم   الفنــادق   الفخمــة   في   العاصمــة . 

كان   حــر   الصيــف   قــد   بــدأ   لتــوه  . وفي   صبــاح   هــذا   اليــوم   قــرر   أنــه   حــان  

 الوقت   لي   يرتدي   نظارته   السوداء،   وقبعته   الـــ   “بنما”،   وخلق   ذلك  

 لديــه   إحساســا   بالخجــل؛   حيــث   شــعر   أنــه   أشــبه   بســائح،   هــو   الــذي  

 عــاش   في   القاهــرة   مــا   يقــرب   مــن   نصــف   قــرن . 

ســلك   طريقــه   داخــل   متاهــة   شــوارع   جــاردن   ســيتي  . وقــف   البــواب  

 النوبــي   عنــد   عبــوره   البوابــة   الحديديــة   واجتيــازه   للحديقــة   المتربــة   نحــو  

 المدخل   الرئيي    . وبعد   دخوله   إلى   جو   أكر   برودة   وصعوده   طابقن  

 مــن   الســالم   مســح   العــرق   عــن   جبهتــه  . وصــل   إلى   بــاب   شــقته   وهــو  

 يلهــث،   ويشــعر   بــدوار   خفيــف  . وبــدلا   مــن   البحــث   عــن   مفاتيحــه   قــرع  

 جرس   الباب  . فتحه   فورا   الطباخ   “عبدالغفار”   الذي   كان   يعمل   أيضا  

 كخــادم . 

“حــر   جــدا   دكتــور”   قــال   عبدالغفــار   وهــو   يمنــح   ســيده   لقــب   الدكتــوراه  

 الــذي   يمنــح   في   مصــر   لكثريــن  . أومــأ   ســيده   بالموافقــة،   ثــم   أعطــاه  

 المشــتريات   ودخــل   فــورا   إلى   الحمــام  . فتــح   حنفيــة   الميــاه   البــاردة،  

 وغســل   وجهــه   وشــعره   الأبيــض   الخفيــف  . خلــع   حــذاءه   الـمـترب   في  

 غرفــة   النــوم،   ولبــس   الشبشــب،   ثــم   اســتقر   في   غرفــة   المعيشــة   ومعــه  

 جريــدة   “الإيجبشــن   جازيــت”   وخطابــان   كانــا   قــد   ســلما   للمدرســة   في  

 الصبــاح   ولــم   يقرأهمــا   بعــد . 

ظهــرت   هيئــة   عبدالغفــار   النحيلــة   وراء   البــاب   الزجاجــي   المــؤدي   إلى  

 غرفــة   الطعــام  . وضــع   عــلى   المائــدة   صينيــة   بهــا   زجاجــة   بــرة   “ســتا”  

 تلمــع   رقبتهــا   بحبــات   الميــاه   المثلجــة،   وكوبــا   طويــا،   وطبقــا   مــن   الفــول  

 الســوداني   المحمــص . 

“نعمل   حساب   حالا   دكتور”   سأله   عبدالغفار . 

كاهمــا   –   الســيد   الخــادم   –   كانــا   يتحادثــان   فيمــا   بينهمــا   بلغــة   تطــورت  

 عــبر   ســنوات   طويلــة   هــي   خليــط   مــن   الرطانــة   الإنجليزيــة   المبســطة،  

 وبعــض   الكلمــات   العربيــة   التــي   تلفــظ   بطريقــة   خاطئــة  . كان   يقــول  

 لنفسه   إنه   من   السخف   لرجل   تعليم،   رجل   عاش   معظم   حياته   في  

 مصر،   رجل   لديه   استثمارات   مالية   في   مدرسة   لغات،   أن   يفشل   في  

 التعبر   عن   نفسه   بلغة   الباد  . عذره   –   وهو   العذر   الذي   كان   يقدمه  

 دائمــا   عندمــا   يــأتي   ذكــر   تعلــم   اللغــات   الأجنبيــة   في   أيّ   حــوار   –   هــو   أنــه  

 على   الإنسان  : إما   أن   يجتهد   جديا   لتعلم   اللغة   بشكل   صحيح   –   أي  

 القــراءة   والكتابــة   ومــا   إلى   ذلــك   –   أو   أن   يتركهــا   وشــأنها . 

“بعديــن   أبــدول   جفــار”   رد   عليــه   مشــرا   إلى   أنــه   ســيقوم   بعمــل  

 الحســابات   فيمــا   بعــد  . لــم   يبــذل   أيّ   جهــد   في   نطــق   ال”ـــغ”   في   اســم  

 خادمــه   عمــا   بمبدئــه   في   “تــرك   اللغــة   وشــأنها” . 

“أوكي   دكتور”   قال   عبدالغفار   وانصرف   إلى   المطبخ . 

قــال   لنفســه   –   وهــو   يصــب   البــرة   بحــرص،   ومثلمــا   كان   يقــول   لنفســه  

 عند   كل   موعد   غذاء   –   إنه   مهما   كان   تناول   زجاجة   البرة   لطيفا   قبل  

 الغــذاء   –   وخاصــة   في   فصــل   الصيــف،   ويــؤدي   دائمــا   إلى   النــوم   ســاعة  

 أو   أكــر   بعــد   الظهــر،   والاســتيقاظ   بطعــم   في   الفــم   ظــل   يذكــره   بالأيــام  

 التي   كان   فيها   مدخنا،   إلا   أنه   يجب   حصر   احتساء   الكحول   في   فترة  

 مــا   بعــد   غــروب   الشــمس   مثلمــا   اكتشــف   المســتعمرون   البريطانيــون  

 الأوائــل . 

نظــر   إلى   رأس   الصفحــة   الأولى   مــن   الجريــدة،   وتأكــد   أن   اليــوم   هــو  

 الخميــس؛   وهــو   اليــوم   الــذي   يجــيء   فيــه   صديقــه   القبطــي   نبيــل،  

 مرتــن   في   الشــهر   للشــرب   وللعشــاء   ولعــب   الشــطرنج  . لــم   يكــن   قــد  

 اتفــق   مــع   عبدالغفــار   عــلى   مكونــات   العشــاء،   ولكنــه   كان   متأكــدا   أن  

 طباخــه   لــم   ينــس   موضــوع   العشــاء   مثلمــا   نســيه   هــو . 

ملف
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“أبــدول   جفــار”   قــال   مناديــا   فظهــر   الرجــل   بشــكل   فــوري   وهــو   يمســح  

 يده   بفوطة   صحون  . كان   أحيانا   يتساءل   إذا   كان   عبدالغفار   يستطيع  

 قراءة   أفكاره  . “مستر   نبيل   ييجي   عشا”   أبلغه   جيمس   مورفي،   وأومأ  

 عبدالغفار   برأسه   مسلما   بذلك،   “ماذا   تطبخ   أبدول   جفار؟” . 

“ســمك   في   الفــرن”   رد   عبدالغفــار  . “بلطــي   كويــس   كتــر،   ســمك  

 جديــد   جــدا”  . البلطــي   –   كمــا   كان   يعــرف   جيمــس   مــورفي   –   هــو   ســمك  

 نيلي،   كان   عبدالغفار   يعده   بشــكل   لذيذ   المذاق   في   الفرن   مع   شــرائح  

 البطاطــس   والبصــل   والطماطــم  . كان   يعــرف   أيضــا   أن   كلمــة   “جديــد”  

 معناهــا   طــازج . 

“والحلــو   أبــدول   جفــار”؟   كانــت   ذخــرة   عبــد   الغفــار   مــن   الحلويــات  

 محــدودة  . “الكراميــل   كســترد”؟   قــال   مقترحــا . 

أجاب   عبد   الغفار   موافقا  : “كراميلي   كستر” . 

و”الطبق   الأول؟” . 

“كوكتيل   الجمبري؟” . 

“كويــس   كويــس”   رد   جيمــس   مــورفي  . كان   هنــاك   قانــون   غــر   مكتــوب  

 مفــاده   أن   قائمــة   الطعــام   المقترحــة   غــر   قابلــة   للمناقشــة . 

التفت   جيمس   مورفي   إلى   بريده،   كان   قد   بدأ   في   فتح   أحد   الخطابن  

 الاثنــن   اللذيــن   يحمــان   طوابــع   بريــد   أيرلنديــة   عندمــا   تذكــر   ضــرورة   أن  

 يضــع   زجاجــة   نبيــذ   أبيــض   في   الثاجــة؛   فالنبيــذ   الأبيــض   المصــري   مــن  

 الصعــب   شــربه   إلا   إذا   تــم   إخفــاء   مذاقــه   عــن   طريــق   التبريــد   الشــديد.  

 وضــع   الخطــاب   جانبــا،   وأخــذ   زجاجــة   “كليوباتــرا”   مــن   الــدولاب،  

 ووضعها   بجوار   زجاجات   برة   “ستا”   في   الرف   السفلي   من   الثاجة.  

 لــم   يكــن   مــن   المحبــن   للنبيــذ   المصــري،   ولكــن   ضيفــه   القبطــي   كان  

 يتذوقــه  . أمــا   النبيــذ   الأجنبــي   فــكان  : إمــا   غــر   متوافــر   أو   باهــظ   الثمــن،  

 كمــا   أنــه   –   ويــا   للأســف   –   لــم   تعــد   لديــه   اتصــالات   داخــل   الســفارة   تتيــح  

 لــه   الحصــول   مــن   حــن   إلى   آخــر   عــلى   زجاجــة   غــر   خاضعــة   للرســوم  

 الجمركيــة . 

مــر   عــلى   المطبــخ،   وأبلــغ   عبدالغفــار   أنــه   وضــع   زجاجــة   نبيــذ   في  

 الثاجــة،   وأكــد   عليــه   بعــدم   فتحهــا   إلا   بعــد   تقديــم   الطبــق   الأول   مــن  

 وجبة   العشاء  . وجد   طباخه   أثناء   عملية   تقطيع   البصل   واقفا   بجوار  

 طاولــة   المطبــخ   وهــو   يرتــدي   نظــارة   الشــمس   القديمــة   لســيده   ذات  

 الإطــار   المكســور،   ورفــع   عبدالغفــار   النظــارة   للحظــات   في   أثنــاء   توجيــه  

 الــكام   إليــه . 

كان   من   السهل   التعرف   فورا   على   خط   اليد   المكتوب   على   الخطابن.  

 على   واحد   منهما   كانت   الخريشة   المتعرجة   لجاره   في   القرية   بمنطقة  

 “كيــلي”   –   والتــي   كان   يمتلــك   فيهــا   كوخــا   صغــرا   –   مايــكل   موريــارتي  

 الــذي   كان   يعيــش   مــع   أخيــه   التــوأم   وأختــه   الأصغــر   منــه،   في   كــوخ  

 مماثــل   تمامــا   لكوخــه،   ولكــن   عــلى   مســافة   أبعــد   في   الشــارع   نفســه،  

 كان   قد   تولى   منذ   البداية   مسؤولية   الإشراف   على   بيته،   وكان   كل   عام  

 يعــترض   بإصــرار   صــادق   عــلى   تقبــل   أيّ   هديــة   ماليــة   مقابــل   خدماتــه.  

 مهمــة   مايــكل   الإشــرافية   كانــت   تشــمل   عــلى   إشــعال   النــار   للتدفئــة   في  

 الطابق   العلوي   والطابق   السفلي   عندما   تشتد   برودة   الجو   –   وهو   ما  

 كان   يحدث   في   أغلب   الأحيان   –   وإدخال   رجل   الكهرباء   لقراءة   عداد  

 النور،   ووضع   ســمّ   الفران،   كما   كان   يكتب   خطابن   أو   ثاثة   ســنويا  

 إلى   “رجــل   دبلــن   في   القاهــرة،   مصــر”   –   كمــا   كان   يســميه   نصــف   مــازح  

   – حيــث   كان   يبلغــه   بوضــع   الكــوخ،   وحالــة   الطقــس،   وأيّ   إشــاعات  

 محليــة   يــرى   أنهــا   قــد   تهمــه  . في   الخطــاب   الحــالي   قــال   إن   الطقــس   كان  

 سيئا   للغاية،   لكن   الكوخ   صمد   جيدا   أمامه،   باستثناء   فقدان   بعض  

 القرميــد   الــذي   قــام   باســتبداله  .. الحصــاد   هــذا   العــام لا   يبــدو   مبشــرا،  

 ولكــن   إذا   تحســن   الجــو -  بمشــيئة   اللــه   –   خــال   الصيــف   ســيتاح   لهــم  

 جمــع   التــن  .. “بــادي”   كان   يعــاني   مــن   ظهــره   وذهــب   إلى   “تــرالي”  

 للعــاج،   لكــن   صحــة   الســيد   ســوليفان،   التــي   تعيــش   عــلى   مســافة  

 أبعــد   في   الــوادي   وتمتلــك   فندقــا   صغــرا   كانــت   في   تحســن   –   شــكرا   للــه  

   – وجاءت   ابنة   أختها   من   “أنيس”   لتساعدها  . لقد   أخرج   المركب   من  

 الـمـاء،   وســيقوم   بطائهــا   عندمــا   يتوافــر   لــه   الوقــت  . يبــدو   أن   اليومــن  

 القادمــن   سيشــهدان   طقســا   رائعــا  . هــل   يريــد   طــاء   الجــزء   الداخــلي  

 بنفــس   اللــون   الرمــادي   إذا   كان   اللــون   نفســه   متوافــرا   لــدى   المتجــر . 

حالــة   صيــد   الســمك   كانــت   ســيئة   للغايــة،   ولا   يتذكــر   وقتــا   شــهد   مثــل  

 هذه   الحالة   من   قبل  . الجميع   يتطلعون   لرؤيته   قريبا   في   صحة   جيدة  

   – إن   شاء   الله   –   كان   قد   أحضر   رجا   لفحص   وإصاح   المضخة،   كما  

 وضع   بعض   الجر   في   البر . 

كانــت   خطابــات   مايــكل   تثلــج   صــدره،   وتذكــره   بأنــه   عــبر   البحــار،   في  

 بلــد   يختلــف   تمامــا   عــن   مصــر   أكــر   مــن   أيّ   بلــد   آخــر؛   حيــث   كان   يوجــد  

 العقــار   الوحيــد   الــذي   يمتلكــه،   هــذا   الكــوخ   الــذي   اشــتراه   في   حالــة  

 خــراب،   ونجــح   في   إنقــاذه   مــن   تغلغــل   نباتــات   القــراص   والعليــق  

 واللبــاب  . لحســن   حظــه   كان   ســكان   المنطقــة   قــد   بــدأوا   يفضلــون  

 الســكنى   في   البيــوت   ذات   الطابــق   الواحــد   المبنيــة   حديثــا؛   ولذلــك  

 نجــح   في   شــراء   الكــوخ،   وقطعــة   مــن   الأرض   مقابــل   عــدة   مئــات   مــن  

 الجنيهــات  . كانــت   خطابــات   مايــكل   تذكــره   أن   في   هــذا   الجــزء   المنعــزل،  

 المعــرض   للريــاح   والمبهــر   مــن   “رينــج   أوف   كــري”   كان   لــه   أصدقــاء  

 يعتبرونــه   واحــدا   منهــم؛   فحقيقــة   كونــه   أصــا   مــن   العاصمــة   “دبلــن”  

 لا   يعطيــه   هــذا   الحــق؛   فالقــادم   مــن   “دبلــن”   يعتــبر   أجنبيــا   مثلــه   مثــل  

 الألمــان   والهولنديــن؛   الذيــن   بنــوا   لأنفســهم   منــازل   شــبيهة   بالثكنــات  

 في   هــذه   المنطقــة . 

كان   الخطــاب   الآخــر   مــن   أختــه   في   “كــورك”؛   وهــي   تصغــره   في   العمــر،  

 وكانــت   قــد   ترمّلــت   منــذ   ســنوات   عديــدة،   وانتقلــت   منــذ   فــترة   وجيــزة  

 مــن   “دبلــن”   للعيــش   بالقــرب   مــن   ابنتهــا   وأحفادهــا . 

كان   في   كل   صيــف   يمــي   معهــا   عــدة   أيــام   قبــل   أن   يســتكمل   رحلتــه  

 إلى   منطقــة   “كــري”  . جــاء   خطابهــا   ردا   عــلى   خطابــه   الأخــر   لهــا،  

 والــذي   أشــار   فيــه   –   ولأول   مــرة   –   إلى   حرتــه   حــول   اســتمرار   العيــش  

 في   القاهــرة،   وعمّــا   إذا   كان   قــد   حــان   الوقــت   لــي   يســتقر   في   أيرلنــدا.  

 رغــم   تقديرهــا   لحبــه   للقاهــرة   بعــد   كل   الأعــوام   التــي   أمضاهــا   فيهــا،  

 إلا   أنهــا   أصــرت   أن   لــكل   إنســان   موطنــا   واحــدا   فقــط،   وفي   حالتــه   فــإن  

 موطنه   هو   كوخه   في   منطقة   “كرى”،   فليس   كافيا   –   كما   أكدت   له  

   – أن   يكــون   قــد   أمــى   معظــم   حياتــه   في   مصــر  . ماحظتهــا   ذكّرتــه   بأنــه  

 ســيظل   في   القاهــرة   دائمــا   كســائح،   وفي   النهايــة   هــو   أيرلنــدي،   ومــن  

 الصــواب   أن   يعــود   لجــذوره  . وإذا   اتخــذ   منطقــة   “كــرى”   كمســتقر  

 لــه   فليــس   هنــاك   مــا   يمنعــه   في   الأوقــات   التــي   يســوء   فيهــا   الطقــس،  

 ويفتقد   فيها   الشمس   أن   يقوم   برحلة   إلى   مكان   مثل   إسبانيا  . وهناك  

 العديد   من   الناس   الآن   يذهبون   في   إجازاتهم   إلى   أماكن   مثل   إسبانيا  

 وقــبرص  . الخطابــان   مــآه   بالحنــن   لنعومــة   لهجــة   ســكان   “كــرى”  

 وعظمــة   المناظــر   الطبيعيــة؛   فكيــف   لا   يكــون   ســوى   غريــب   في   بلــد  

 يتحــدث   فيــه   النــاس   بأصــوات   مرتفعــة   أقــرب   إلى   الشــجار،   وبلغــة   لا  

 يفهمهــا؟   والقاهــرة   كيــف   نشــأ   حبــه   وتعلقــه   بهــده   المدينــة،   التــي   تقــع  

 عظمتهــا   في   المــاضي،   ولا   يميزهــا   الآن   ســوى   التلــوث   وتــآكل   مرافقهــا؟

أصبحت   القاهرة   موطنه   نتيجة   مصادفة   تاريخية؛   فأزمة   السويس  

 التــي   قلبــت   حيــاة   العديــد   مــن   النــاس   رأســا   عــلى   عقــب   لــم   تمــسّ  

 حياتــه،   ولكــن   حــددت   مســارها   المســتقبلي  . كان   قــد   تخــرج   مــن  

 كليــة   “ترينيتــي”   في   “دبلــن”   وبعــد   أن   عمــل   بالتدريــس   لمــدة   عامــن  

 في   مدرســة   إعداديــة   في   مقاطعــة   “كنــت”   انتقــل   إلى   القاهــرة   في   ســن  

 الرابعــة   والعشــرين،   وتعاقــد   مــع   الحكومــة   المصريــة   للتدريــس   لمــدة  

 عامــن  . وبالفعــل   أمــى   عامــن   غــر   مريحــن   في   مدرســة   إعداديــة   في  

 أســيوط،   ثــم   وافــق   عــلى   الخدمــة   عامــن   آخريــن   شــريطة   أن   يتــم   نقلــه  

 إلى   القاهــرة  . ومــا   إن   تحقــق   لــه   ذلــك   حتــى   اندلعــت   الأزمــة   السياســية  

 التي   مزقت   حياة   العديدين   من   الأجانب،   وهددت   سبل   معيشتهم  

 في   مصــر  . المدرســون   الإنجليــز   الذيــن   أصبحــوا   يعتــبرون   مصــر   موطنــا  

 لهــم   تســلموا   تذاكــر   ســفر   باتجــاه   واحــد   إلى   بريطانيــا  . توقــع   جيمــس  

 مــورفي   نفــس   المعاملــة   لكــن   الســلطات   المصريــة   ذكّرتــه   بأنــه   أيرلنــدي،  

 وأن   مصــر   التــي   تشــارك   أيرلنــدا   كراهيتهــا   للإنجليــز   ســتكون   أكــر   مــن  

 ســعيدة   باســتمرار   بقائــه،   ونظــرا   لأن   الكثــر   مــن   الوظائــف   أصبحــت  

 شــاغرة   بشــكل   مفاجــئ   كانــت   الحكومــة   المصريــة   عــلى   اســتعداد   لأن  

 تعــرض   عليــه   وظيفــة   في   الجامعــة  . ورغــم   أن   الأجــر   لــم   يختلــف   كثــرا  

 عمــا   كان   يتقاضــاه   كمــدرس   ثانــوي   إلا   أن   ســاعات   العمــل   كانــت   أقــل  

 بكثر  . في   هذه   المرحلة   بدأ   ينظر   إلى   القاهرة،   وإلى   عمله   كمحاضر   في  

 الجامعــة   باعتبــاره   نظامــا   ثابتــا   لحياتــه   أكــر   فأكــر . 

كان   قــد   اتخــذ   لنفســه   –   مقابــل   مبلــغ   ضئيــل   للغايــة   –   حــق   الســكن  

 في   شــقة   مــن   الشــقق   ذات   الإيجــارات   الثابتــة   في   حــي   جــاردن   ســيتي؛  

 وهــو   حــي   تقلصــت   فيــه   مســاحة   الحدائــق   عــبر   الســنن،   ولكنــه   يقــع  

 بشــكل   مائــم   في   قلــب   العاصمــة   ســريعة   النمــو  . خــال   هــذه   الفــترة  

 عــن   عبدالغفــار   للعمــل   عنــده،   وهــو   الخــادم   النوبــي   الــذي   تنقــل   مــن  

 مســؤول   بالســفارة   البريطانيــة   إلى   آخــر   مــع   انتهــاء   فــترة   خدمــة   كل  

 منهــم   في   مصــر . 

ســنوات   الخمســينات   والســتينات   كانــت   صعبــة؛   فقــد   فــرض  

 عبدالناصر   على   رعاياه   المحبن   للمتعة   نمط   حياة   صارما   ومتقشفا،  

 وفرض   حظرا   على   استراد   ما   يسمى   بالسلع   الكمالية،   والتي   كانت  

 تضــع   ســلعا   يعتبرهــا   أغلــب   الأوروبيــن   ســلعا   أساســية  . أصبحــت  

 حيــاة   الأوروبيــن   الذيــن   بقــوا   في   القاهــرة   دون   المطاعــم   والبــارات  

 التــي   يديرهــا   اليونانيــون   والقبارصــة   والإيطاليــون   حيــاة   رتيبــة  . فجــأة  

 أصبحــت   خدمــات   جيمــس   مــورفي   كمــدرس   لغــة   إنجليزيــة   مطلوبــة.  

 كان   أحد   أهم   تاميذه   ممن   يدفعون   بسخاء   رائدا   في   الجيش   وثيق  

 الصلة   بحركة   الضباط   ،   والذي   وفر   له   إحساسا   بالأمان   خال   هذه  

 الأوقــات   الملتبســة   بالإضافــة   إلى   مزايــا   أخــرى   مثــل   هدايــا   مــن   العالــم  

 الخارجــي،   والتــي   كانــت   تــأتي   في   أغلــب   الأحيــان   عــلى   شــكل   زجاجــة  

 ســكوتش . 

نظــرا   إلى   أنــه   لــم   يكــن   مواطنــا   مصريــا   اســتمتع   جيمــس   مــورفي   بميــزة  

 السفر   إلى   الخارج   كل   عام،   والسماح   له   بأخذ   مبالغ   من   المال   كانت  

 تكفيــه   خــال   شــهور   إجــازة   الصيــف،   وخــال   إحــدى   هــذه   الإجــازات  

 اشــترى   كوخــه   في   “كــرى” . 

عندمــا   جــاء   الســادات   إلى   الســلطة   حــدث   انفتــاح   مصــر   مــرة   أخــرى  

 للتأثر   الأجنبي   وتقلبات   الرأسمالية،   فأصبحت   الحياة   أكر   سهولة  

 ولكــن   أكــر   غــاء  . لــم   يتغــر   الكثــر   في   حياتــه   باســتثناء   أن   عبدالغفــار  

 أصبح   يعد   له   وجبات   بها   قدر   كبر   من   التنوع  . خال   هذه   السنوات  

 الأولى   لحكــم   الســادات   أقنعــه   صديــق   مصــري   بالمجازفــة   بجــزء   مــن  

 رأســماله   ومشــاركته   في   تأســيس   واحــدة   مــن   أولى   المــدارس   المخصصــة  
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 للتعليــم   باللغــة   الإنجليزيــة  . حققــت   المدرســة   نجاحــا   فوريــا،   وفي  

 عامهــا   الثــاني   كان   قــد   اســتقال   مــن   عملــه   في   الجامعــة   ليكــرس   كل  

 اهتمامــه   لهــا  . فجــأة   وجــد   نفســه   يحقــق   دخــا   أكــر   ممــا   يحتاجــه  

 لتوفــر   متطلباتــه   اليوميــة  . لــم   يســتمتع   بهــذه   التجربــة   مثلمــا   كان  

 يتصــور؛   فقــد   انتزعــت   بشــكل   مــا   القــوة   المحركــة   أو   الدافعــة   للحيــاة.  

 لــم   يعــد   يعــرف   كيــف   ينفــق   دخلــه   الإضــافي   باســتثناء   شــراء   محــرك  

 خارجــي   أكــر   قــوة   لزورقــه   أو   شــراء   قصبــة   صنــارة   جديــدة   مصنوعــة  

 مــن   الفيبرجــاس،   أو   إضافــة   جــراج   ومخــزن   إلى   الكــوخ  . كان   قــد   رفــع  

 أجــر   عبدالغفــار   وأعطــاه   مبلغــا   مــن   المــال   لــي   يشــتري   لنفســه   أرضــا   في  

 قريتــه   قــرب   أســوان   حيــث   تعيــش   ابنتــه   وزوجهــا . 

كان   جيمــس   مــورفي   قــد   تعــدى   الأربعــن   عندمــا   دخــل   الحــب   والــزواج  

 حياته   بشكل   غر   متوقع  . كان   قد   تقبل   فكرة   أن   يعيش   وحيدا   بقية  

 حياتــه  . ألا   يوجــد   في   أيرلنــدا   –   كمــا   كان   يقــول   لنفســه   –   العديــد   مــن  

 الرجال   الذين   يظلون   وحيدين   طوال   حياتهم،   يعملون   في   مزرعتهم  

 الصغــرة   لــي   يتوارثهــا   مــن   بعدهــم   أفــراد   آخــرون   مــن   عائاتهــم  . وألا  

 توجد   فتيات   يضحن   بشــبابهن   من   أجل   رعاية   أب   مســن   أو   مســنة.  

 كان   قــد   كــوّن   عاقــات   في   القاهــرة   مــع   امرأتــن   أو   ثــاث،   ولكــن   لــم  

 يتوافــر   القــدر   الــكافي   مــن   الحمــاس   في   أيّ   مــن   الجانبــن   لــي   تتطــور  

 العاقــة   إلى   زواج  . ومصــر   في   نهايــة   الأمــر   ليســت   بالبلــد   الــذي   تطمــح  

 فيــه   غالبيــة   النســاء   الأجنبيــات   إلى   تأســيس   منــزل،   كمــا   أن   هنــاك  

 نقصــا   في   عــدد   النســاء   غــر   المتزوجــات  . ومــع   ذلــك   ظهــرت   فجــأة   في  

 حياتــه   ســيدة   إنجليزيــة   مــن   “كورنــوال”   تعمــل   مدرّســة   في   مدرســة  

 إعداديــة   للبنــات،   وتكــبره   بثــاث   ســنوات،   وتلبــي   كافــة   متطلباتــه  

 كزوجــة؛   فهــي   تمنحــه   رفقــة   طيبــة،   ويشــعر   بالمتعــة   لمشــاركتها   في  

 فــراش   واحــد،   كمــا   أنهــا   كانــت   تبــذل   مجهــودا   لتتعلــم   صيــد   الســمك،  

 ولم   تشعر   بالغثيان   أو   الخوف   عندما   تهب   عاصفة   في   البحرة،   كما  

 لم   تحاول   إصدار   الأوامر   لعبدالغفار،   ولكن   لم   يمض   سوى   عامن  

 حتــى   أبحــرت   عــن   حياتــه   بنفــس   الشــكل   المفاجــئ   الــذي   دخلــت   بــه؛  

 إذ   وضعــت   مراســيها   وغــادرت   مغطــاة   بمــاءة   بيضــاء   في   مستشــفى  

 الأنجلــو  - أمــركان  . كان   مــن   العبــث   بــل   مــن   الوقاحــة   تجــاه   ذكراهــا  

 أن   يحــاول   تكــرار   تجربــة   بهــذا   الكمــال  . وتحــت   وطــأة   هــذه   الخســارة  

 الفادحــة   وزّع   كل   متعلقاتهــا   الشــخصية،   وعمــل   ألبومــا   صغــرا  

 للصــور،   وعــاد   إلى   حالــة   العزوبيــة   مــرة   أخــرى . 

بــى   عبدالغفــار   –   الــذي   أحــس   بعــدم   أحقيتــه   في   إعــان   الحــزن   عــلى  

 زوجــة   ســيده   –   في   عزلــة   المطبــخ،   ليــس   مــن   أجــل   المــرأة   التــي   شــاركتهم  

 الحيــاة   لفــترة   وجيــزة،   ولكــن   مــن   أجــل   الحــزن   الــذي   أصبــح   يغلــف  

 ســيده . 

أحس   بالارتباك   إزاء   ضرورة   اتخاذ   قرار   حول   رحيله   عن   مصر؛   وهو  

 قــرار   ربمــا   كان   يجــب   أن   يكــون   قــد   اتخــذه   منــذ   زمــن   بعيــد   حــن   تــم  

 اســتبعاد   زمائــه   الإنجليــز،   أو   بعــد   ذلــك،   حــن   توفيــت   زوجتــه  . كان  

 يبــدو   أن   حياتــه   بهــا   بدائــل   ضئيلــة  . ربمــا   كانــت   أختــه   عــلى   حــق،   وأن  

 الوقــت   قــد   حــان   الآن   بعــد   أن   وصــل   ســن   الخامســة   والســتن   ليصفّــي  

 حصتــه   في   مدرســة   اللغــات   كي   يمــي   مــا   تبقــى   مــن   حياتــه   بــن   أهــل  

 بلده،   وفي   منزل   يمتلكه،   وفي   قرية   تتقبل   وجوده   واحدا   من   أبنائها . 

بعــد   أن   تنــاول   غــذاء   خفيفــا   مــن   الجــن   والســلطة   والبطيــخ،   وأمامــه  

 روايــة   بوليســية   مســتندة   عــلى   إبريــق   مــن   الميــاه   ظــل   تفكــره   منشــغا  

 بالقرار   الذي   يجب   أن   يتخذه  . عاد   إلى   غرفة   المعيشة   ليشرب   فنجان  

 القهــوة   الــتركي،   وبينمــا   يأخــذ   آخــر   رشــفة   مــن   الفنجــان،   ويزيــل  

 بأصبعــه   مســحة   الــن   عــلى   لســانه   انتبــه   إلى   وجــود   عبــد   الغفــار   واقفــا  

 عنــد   مدخــل   البــاب . 

لم   يكن   عبدالغفار   قد   تحرك  : كأنه   استشعر   أن   هناك   شيئا   آخر   لم  

 يتم   تناوله   بعد . 

“أبدول   جفار،   أنا   رجل   عجوز،   أنت   رجل   عجوز . “ .. 

“نعم   دكتور”   رد   عبدالغفار   وهو   يبتسم   سعيدا   بأنه   هو   وسيده   قد  

 نجحا   في   الوصول   إلى   هذه   المرحلة   من   العمر . 

“كفاية   شغل   أبدول   جفار   أنت   تعبان،   أنا   تعبان  . الآن   وقت   راحة” . 

رفــع   جيمــس   مــورفي   نظــره   في   محاولــة   لاستشــراف   أيّ   نــوع   مــن   رد  

 الفعــل   يلمّــح   لــه،   أو   يشــر   إليــه   بكيفيــة   مواصلــة   الحديــث . 

“الراحة   غر   جيدة،   دكتور  . الله   خلق   الإنسان   للشغل” . 

“لا   أبدول   جفار،   أنا   أرجع   بلدي” . 

“للصيــف   دكتــور،   مثــل   كل   صيــف  . أنــت   تذهــب   إنجلــن،   أنــا   أذهــب  

 قريــة” . 

“لا   أبدول   جفار،   هذه   المرة   أنا   أرحل   بشكل   دائم” . 

خوفــا   ألا   يفهــم   مــا   يريــد   قولــه،   أو   أن   يســاء   فهمــه   أضــاف   “للأبــد  . أنــا  

 أتــرك   مصــر” . 

اكتــى   وجــه   عبدالغفــار   الطويــل   المــليء   بالتجاعيــد   بتعبــرات   عــدم  

 التصديــق . 

“للأبــد؟   كيــف   للأبــد؟   قــال   ســائا  . “دكتــور   عنــده   مدرســة   كبــرة،  

 تاميــذ   كثــر” . 

هز   جيمس   مورفي   رأسه،   كان   الأمر   يبدو   أصعب   مما   تصوّره . 

قــال   بحــزم،   وهــو   يعــود   في   ارتباكــه   إلى   اســتخدام   اللغــة   الإنجليزيــة  

 العاديــة   “أنــا   عائــد   إلى   وطنــي” . 

وأشــار   عبدالغفــار   أمامــه   إلى   مســاحة   الأرضيــة   مــن   الحجــرة،   التــي  

 كانــت   تفصــل   بينهمــا   معقبــا  : “هنــا   وطــن” . 

“أنا   ذاهب   أيرلندا” . 

أنا   أجد   لك   شغل   آخر،   أو   أنت   تذهب   تعيش   مع   ابنتك  .. التفت   إلى  

 المائدة   الجانبية،   وبدأ   يعيد   الخطابات   في   مغلفاتها . 

“عبدالغفار   لا   يريد   شغل   آخر،   عبدالغفار   لا   يريد   عيش   مع   ابنة” . 

بدأت   الدموع   تملأ   عينيه   المحتقنتن؛   وهو   واقف   يحاول   التعبر   عن  

 رعبه   من   عدم   استمرار   حياته   الراهنة . 

قال   فجأة   في   يأس   “أنت  . أنا  . نروح   إنجلن” . 

هز   جيمس   مورفي   رأسه   ببطء   من   جانب   إلى   آخر   كماحظة   لنفسه  

 أكر   منها   إجابة   بالنفي   لآخر . 

“بعدين  .. نتكلم”   قال   وهو   يضع   نظارته   كإشارة   إلى   انتهاء   الحديث  

 بينهمــا  . تــردد   عبدالغفــار   للحظــة،   ثــم   رفــع   الصينيــة   وعليهــا   فنجــان  

 القهــوة   وكــوب   الـمـاء   الــذي   لــم   يمــس  . بعدهــا   بنصــف   ســاعة   ســمع  

 جيمــس   مــورفي   البــاب   الخلفــي   وهــو   يغلــق،   وعــرف   أن   طباخــه   قــد  

 ذهــب   إلى   أحــد   المقاهــي   القريبــة   مــن   القصــر   العينــي،   حيــث   يجتمــع  

 الخــدم   النوبيــون   الذيــن   يعملــون   في   الســفارات   والفنــادق . 

لأنــه   كان   يعلــم   أن   عبدالغفــار   لن   يعــود   قبــل   المســاء   بــدأ   ينزلــق   نحــو  

 النــوم  . اســترخى   في   الكــرسي   وهــو   يمــد   رجليــه   وفمــه   مفتــوح   قليــا.  

 أحيانــا   كان   يحلــم   وخاصــة   عندمــا   كان   ينــام   عنــد   الظهــر  . كان   ينــدم  
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 لأنــه   نــادرا   مــا   يتذكــر   أحامــه،   لكنــه   اليــوم   وهــو   يمســح   اللعــاب   عــن  

 فمــه   التقــط   حلمــا   مثــل   فراشــة   تــرف   عــلى   زجــاج   النافــذة،   ومــرره   إلى  

 عقلــه   اليقــظ . 

كان   يصطــاد   في   البحــرة   في   “كــرى”  . كان   يومــا   مشمســا،   يــوم  

 “صعــب”   كمــا   يقــول   الصيــادون   عــن   فــرص   اصطيــاد   الســمك  . كان  

 يصيــد   بالســنارة   عــلى   جانــب   مــن   المركــب،   ويســتخدم   ســمك   الطعــم  

 الــدوار،   المفضــض   عــلى   الجانــب   الآخــر   في   حــن   كان   المحــرك   الخلفــي  

 يــدور   ببــطء   شــديد   لدرجــة   أنــه   تخــوّف   مــن   احتمــال   توقفــه . 

فجــأة   قفــز   الحجــر   الموضــوع   في   أســفل   المركــب   عــلى   خيــط   الســنارة   إلى  

 الهــواء،   والتــوت   قصبــة   الســنارة   في   شــكل   قــوس   مرتعــش،   وســمع  

 الصــوت   المثــر   لخيــط   الصيــد   وهــو   يســحب   إلى   الخــارج  . أن   تغمــز  

 ســمكة   عندمــا   تكــون   وحيــدا،   وتصيــد   بقصبتــن   في   آن   واحــد؛   هــي  

 عملية   دقيقة   تحتاج   إلى   براعة    : فيجب   أن   تحول   المحرك   إلى   السرعة  

 المحايــدة،   ثــم   تســحب   الخيــط   الآخــر   بأقــى   ســرعة   ممكنــة،   وأنــت  

 تتمنى   ألا   تكون   قد   غمزت   سمكة   ثانية،   وأن   تأمل   أن   تكون   السمكة  

 الأولى   لا   تــزال   موجــودة   عندمــا   تعــود   لتبــدأ   في   ســحبها  . بعــد   أن   نجــح  

 في   لــفّ   الخيــط   ورفعــه   نظــر   إلى   أعــلى   ورأى   عبدالغفــار   جالســا   أمامــه  

 عــلى   الجانــب   الآخــر   وهــو   يرتــدي   جلبابــه   الأبيــض   وحزامــه   الأحمــر  

 وإحدى   طواقيه   البيض   على   شعره   الأشيب   الجعد  . رآه   وهو   يمسك  

 القصبة   بيده   اليمنى   ويضع   أصبع   السبابة   على   الخيط   حتى   يستمر  

 الضغــط   عــلى   الســمكة،   ويتدبــر   أمــره   كأن   لديــه   خــبرة   طويلــة   في  

 صيــد   الســمك   بالســنارة   بعــد   أن   ســيطر   عــلى   الســمكة،   أخذهــا   ناحيــة  

 مؤخرة   المركب   حتى   تكون   في   اتجاه   مجرى   النهر؛   وحتى   لا   تتشابك  

 وتتعقــد   خيــوط   الصيــد  . ســحبها   تجاهــه   ورفــع   قمــة   الســنارة   إلى   أعــلى  

   – وقد   كانت   ملتوية   مثل   عصا   راعي   الغنم   –   ثم   رفع   الشبكة   في   يده  

 الأخرى،   ووضع   متمها   السمكة   فيها  . كانت   سمكة   رائعة   من   نوع  

 التروتــة   البحريــة   تــزن   مــا   بــن   ثاثــة   ونصــف   إلى   أربعــة   أرطــال،   وكان  

 قمــل   البحــر   مــازال   ملتصقــا   بهــا . 

انتهــى   الحلــم   وفتــح   عينيــه   عــلى   الضجيــج   المكتــوم   لحركــة   المــرور   عــبر  

 الكورنيــش . 

كان   دائخــا   ويلهــث   قليــا،   ربمــا   مــن   القلــق   الــذي   انتابــه   وهــو   يشــاهد  

 عبدالغفــار   يحــاول   الإمســاك   بالســمكة   واحتمــالات   هروبهــا  . بعــد   أن  

 أصبــح   الحلــم   طليقــا   تســلل   مــن   خــال   نســيج   عقلــه   نحــو   النســيان . 

لثــوان   قليلــة   اســتطاع   أن   يتــذوّق   الحلــم  : لمعــة   ســطح   البحــرة   تحــت  

 أشــعة   الشــمس   النــادرة،   وخريــر   الميــاه،   وأحضــان   الجبــال؛   التــي  

 تنعكــس   عليهــا   ظــال   الســحب   الطافيــة  . ابتســم   لفكــرة   وجــود   عبــد  

 الغفــار   معــه   عــلى   البحــرة،   وذكــره   ذلــك   باقــتراح   الرجــل   بــان   يرافقــه  

 إلى   أيرلنــدا   –   كان   هــذا   غــر   جائــز   بالطبــع   –   فكيــف   ســيتدبر   أمــره   مــع  

 العواصــف   المتواصلــة   للأطلنطــي   وبــرد   الشــتاء؟   مــع   مــن   ســيتحدث؟  

 أيــن   القهــوة   التــي   ســيجلس   عليهــا   في   ســاعات   الراحــة؟

هــل   كانــت   أختــه   عــلى   حــق   عندمــا   قالــت   إن   العيــش   أغلــب   ســنوات  

 العمــر   في   بلــد   مــا   لا   يعنــي   أنــك      أصبحــت   جــزءا   منهــا،   أو   أن   تســتبعد  

 البلــد   الــذي   ولــدت   فيــه،   ولكــن   أليــس   للمــرء   أن   يختــار؟   ليــس   هنــاك  

 قانون   ينص   على   ضرورة   أن   تنتهي   من   حيث   بدأت  . المسألة   ببساطة  

 هي   أن   تختار   المكان   الذي   تفضل   العيش   فيه،   والذي   قد   يكون   المكان  

 الــذي   غرســت   فيــه   جــذورا   جديــدة  . ولنكــن   واقعيــن،   مــاذا   ســيفعل  

 بنفســه   في   قريــة   معزولــة   في   أقــى   نقطــة   في   “رنــج   أوف   كــرى”   بعــد  

 انتهــاء   موســم   صيــد   الســمك   في   أكتوبــر؟

إذا   أحس   أنه   يريد   أن   يمي   وقتا   أكر   في   كوخه،   فلماذا   يعني   ذلك  

 أن   يديــر   ظهــره   لمصــر؟   مــاذا   يمنعــه   مــن   الذهــاب   إلى   “كــرى”   مرتــن   في  

 الســنة   بــدلا   مــن   فــترة   الصيــف   فقــط؟   وهــو   لديــه   مــن   المــال،   مــا   يكفــي  

 ثمن   تذكرتن   ذهابا   وإيابا،   خال   سنة   واحدة  . فبالإضافة   إلى   شهور  

 الصيــف   يمكــن   أن   يعــود   خــال   شــهري   مــارس   وأبريــل؛   وهــي   الفــترة  

 التــي   يقــال   إن   صيــد   ســمك   الــتروت   البحــري   يكــون   جيــدا   فيهــا،   وهــل  

 يعتــبر   الرغبــة   في   امتــاك   الأفضــل   في   كا   العالمــن   مســألة   لاأخاقيــة؟

مــرة   ثانيــة   دخلــت   هيئــة   عبدالغفــار   الطويلــة  . كان   يشــعر   بوجــوده   إلى  

 جــواره،   ويســمع   إلى   صــوت   الصينيــة   وعليهــا   بــراد   الشــاي   والفنجــان  

 وإبريــق   اللــن،   وهــي   توضــع   عــلى   المائــدة  . انتظــر   حتــى   لــم   يعــد   يشــعر  

 بوجــود   الرجــل   في   الحجــرة،   ثــم   مــدد   جســمه   وســمع   ركبــه   وهــي  

 تطقطق  . تذكر   وهو   يصب   فنجان   الشاي   أن   عليه   أن   يبلغ   عبدالغفار  

 بعدولــه   عــن   رأيــه . 

دخــل   المطبــخ   ووجــد   عبدالغفــار   يصــلي  . كان   يجلــس   عــلى   قدميــه  

 الحافيتــن،   ويــداه   الكبرتــان   ترتاحــان   عــلى   فخذيــه،   فجــأة   انحنــى  

 جسده   ولمست   جبهته   طرف   سجادة   الصاة  . شعر   جيمس   مورفي؛  

 الــذي   نشــأ   تنشــئة   دينيــة   محافظــة   بوخــز   الضمــر   لعــدم   ممارســته  

 شــعائر   دينــه . 

   في   غرفــة   المعيشــة   وقــف   يرشــف   الشــاي،   ويرتــب   قطــع   الشــطرنج  

 اســتعدادا   لمجــيء   صديقــه  . في   نفــس   الوقــت   ظــل   منصتــا   لأيّ   إشــارة  

 تدله   على   أن   عبدالغفار   عاد   إلى   واجباته   الدنيوية،   فمن   الإنصاف   أن  

 يخرجه   من   تعاسته،   ويبلغه   أن   شيئا   لن   يتغر   في   روتن   حياتيهما . 
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النقد الاجتماعي
حسام الدين فياض

تلعــب الممارســة النقديــة الجــادة دوراً أساســياً في تطــور المجتمعــات وازدهارهــا للانتقــال بهــا إلى حــالٍ أفضــل، مــن خــلال تســليط 

الضــوء عــى مكامــن الخطــأ والخلــل فيهــا بهــدف الإصــلاح والتقويــم تحقيقــاً للصالــح العــام، الــذي يعــود بنفعــه عــى جميــع أفــراد 

المجتمــع. والســؤال المفصــي الــذي يطــرح نفســه علينــا، كيــف يمكننــا تجســيد هــذه الممارســة )النقديــة( التــي تســعى إلى تحقيــق 

الصالح العام عى أرض الواقع الاجتماعي؟ في حقيقة الأمر، قبل أن نخوض في غمار هذه الفكرة سنحاول تسليط الضوء عى 

مفهــوم النقــد لتوضيــح معانيــه وغاياتــه وكيفيــة ممارســته، ومــا هــي ســمات العقــل النقــدي.

مقال

اللفــظ  إلى  لغويــاً  النقــد  ترتد كلمــة 
ويعنــي   ”Xpivier“ الإغريقــي 

تعريفهــا  يعنيــه  مــا  نفــس  وهــو  الحكــم، 

القديمــة  أوروبــا  لغــات  في  القامــوسي 

بوتومــور  تــوم  لنــا  ويحــدد  والوســيطة، 

الانكليزيــة  اللغــة  في  للمصطلــح  دلالتــن 

النقــد  ويعنــي   ”Criticism”الـــ هــي  الأولى 

عــن  الكشــف  بمعنــى  الشــائع  بمعنــاه 

غــر  الدقيــق  الفحــص  يعنــي  الأخطــاء، كمــا 

وقيمتــه،  ولمضمونــه  شيء  لمعنــى  المتحيــز 

النقــد  وتعنــي   ”Critique“ هــي  والثانيــة 

المســتند إلى أســس منهجيــة واضحــة المعالــم. 

فالنقــد يعنــي فاعليــة نظريــة وأداة إجرائيــة 

رئيســية في النظــر والتفكــر تســتهدف مســألة 

بإظهــار  القناعــات  بهــا  تتكــون  التــي  الطــرق 

بوتومــور:  )تــوم  وتجريحهــا  ونقصهــا  زيفهــا 

ســعد  ترجمــة:  فرانكفـــورت،  مدرســة 

ص:   ،2004 بنغــازي،  أويــا،  دار  هجــرس، 

.)205

القــرن  عــلى  الاجتماعيــون  العلمــاء  أطلــق 

الثامن عشر الأوروبي اسم قرن النقد، وقد 

وفلســفية  دينيــة  بحركــة  النقــد  هــذا  ارتبــط 

بتكســر  إنجلــترا وفرنســا  ابتــدأت في  شــاملة 

الفلســفية  للمعرفــة  التقليــدي  الشــكل 

شــعار  يرفــع  وهــو  الميتافيزيقــي  الشــكل  أي 

تكبــل  التــي  والخرافــات  الاهــوت  محاربــة 

تفكر الإنسان الأوروبي وتقيد عقله، ونادت 

لــكل  شــامل  ونقــد  للعقــل  الحريــة  بإعطــاء 

والمفاهيــم،  والمؤسســات  والظواهــر  الأشــياء 

العقــل  لمحــك  الموضوعــات  هــذه  لإخضــاع 

وبالتــالي الخــروج بأوروبــا مــن ظــام الجمــود 

والظلــم والأســاطر إلى أنــوار العقــل والتقــدم 

الحداثــة  آفايــة:  نورالديــن  )محمــد  والحريــة 

المعاصــرة:  النقديــة  الفلســفة  في  والتواصــل 

للنشــر،  إفريقيــا  دار  هابرمــاس،  نمــوذج 

.)28 ص:   ،1991 ط1،  المغــرب، 

تســتعمل كلمــة نقــد اصطاحيــاً في “معجــم 

للحكــم  الظاهــرة  أو  مبــدأ  لفحــص  لالانــد” 

عليــه حكمــاً تقويميــاً تقديريــاً، لذلــك يطلــق 

مفهــوم العقــل النقــدي عــلى الفكــر الــذي لا 

يأخــذ بــأيّ إقــرار دون التســاؤل أولاً عــن قيمــة 

أو  المضمــون  حيــث  مــن  ســواء  الإقــرار  هــذا 

الأصــل. ويطلــق النقــد إمــا عــلى اعــتراض وإمــا 

خاصــة،  نقطــة  حــول  يــدور  اســتقباح  عــلى 

وإمــا عــلى دراســة إجماليــة ترمــي إلى دحــض 

أو إدانــة عمــل مــا )أندريــه لالانــد: موســوعة 

أحمــد  خليــل  تعريــب:  الفلســفية،  لالانــد 

بــروت،  عويــدات،  منشــورات  خليــل، 

.)238-237 ص:   ،1966 مجلــد:1، 

وســيلة وليــس  مجــرد  النقــد  اعتبــار  ويمكــن 

“ضــد”  أو  “مــع”  توجيهيــة  لوســيلة  هدفــاً 

وربمــا بينهمــا، فهــو أحيانــاً يتضمــن الرفــض 

الإيجابيــة  المعرفــة  إلى  يشــر  أخــرى  وأحيانــاً 

للحــدود. فهنــاك مــن يذهــب إلى القــول بــأن 

وهنــاك  الأصيــل،  مــن  المزيــف  خــروج  النقــد 

مــن يذهــب إلى أن النقــد هــو توجيــه الســهام 

أن  يحــاول  مــن  وهنــاك  الضعــف،  لنقــاط 

يســتخدم النقــد كبنيــة أساســية لبنــاء صــرح 

فكــري أساســه التخلــص مــن الأفــكار الزائفــة 

والضعيفة )أبوالنور حمدي أبوالنور حسن: 

والتواصــل”،  “الأخــاق  هابرمــاس  يورجــن 

.)20 ص:   ،2009 بــروت،  التنويــر،  دار 

فعــل  بممارســة  نقصــد  لا  النهايــة،  وفي 

التنقيــص  ولا  الســباب  ولا  التجريــح  النقــد 

مــن القيمــة الإنســانية أو غرهــا، بــل تجســيد 

حريــة الفكــر وحريــة النقــد. والنقــد الحقيقــي 

هو الذي يغوص في المعاني ويفككها ويبحث 

عــن يقــن يســتطيع مــن خــال إدراك حقيقــة 

الأشياء والمعاني بموضوعية بعيداً ع الذاتية 

)عبدالعزيز الدخيل: حوار بعنوان: لا توجد 

توجــد  ليبراليــة أمريكيــة،  ليبراليــة عربيــة أو 

مــن  العقــل  انعتــاق  وهــي  فقــط..  ليبراليــة 

نــادر  حــاوره:  التفكــر،  عــلى  وقدرتــه  القيــد 

الحمامــي، مجلــة الفيصــل، العــددان: -523 

524، رمضــان – شــوال 1441هـــ، مايــو يونيــو 

.)69 ص   ،2020

يؤكــد لنــا تاريــخ التنظــر السوســيولوجي أن 

الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع، ظهرت 

كــرد فعــل طبيعــي ومنطقــي تجــاه الأزمــات 

والسياســية،  الاجتماعيــة،  والمشــكات 

تعــتري  كانــت ومازالــت  التــي  والاقتصاديــة، 

تجلياتــه. بــكل  الاجتماعــي  الواقــع 

النقــد  لحــركات  التحليليــة  الدراســة  إن 

إطــار  ضمــن  ظهــرت  التــي  الاجتماعــي 

لنــا  تكشــف  عمومــاً،  النقديــة  الاتجاهــات 

لهــذا  أساســين  مســتوين  وجــود  عــن 

النقــد  أن  نجــد  ففــي المســتوى الأول  النقــد، 

اجتماعــي  احتجــاج  عــن  يعــبّر  الاجتماعــي 

شامل يستهدف التأكيد على ضرورة التغير 

الحضاريــة  للأنمــاط  والجوهــري  الأســاسي 

بالتحليــل  النقــد  هــذا  يبــدأ  إذ  القائمــة، 

الســلبي لعيــوب الســياق الاجتماعــي القائــم 

عــلى تجســيد  العمــل  مــن خــال  ونقائضــه، 

كــشيء  الواقــع  إلى  تنظــر  احتجــاج  حركــة 

يمكن إعادة تشــكيله وتغيره، أي امتاكها  

عليــه  يكــون  أن  ينبغــي  لمــا  مثــالي  لتصــور 

المجتمــع، بحيــث يصبــح هــذا التصــوّر بــدوره 

الإطــار المرجعــي الأولي لتنفيــذ مــا هــو قائــم، 

امتــاك  ضــرورة  عــلى  المســتوى  هــذا  فيؤكــد 

تصبــح  اجتماعيــة  لقــوى  النقديــة  الحركــة 

هي الفاعل الثوري )الراديكالي( الذي ينتقل 

أن  ينبغــي  مــا  إلى  كائــن  هــو  ممّــا  بالمجتمــع 

يكون، من خال التأكيد على اكتمال حركة 

التحــول الاجتماعــي والحضــاري )عــلي ليلــة: 

الفكــر النقــدي في علــم الاجتمــاع – جماعاتــه 
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النظريــة  كتــاب:  مقدمــة  مــن  وتياراتــه، 

الاجتماعيــة ونقــد المجتمــع )الآراء الفلســفية 

تأليــف:  النقديــة(،  للمدرســة  والاجتماعيــة 

المكتبــة  ليلــة،  عــلي  ترجمــة:  تــارد،  زولتــان 

المصريــة، القاهــرة، 2004، ص ص 11-10(.

أمــا المســتوى الثــاني للنقــد الاجتماعــي فيمكــن 

يتبنــى  وشــمولاً لأنــه  راديكاليــة  أقــل  اعتبــاره 

أنــه  أي  فقــط،  والتنويــري  الثقــافي  النقــد 

يهــدف إلى عمليــة التغيــر الثقــافي والتنويــري 

جديــدة  وقيميــة  ثقافيــة  توجهــات  لتشــكيل 

تحكــم التفاعــل الكائــن في الواقــع الاجتماعــي 

مــن  المســتوى  هــذا  ويظهــر  والحضــاري، 

الحــركات  تنحــدر  حينمــا  الاجتماعــي  النقــد 

السياسية الراديكالية وتقتصر بأهدافها على 

النقد الذاتي والثقافي للمجتمع، أو عندما لا 

يكون الفاعل الثوري للمجتمع مهيأً لتنفيذ 

مهام النقد ومتطلباته. هذا النقد قد يصبح 

هو المستوى المسموح به حينما يثبت الواقع 

ويؤكــد صابتــه أمــام الانتقــادات الموجــه إليــه، 

اســتيعاب  إلى  الواقــع  هــذا  يســعى  حيــث 

وصابتــه  بنــاءه  يدعــم  بمــا  النقــد  مضمــون 

ويفقــد النقــد مــبرره ومشــروعيته. ويــبرز هــذا 

المســتوى النقــدي في المراحــل التاريخيــة التــي 

قــادراً  الواقــع الاجتماعــي قويــاً،  يكــون فيهــا 

على استيعاب تناقضاته مؤكداً على وحدته 

وتكامله، أو حينما يقتصر النقد الاجتماعي 

وامتــاك  قائــم،  هــو  مــا  فضــح وتفنيــد  عــلى 

القــدرة عــلى الانطــاق إلى مــا ينبغــي أن يكــون 

عــن طريــق امتــاك نمــوذج مثــالي ومســتقبلي 

يتحــرك نحــوه المجتمــع، أو حينمــا لا يمتلــك 

 ( الاجتماعــي  التحــول  قــوى  النقــدي  التيــار 

عــلي ليلــة: المرجــع نفســه، ص 11(.

أو  الــكلي  “العقــل  أو  النقــدي  العقــل  يوجــه 

العقــل   ” مقابــل  في  الموضوعــي”،  العقــل 

انظــر:  والاطــاع  القــراءة  مــن  الأداتي” )لمزيــد 

إيان كريب: النظرية الاجتماعية من بارسونز 

حســن  محمــد  ترجمــة:  هابرمــاس،  إلى 

عالــم  سلســلة  عصفــور،  محمــد  غلــوم- 

المعرفــة، الكويــت، العــدد 244، شــهر ينايــر، 

1999، ص 316(، ممارســة الفعــل النقــدي 

هنــا  نقــدي  وكلمــة  الاجتماعــي،  الواقــع  في 

مبهمــة إلى حــد مــا، وتعــود إلى مفهــوم كانــط 

باعتبــاره  عملــه  يــرى  كان  فكانــط  النقــد،  في 

الــذي  الغربــي  التنويــري  المشــروع  مــن  جــزءاً 

القائمــة  التقليديــة  الحجــج  جميــع  رفــض 

وأخضــع كل شيء للنقــد، ولكنــه لــم يتوقــف 

للأمــام  خطــوة  أخــذ  وإنمــا  الحــد  هــذا  عنــد 

وأخضــع العقــل للعمليــة النقديــة نفســها، 

الكــبرى  أداة الاســتنارة  أن كانــط أخضــع  أي 

متجــاوزاً  الضيقــة،  حدودهــا  وبــنَّ  للنقــد 

بذلك عقانية عصر الاستنارة، أي أن هناك 

ســطحية،  مباشــرة  عقانيــة  عقانيتــن: 

وعقانيــة أكــر عمقــاً، وهــذا هــو الــذي ترجــم 

نفســه إلى عقانيــة العقــل الأداتي وعقانيــة 

العقــل  يتســم  والعمــوم  النقــدي.  العقــل 

يــلي: بمــا  النقــدي 

• ينظر العقل النقدي إلى الإنسان لا باعتباره 

جزءاً من كل أكبر منه يعيش داخل أشكال 

تمامــاً  مســتوعباً  معطــاة،  ثابتــة  اجتماعيــة 

وإنمــا  القائــم،  العمــل  تقســيم  وفي  فيهــا 

باعتبــاره كيانــاً مســتقاً مبدعــاً لــكل مــا حولــه 

مــن الأشــكال التاريخيــة والاجتماعيــة.

• لا يــدرك العقــل النقــدي العالــم )الطبيعــة 

الطبيعيــة،  العلــوم  تدركــه  كمــا  والإنســان( 

باعتبــاره نتاجــاً ثابتــاً و وضعــاً قائمــاً وســطحاً 

قائمــاً  وضعــاً  باعتبــاره  يدركــه  وإنمــا  صلبــاً، 

كامنــة. وإمكانيــة 

• لا يقنــع العقــل النقــدي بــإدراك الجزئيــات 

الحقيقــة  إدراك  عــلى  قــادر  فهــو  المباشـــرة، 

الوجــود الإنســـاني. مــن  الكليــة والغايــة 

عــلى  التعــرف  عــلى  قــادر  النقــدي  العقــل   •

وإمكانياتــه  دوافعــه  خــال  مــن  الإنســان 

وجــوده. مــن  والغــرض 

بنــاءً عــلى مــا تقــدم نجــد أن العقــل النقــدي 

قــادراً عــلى تجــاوز الــذات الضيقــة والإجــراءات 

والأمــر  والحاضــر  المباشــرة  والتفاصيــل 

النقــدي  العقــل  تســمية  يمكــن  لــذا  الواقــع، 

الواقــع  يقبــل  لا  فهــو  المتجــاوز”،  بـ”العقــل 

يمكنــه  وإنمــا  الجامــدة،  المطلقــة  بصورتــه 

القيام بجهد نقدي تجاه الأفكار والممارسات 

جــذور  في  والبحــث  الســائدة  والعاقــات 

الكامنــة  المصالــح  وفي  وأصولهــا  الأشــياء 

وراءها والمعارف المرتبطة بهذه المصالح وهذا 

النقــدي. العقــل  في  التفكيــي  الجانــب  هــو 

الكليــة  الحقيقــة  النقــدي  العقــل  يــدرك 

كعوامــل  ليســت  الكامنــة  والإمكانيــات 

مجردة متجاوزة للإنسان )الفكرة الهيجلية 

المطلقة(، وإنما هي كامنة في الإنسان ذاته، 

والعقل النقدي قادر على رؤيتها في كمونها 

الفكــرة  محــل  يحــل  الإنســان  أن  أي  هــذا 

المطلقــة.

لا توجد الحقيقة في الواقع بذاته وإنما تقع 

بــن الواقــع الملمــوس، كمــا يحــدده المجتمــع 

مــن جهــة والخــبرة الذاتيــة مــن جهــة أخــرى. 

لذلك فالوضع الأمثل هو وضع التوازن بن 

الــذات والموضــوع وهــذا مــا يقــدر عــلى إنجــازه 

العقل النقدي وما يفشل فيه تماماً العقل 

الأداتي.

مــن  تتحقــق  كاملــة  عمليــة  التاريــخ  يعتــبر 

التاريــخ  أن  أي  الإنســانية،  الذاتيــة  خالهــا 

التاريــخ(  الإنســان )خالــق  إلى  يــرد  الــذي  هــو 

التاريــخ،  يــرد إلى  الــذي  هــو  وليــس الإنســان 

لذلــك فــإن المجتمــع في كل لحظــة هــو تجــل 

فريــد للإنســان، وتحقــق الإمكانيــة الإنســانية 

في التاريــخ هــو الهــدف مــن الوجــود الإنســاني.

يمكن إنجاز عملية انعتاق الإنسان وتحريره 

للمجتمــع  الرشــيد  التنظيــم  خــال  مــن 

المبنــي عــلى إدراك الإمكانيــة الإنســانية الــذي 

يعتمــد عــلى الترابــط الحــر بــن جميــع أفــراد 

الإمكانيــة  نفــس  لهــم  يتــاح  الذيــن  المجتمــع 

المعطــاة  الدرجــة  بنفــس  أنفســهم  لتنميــة 

للجميــع الأمــر الــذي يــؤدي إلى القضــاء عــلى 

بينهــم. فيمــا  وانتفائــه  الاســتغال 

هــذه  في  يســاهم  أن  النقــدي  للعقــل  يمكــن 

الــذي  التفكيــي  الجهــد  مــن خــال  العمليــة 

القيــام بجهــد  أيضــاً  إليــه. كمــا يمكنــه  أشــرنا 

تركيبــي إبداعــي، فهــو قــادر عــلى التمييــز بــن 

مــا هــو جوهــري وبــن مــا هــو عــرضي، وعــلى 

صياغــة نمــوذج ضــدي ليــس انطاقــاً ممــا هــو 

معطــى وإنمــا ممــا هــو متصــور وممكــن في آن 

الواقــع،  تغيــر  أساســه  عــلى  ويمكــن  واحــد 

النقــدي يطــرح أمــام الإنســان  أي أن العقــل 

انطاقــاً  دائمــاً  قائــم  هــو  مــا  تجــاوز  إمكانيــة 

أنــه  أي  بداخلــه،  ممكــن  هــو  لمــا  إدراكــه  مــن 

يفتــح بــاب الخــاص والتجــاوز أمــام الإنســان 

وهــو عكـــس التكـــيف والإذعـــان للأمــر الواقــع 

)عــلى طريقــة العقــل  الأداتي( )حســام الديــن 

علــم  في  النقديــة  الاتجاهــات  تطــور  فيــاض: 

الاجتماع، كريتار، إسطنبول، ط1، 2020، 

)54  ،53 ص ص 

مــن الاستشــهاد  لنــا  بــد  لا  الســياق  هــذا  وفي 

بالمقولات النظرية النقدية لماكس هوكهايمر 

التقليديــة  النظريــة  هوكهايمــر:  )ماكــس 

مصطفــى  ترجمــة:  النقديــة،  والنظريــة 

خياطــي،  مصطفــى  مراجعــة،:  النــاوي، 

 ،)1990 ط1،  المغــرب،  المقــالات،  عيــون 

باعتبــاره مــن أهــم رواد مدرســة فرانكفــورت 

ومــن جانــب آخــر  مــن جانــب،  هــذا  النقديــة 

النقديــة. النظريــة  مؤســس  باعتبــاره 

هوركهايمــر  عنــد  النقديــة  النظريــة  تســعى 

في  الكشــف  أولهــا  مهــام:  ثــاث  تحقيــق  إلى 

التــي  الاجتماعيــة  المصلحــة  عــن  نظريــة  كل 

ولدتها وحددتها، وهنا يتوجه هوركهايمر، 

تحقيــق الانفصــال  إلى  ماركــس،  فعــل  كمــا 

ضــوء  عــلى  ومناقشــتها  الألمانيــة  المثاليــة  عــن 

المصالــح الاجتماعيــة التــي أنتجتهــا. وتنحصــر 

أن  في  النقديــة  للنظريــة  الثانيــة  المهمــة 

لا  بكونهــا  وعــي  عــلى  النظريــة  هــذه  تحافــظ 

تمثــل مذهبــاً خارجــاً عــن التطــور الاجتماعــي 

باعتبارهــا  نفســها  تطــرح  لا  فهــي  التاريخــي. 

مبــدأ  أيّ  تعكــس  أنهــا  أو  أخاقيــاً،  مبــدأ 

والمقيــاس  الواقــع.  صــرورة  خــارج  أخاقــي 

تعكــس  كونهــا  هــو  بــه  تلتــزم  الــذي  الوحيــد 

تنظيــم  في  الاجتماعيــة  الأغلبيــة  مصلحــة 

عاقات الإنتاج بما يحقق تطابق العقل مع 

الواقع، وتطابق مصلحة الفرد مع مصلحة 

الجماعــة. أمــا المهمــة الثالثــة، فهــي التصــدي 

التــي حاولــت  الامعقولــة  لمختلــف الأشــكال 

المصالح الطبقية السائدة أن تلبسها للعقل 

أنهــا  اعتبــار  عــلى  بهــا  اليقــن  تؤســس  وأن 

تدعيــم  العقــل في  أدوات لاســتخدام  ســوى 

دعــاه  مــا  وهــو  القائمــة،  النظــم الاجتماعيــة 

)تــوم بوتومــور:  بالعقــل الأداتي  هوركهايمــر 

.)207  ،206 مدرســة فرانكفـــورت، ص ص 

الاجتمــاع  عالــم  يذهــب  تقــدم  مــا  عــلى  بنــاءً 

المعاصر الفرني ديدييه إريبون ) -1953 ( إلى 

أن التفكــر النقــدي عــبر المجتمــع )في المســتوى 

الثــاني( لا بــد أن يتجــاوز وجهــة نظــر الفاعلــن 

يقدمونــه  الــذي  والمعنــى  الاجتماعيــن 

ويضفونــه عــلى أفعالهــم الاجتماعيــة التــي لا 

تمثــل ســوى نــوع مــن الأيديولوجيــا التبريريــة 

الخاصــة  المصالــح  وتحقيــق  القائــم  للوضــع 

الشــخصية.

وبرأيه، لتفعيل دور النقد الاجتماعي علينا 

أن ننجز قطيعة إبستمولوجية مع الطريقة 

التي ننظر بها إلى أنفسنا ونعيد بناء مجموع 

الميكانيزمــات  ومعــه  فكرنــا،  عــبر  النظــام 

)الآليــات( التــي تســمح بإعــادة إنتاجــه، وعــبر 

التــي  الطريقــة  مــع  القطيعــة  إجــراء  ذلــك 

القــوى  يدعمــون  عليهــم  المسُــيطَر  تجعــل 

للإقصــاء  اختيارهــم  عــبر  مثــاً  المســيطرة، 

إرادتهــم. بمحــض  الاجتماعــي 

النقديــة  الرؤيــة  أهميــة  أن  إريبــون  ويوضــح 

تســجيل  عــلى  تكمنــان في قدرتهــا  وقوتهــا لا 

في  بــل  أفعالهــم،  عــن  الفاعلــون  يقولــه  مــا 

تمكينهــا الأفــراد والجماعــات مــن التفكــر في 

وضعهم بشكل مختلف، وعبر ذلك بتجاوز 

الجمــود الاجتماعــي وبتغيــر نظــام الأشــياء.

في هــذا الرؤيــة يحــاول إريبــون تحييــد الأفــكار 

التــي  النخبويــة  الفرديــة  النظــر  ووجهــات 

تســعى إلى الســيطرة عــلى الواقــع الاجتماعــي 

الاجتماعيــة  القداســة  مــن  نــوع  وإضفــاء 

والدينيــة أيضــاً عليهــا، وهــي في حقيقــة الأمــر 

ومصالــح  أهــداف  ذات  فرديــة  أفــكار  مجــرد 

وغايات تبريرية تعود بالنفع على فئة معينة 

هدفهــا الأول والأخــر إحــكام الســيطرة عــلى 

وتطويعهمــا  والســياسي  الاجتماعــي  الواقــع 

لصالحهــا.

رؤيــة  إلى  الوصــول  إريبــون  يحــاول  وهكــذا 

الفاعلــن  رؤيــة  تتجــاوز  حقيقيــة  نقديــة 

الرؤيــة  تلــك  لتشــمل  الضيقــة  الاجتماعيــن 

كل مكونــات المجتمــع. ويترتــب عــلى ذلــك أن 

يكون النقد بنائياً وليس تأويلياً، على اعتبار 

للأبنيــة الاجتماعيــة  وزنــاً  يقيــم  لا  أن الأخــر 

لها، بل يهتم فقط بالتفاعل  ولا بطرق تشكُّ

القائــم بــن الوحــدات الاجتماعيــة الصغــرى، 

كمــا أنــه لا يســتطيع تقديــم رؤيــة في التغيــر 

الاجتماعــي بعيــدة المــدى، ومعنــى ذلــك أنــه 

حقيقــي  نقــد  تقديــم  بالمقابــل  يســتطيع  لا 

بشــكل  يعتمــد  “لأنــه  الاجتماعــي  للواقــع 

الاجتماعيــن  الفاعلــن  رؤيــة  عــلى  أســاسي 

مــن  أفعالهــم  عــلى  يضفونــه  الــذي  والمعنــى 

الــذي  الاجتماعــي  التفاعــل  عمليــة  خــال 

والمعنــى  اللغــة  عــلى  أســاسي  بشــكل  يعتمــد 

الــذاتي” )انظــر: حســام الديــن فيــاض: نظريــة 

التشكيل البنائي لدى أنتوني جيدنز )محاولة 

مقال
دنيس جونسون شيخ مترجمي الأدب العربي إلى الإنجليزية
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فهــم  في  والفعــل  البنيــة  بــن  للتوفيــق 

المجتمــع الإنســاني(، المجلــة العربيــة للعلــوم 

الإنســانية  العلــوم  مجلــة   – الأبحــاث  ونشــر 

والاجتماعيــة، فلســطن، المجلــد: 4، العــدد 

7، 30 يوليــو 2020، ص 36 (، ممــا يصبــح 

عرضةً للتضليل والتزييف من قبل النفوس 

والوصوليــة. الانتهازيــة 

وهــذا مــا يحــدث في حقيقــة الأمــر في معظــم 

المجتمعــات الناميــة بشــكل عــام والمجتمعــات 

العربيــة بشــكل خــاص التــي لا يتجــاوز فيهــا 

أي  الاجتماعيــن  الفاعلــن  حــدود  النقــد 

القائمــن عــلى العمليــة السياســية والنخــب 

تحيّــز  إلى  يــؤدي  ممــا  لهــا،  الثقافيــة المواليــة 

التأكيــد  وتحيّــز  القصديــة  أو  الفاعليــة 

والوقوع في الذاتية والابتعاد عن الموضوعية 

القائــم  الاجتماعــي  النظــام  دعائــم  لترســيخ 

وإبقــاء المجتمــع بعيــداً عــن التيــارات النقديــة 

الحقيقــة التــي تفــي إلى التغيــر والتطويــر. 

مجتمعيــة  غايــة  النقــد  يكــون  أن  يجــب  لــذا 

وليــس فرديــة لصالــح فئــة معينــة. أي النقــد 

العــام. الصالــح  مــن أجــل 

ولتفعيــل هــذه الممارســة يقــترح المفكــر الألمــاني 

أعــام  أحــد   )-  1929( هابرمــاس  يورغــن 

مدرسة فرانكفورت النقدية أن تقوم عملية 

أســس  عــلى  الاجتماعــي  الواقــع  في  النقــد 

ومبــادئ الفعــل التواصــلي المرتكــز بــدوره عــلى 

العقانيــة التواصليــة، التــي تمارســها “ذات 

التوجّــه  بهــدف  والفعــل  الــكام  عــلى  قــادرة 

نحو التفاهم بن الذوات ” )أبوالنور حمدي 

أبوالنور حسن: يورجن هابرماس، الأخاق 

حكمــاً  يــؤدي  ممــا   ،)143 ص  والتواصــل، 

إلغــاء  إلى  أو  العنــف  إلى  اللجــوء  عــدم  إلى 

الآخــر والســيطرة عليــه، وذلــك بفضــل قــدرة 

العاقــات  يحــدد  الــذي  التواصــلي  “الفعــل 

داخل مجالات عمومية قائمة على المناقشة 

والحوار متخذةً من المبادئ الأخاقية أساساً 

أخاقيــات  هابرمــاس  عليهــا  أطلــق  لهــا، 

فيــاض:  الديــن محمــود  ) حســام  المناقشــة” 

تطــور الاتجاهــات النقديــة في علــم الاجتمــاع 

العمليــة  تحكــم  التــي   ،)396 ص  المعاصــر، 

عليهــا  متفــق  معايــر  حســب  التواصليــة 

الفلســفي  الحصــاد  أبوالســعود:  )عطيــات 

للقــرن العشــرين وبحــوث فلســفية أخــرى، 

منشــأة المعــارف، الإســكندرية، ط1، 2001، 

ليســت  الأخاقيــات  تلــك  ولكــن   .)100 ص 

مذهباً ولا نسقاً من القيم والمعاير الجامدة 

المدرســة  علــوش:  نورالديــن   ( الثابتــة  أو 

الألمانية النقدية – نماذج مختارة من الجيل 

الفارابــي،  دار  الثالــث،  الجيــل  إلى  الأول 

والدليــل   ،  )85 ص   ،2013 ط1،  بــروت، 

عــلى ذلــك، في أنــه إذا تشــكك أحــد المشــاركن 

المعياريــة  الدقــة  في  التواصليــة  العمليــة  في 

ادعــاءات  أحــد  تعرضــت  إذا  أو  مــا،  لتعبــر 

الصاحية للشك، أو لم يستطع المشاركون 

في التواصل تبريرها أو الدفاع عنها بالحجج 

العقانيــة، فــإن ادعــاءات الصاحيــة نفســها 

تصبح موضع سؤال، ممّا يؤدي إلى اختال 

التواصــل أو توقــف، وفي هــذه الحالــة لا بــد 

للمشــاركن في التواصــل إعــادة فحــص تلــك 

الادعــاءات مــن جديــد ومراجعتهــا مراجعــة 

ذلــك  ومعنــى  أخطائهــا،  لتصحيــح  نقديــة 

يســمى  لمــا  تخضــع  التواصليــة  العمليــة  أن 

الســعود  أبــو  )عطيــات  الحــوار  بديمقراطيــة 

، الحصــاد الفلســفي للقــرن العشــرين، ص 

.)104

البعــد  عــلى  التفســر  هــذا  يعتمــد  وهكــذا 

العقــاني  والتفاهــم  اللغــوي  التواصــلي 

المشــاركة  بالأطــراف  يــؤدي  الــذي  الهــادف، 

بالعملية التواصلية إلى محاولة تحقيق نوع 

مــن الاتفــاق والإجمــاع المتبــادل حــول القضايــا 

لشــروط وقواعــد  للحــوار، “وفقــاً  المطروحــة 

الســيطرة  أو  الــذوات  قهــر  تنفــي  أخاقيــة 

الفــرص  لهــم  يتيــح  ممــا  خداعهــا  أو  عليهــا 

والنقــاش  الحــوار  في  للمشــاركة  بالتســاوي 

تجــاوز  النــور:  عمــر  هشــام   ( القــرار”  وصنــع 

الماركســية إلى النظريــة النقديــة، رؤيــة للنشــر 

والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 2012، ص 41(، 

كما أن الإجماع لن يتم الوصول إليه إلا عن 

الأفضــل. الأطروحــة  قــوة  طريــق 

وفي هــذا الصــدد يجــب علينــا أن نذكّــر، أنــه 

كل  في  نقــده  يمــارس  أن  للناقــد  يصــح  لا 

شيء وهــو لا يمتلــك معرفــة في المجــال محــل 

النقــد، ذلــك أن أدوات النقــد بمعيــة الإلمــام 

لتكــون  منهمــا،  بــد  لا  النقــد  محــل  بالمــادة 

لا  ذلــك  وبــدون  شــمولية،  النقــد  مســألة 

يمكن أن يسمى نقداً إذا افتقد الناقد العلم 

بالمســألة.

الاجتماعــي،  النقــد  ممارســة  غايــة  عــن  أمــا 

فحــريّ  المعالــم،  واضحــة  تكــون  أن  فيجــب 

لوضــع  يســتعد  أن  النقــد  يمــارس  مــن  عــلى 

البدائل المناسبة، فإن ذلك يحقق له التوغل 

في  والنظــر  النقــد،  محــل  المســألة  في  أكــر 

حيثياتهــا وأبعادهــا المختلفــة، ويســاهم مــن 

خال ذلك في ترقية المجتمع، ذلك أن النقد 

النــاس  وأن  إيجابيــة،  تكــون  الصــورة  بهــذه 

النشــاط  مــن  واحــد  مســتوى  عــلى  ليســوا 

الذهني والتقبل، ولذا نجد لدى المجتمعات 

وهــذا  ونقــاد،  مستشــارين  عــدة  المتقدمــة 

الأدوات  لوجــود  النجــاح  لهــم  يحقّــق  مــا 

اســتعداد لســد  للنقــد، وأنهــم عــلى  الازمــة 

طــارئ،  حــدوث  عنــد  ومعالجتهــا  الثغــرات 

وهذا ما تفتقده معظم المجتمعات العربية 

والإســامية  فيمــا يتعلــق بالنقــد البنــاء الــذي 

يؤدي إلى الازدهار والتطوير والتحديث نحو 

أفضــل. حيــاة 

كاتب من سوريا

مقال

ي
مد

 ح
ؤاد

ف
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تلفيق الغرافيتي 
تخريب المكان

“فن الشارع” في حارة دمشقية
مهيب الرفاعي

بخــاخ، وحديثًــا  أدواتــه  الرســم،  أنمــاط  مــن  نمــط   )Graffiti( الغرافيتــي  أن  نعــرف 

فكــرة  أو   )theme( للموضــوع  مناســبًا  بمفــرده،  الفنــان،  يــراه  مــا  بحســب  ريشــة، 

اكتســح  أن  بعــد  النمــط  هــذا  أن  أيضًــا  يراهــا. ونعلــم  أن  الجمهــور  يريــد  التــي  المــادة 

بــل  لــم يتخــذ أرضيــة واحــدة،  شــوارع أوروبــا، ومنهــا انتشــر إلى بقيــة دول العالــم، 

أيّ زاويــة مــن أيّ شــارع أو مبنــى هــي أرضيــة للرســومات، اللهــم إلا الأثــري والتاريخــي 

جــدران  مــن  الغرافيتــي  يتخــذ  بعيــدًا،  بمخيلتنــا  نشــطح  لا  وكي  بعينــه.  القيمــة  ذو 

أبنيــة المــدن الحديثــة وجســورها، ووســائل النقــل العامــة فيهــا ملعبًــا لرســاميه، لــي 

يعــرّوا مــن خــلال جداريـّـات عــن فكــرة إمــا سياســية أو اجتماعيــة أو صحيــة، أو حتــى 

لطــرح مواضيــع كالهويــة والانتمــاء والعنصريــة الثقافيــة والتمييــز العرقــي والحريــات 

وغرهــا. ويفــرض رسّــام الغرافيتــي أن الرســائل التــي يطرحهــا عــى الجــدران أنهــا ذات 

علاقــة بتمكــن المشــاهدين )Spectators( المشــاة غالبًــا، وحثّهــم عــى فعــلٍ يتجــاوز 

مــن خلالــه قضيــة رأي عــام محليــة أو عالميــة.

فنون

الغرافيتــي  أثــار  الســنن،  آلاف  منذ 
مجموعة من الأسئلة التي كان لا 

بــدّ لهــا وأن تتكــرر اليــوم، خصوصًــا تلــك التــي 

والســلطة،  الغرافيتــي  بــن  العاقــة  تــروي 

والعاقــة بــن الغرافيتــي وروح المدينــة، ومــا 

إذا كان هذا الفعل فنًّا أم تخريبًا.

بالعــودة إلى تاريــخ الغرافيتــي، فــإن الرومــان 

القدمــاء، اســتخدموا الجــدران العامــة لنقــل 

الأماكــن  جــدران  عــلى  النحــت  عــبر  رســائل 

العامــة، منهــا في محاولــة للإعــان عــن فــوز 

 )Gladiators( المصارعــن  مــن  الأقويــاء 

أمــا  وغرهــم.  الأباطــرة  بأمجــاد  والاحتفــاء 

الرســم  كان  فقــد  الهنديــة،  الحضــارة  في 

التعويــذات  لرســم  مســخّرًا  الجــدران  عــلى 

يُعتقــد  التــي   ،)Magic Spells(الســحرية

والكــوارث  الشــرور  مــن  المــدن  تقــي  أنهــا 

شــخص  أيّ  فيــه  يشــارك  وكان  الطبيعيــة، 

مقتصــرًا  يكــن  لــم  إذ  حينهــا،  المجتمــع  مــن 

عــلى النخبــة حينهــا. وفي الحضــارة اليونانيــة، 

وتصويــر  الحــب  عــن  يعــبّر  الغرافيتــي  كان 

جداريــات  ضمــن  العاشــقن  بــن  العاقــات 

تجسد العاقة على أنها “إلهية”، بن “الإله 
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المعشــوقة”،  الدنيويــة  و”الفتــاة  العاشــق” 

بالإضافــة إلى رمــوز تحــوي دلالات وشــعارات 

تشــر  التــي  تلــك  مثــل  وعســكرية  سياســية 

إلــه  لــكل  أو رمــوز  للبــاد،  حــامٍ  إلــه  إلى كل 

وغرهــا. والشــمس  والبحــر  كالحــرب 

عــدّ بلوتــارك، الناقــد والفيلســوف اليونــاني، 

منــه.  طائــل  لا  عبثــي  فــنّ  الغرافيتــي  أن 

غــزاة  اجتــاح  أن  بعــد  الفكــرة  هــذه  وجــاءت 

القــرن  في  أوروبــا   )Vandals( “الفاندالــز” 

فســادًا؛  فيهــا  وعاثــوا  الميــادي،  الخامــس 

 )Vandalism( ليتــم لاحقًــا نحــت مصطلــح

الذي يعني التخريب والتشويه، كصرخة في 

وجــه تشــويه الأبنيــة والممتلــكات بالرســومات 

وبالتــالي  الفرنســية،  الثــورة  أثنــاء  والألــوان 

رســم  بصــورة  الغرافيتــي،  أصبــح  فقــد 

الشــارع، مــن ضــروب التخريــب التــي طالــت 

معالم المدن الفرنســية. رســومات الغرافيتي 

التــي انتشــرت في فرنســا حينهــا لــم تحمــل أيّ 

هــدف أو أيّ مغــزىً ســياسي كان أو ثقــافي أو 

للفرنســين  اســتفزازيًا  كان  بــل  اجتماعــي، 

توســيمه  فكــرة  جــاءت  هنــا  أنفســهم، ومــن 

عــلى أنــه تشــويه )Vandalization( لصــورة 

الفرنســية. والأثريــة  التاريخيــة  الأبنيــة 

رســائل  ليشــمل  الغرافيتــي  تطــور  حديثًــا، 

الثقافــة  تســميته  يمكــن  مــا  ضمــن  توعيــة، 

 ،)Visual Subculture( البصريــة الثانويــة

بــن مســتوى  العاقــات  ترســم خيــوط  التــي 

المدينــة  داخــل  الاجتماعيــة  العاقــات 

الأيديولوجيــا  ومســتوى   -Urban City  –

التــي يحــاول فنــان الغرافيتــي أن يظهــره عــبر 

الرســومات.

الالتفاف عى القانون

في  والحــق  الملكيــة  ســؤال  الغرافيتــي  يطــرح 

اســتخدام المــكان، كونــه يفتــح البــاب للترويــج 

لمؤسســة أو منظمــة، أو حتــى اســم شــخص 

فنون
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فنون
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في حــد ذاتــه، كونــه يمثــل اعتــداءً عــلى هــذه 

غــرض.  اســتخدامها لأيّ  يحــق  ولا  الملكيــة، 

رســامي  مــن  وغــره  بانكــي،  بــه  يقــوم  مــا 

يمتثلــون  ولا  قانونيًــا،  ليــس  الغرافيتــي، 

يجــرّم  قانــون  لأيّ  لأفكارهــم  الترويــج  في 

الغرافيتــي.

الخاصــة  العقوبــات  تنــدرج  بريطانيــا،  في 

تحــت  الجنــائي  القانــون  ضمــن  بالغرافيتــي 

رقــم  الجنــائي  الضــرر  مــادة  مــن  الأول  البنــد 

لمــدة أقصاهــا  بالسّــجن  تقــي  1971، والتــي 

أي  تشــويه  أو  تخريــب  حــال  ســنوات في   10

الغــر.  ممتلــكات  أو  العامــة  الممتلــكات  مــن 

الوقــوف ضــد التشــويه دفــع فنــاني الغرافيتــي 

إلى التخفّــي خوفًــا مــن الماحقــة القانونيــة أو 

المجتمعية، سواء بالعمل بعيدًا عن الرقابة 

أو الإفــات عــبر التوقيــع باســمٍ وهمــي، كمــا 

 ،)Banksy(  ”بانكــي“ الظاهــرة  يفعــل 

لــي  الحاضــر،  الوقــت  في  الغرافيتــي  عــرّاب 

أو  والغرامــات،  الأمنيــة  الماحقــة  يتجنــب 

حتى التوبيخ من المجتمع المحلي أو الدولي؛ 

حــول  إلى المايــن  فنّــه يصــل  حتــى وإن كان 

العالــم ومنهــم فقــط حــوالي 11 مليونــا عــلى 

وحــده. أنســتغرام 

المحتــوى  أن  مــن  الرغــم  فعــلى  بالتــالي، 

أن  ومُلهــم، إلا  هــادف  بالغرافيتــي  الخــاص 

العقوبــة واحــدة طالمــا أنــه لا تمكــن ترجمتــه 

الفــن  أعمــال  مؤسســات  ضمــن  وتنظيمــه 

التقليــدي؛ الأمــر الــذي دفــع ثلّــة قليلــة فقــط 

من الرسامن إلى طرح أعمالهم تحت قيود 

شــديدة. شُــرطية 

متى تكون إعادة إنتاج؟

منــذ ســتينات القــرن المــاضي، ظهــرت موجــات 

اســتخدام  عــلى  قائمــة  للغرافيتــي  جديــدة 

شــديدة  والألــوان   )Spray( “البخاخــات” 

)Bold( لتشــكل في أساســها رســائل  الحــدّة 

عــلى  غاليهــا  في  تعتمــد  ومكانيــة،  زمانيــة 

الكثــرون  ويعــد  بالكارتونيــة.  أشــبه  رســوم 

النمــط  هــذا  أن  الغرافيتــي  رســامي  مــن 

يمثّــل إعــادة إنتــاج الصــورة أو المشــهد العــام 

الحضــري )Urban Space( بطريقــة تجعــل 

التقليديــة  الصــورة  عــن  يبتعــد  مــن المشــاهد 

التي زرعت برأســه عن المكان؛ إلا أن الصورة 

تــروق  لا  قــد  فيهــا  المــكان  إنتــاج  يتــم  التــي 

العاليــة  الأبنيــة  جــدران  المتفرّج. مــن  لبصــر 

الحدائــق  أســوار  إلى  العالميــة،  العواصــم  في 

جــدران  إلى  المــرور،  إشــارات  إلى  العامــة، 

البيــوت الخاصــة )وكلهــا لوحــات بانكــي(، 

الغرافيتــي  رســام  فيهــا  يــرى  أماكــن  كلهــا 

مجــالًا لإبــداء رأيــه، ومســرحًا لإثــارة فكــرة في 

. مخيلتــه

أداة  وصفــه  مــن  هنــا  الغرافيتــي  يخــرج 

العــام  والمجــال  المــكان  إنتــاج  وإعــادة  لتغيــر 

الــذاتي  التفريــغ  إطــار  إلى   ،)Spectacle(

الــذي قــد لا يمثــل إلا تصــور الرســام أو تعبــر 

فريقــه في حــد أنفســهم. تقودنــا ســيكولوجيا 

أنــه خصــوصي  عــلى  العمومــي  مــع  التعامــل 

الشــهرة،  وراء  الســعي  عــن  الحديــث  إلى 

أو  اجتماعــي  ســياق  في  كانــت  إذا  خصوصًــا 

حيــث  مضطــرب،  ســياسي  حتــى  أو  ثقــافي 

التصــرف  إلى  الغرافيتــي  رســامو  يســعى 

دون  خــاص،  مرســم  وكأنــه  العــام  بالمجــال 

الاكتراث برأي العامة. يحتكم الغرافيتي إلى 

أن  بمعنــى  الجمهــور،  لــدى  الفنيــة  الذائقــة 

الجمهور الذي يرى من المعمار أساسًا قائمًا 

لأيّ حضــارة أو مشــهد جمــالي، لا يــرضى بــأيّ 

البنــاء. عــلى  إضافــة  أو  رســم 

يــأتي هنــا رأي المهندســن المعماريــن في تقييــم 

هــذا النمــط مــن الرســم مــن ناحيــة التفريــق 

ومتانتــه،  البنــاء  اســتدامة  عــلى  القــدرة  بــن 

وبــن المظهــر )Appearance( الحســن الــذي 

تبــدو عليــه المدينــة بعــد عمــل الغرافيتــي، إذا 

النســق المعمــاري المؤســس عليــه  إن  قلنــا  مــا 

الاعتــداء  عــلى  الرســامن  يشــجع  قــد  البنــاء 

مــن  ســواء  الغرافيتــي،  وصنــع  المــكان  عــلى 

ناحيــة المســاحة الفارغــة أو المــكان أو الزمــان.

ماذا يحدث في دمشق؟

غالــري  باشــر  المــاضي،   2020 ديســمبر  في 

بأعمــال  عــلي،  مصطفــى  الســوري  الفنــان 

رســم عــلى جــدران “حــارة التيامنــة” الواقعــة 

ملتقــى  القديمــة، ضمــن  دمشــق  مدينــة  في 

وإن   )Street Art 2(  2″ الطريــق  فــن   ”

كانــت حــارة التيامنــة لا تقــع داخــل الســور، 

 – المحليــة  الدمشــقية  التصنيفــات  بحســب 

تنــدرج  ولا   – الســور  وداخــل  الســور  خــارج 

في  العالمــي  الــتراث  مواقــع  قائمــة  ضمــن 

حســابات اليونســكو، إذا مــا قلنــا إن الجــزء 

الميــاد،  قبــل   4300 في  أنــئ  الــذي  القديــم 

هــو الجــزء المصنــف ضمــن عشــر مــدن قديمــة 

هــذه  وجــود  أن  إلا  اليــوم؛  حتــى  مأهولــة 

دمشــق  قلعــة  ســور  مشــارف  عــلى  الحــارة 

وقدمهــا  الأثــري،  “بــاب مصــلى”  ناحيــة  مــن 

بالأســاس يضيــف إليهــا طابعًــا أثريًــا لا يمكــن 

تجاهلــه، أو التعــدي عليــه. ووجودهــا خــارج 

أثريّتهــا،  مــن  يقلــل  ســور قلعــة دمشــق، لا 

 – الدمشــقية  التيامنــة  حــارة  وأن  خصوصًــا 

مثلهــا مثــل حــي ســاروجا والقصــاع والعمــارة 

والشــاغور وغرهــا – تعــود معالمهــا إلى عــام 

مــدة  عــامٍ   2000 أن حــوالي  12 ميــادي. أي 

ظــل  في  للمــكان  قداســة  تخلــق  بــأن  كفيلــة 

والمســاجد  الكنائــس  مــن  مجموعــة  وجــود 

الأثريــة. والبيــوت 

أثــار المشــروع حفيظــة أهــالي الحــيّ خصوصًــا، 

والدمشــقين عمومًــاً، لاســيما وأن الرســوم 

التي تم إظهارها في بداية المشروع لا تعكس 

أيّ طابع فني، ولا يمكن تسميتها حتى “فن 

مــا دققنــا في المفهــوم المبنــي عــلى  إذا  شــارع” 

فنون

القــدرة عــلى خلــق تواصــل نــصّي وبصــري بــن 

.)Spectator( الألــوان والأشــكال، والمتفــرّج

القائمــن  أن  هــو  نقولــه  أن  يمكــن  مــا  أهــمّ 

عــلى المشــروع غفلــوا عــن فكــرة عــدم خضــوع 

فــن الشــارع لــرأي لجــان التحكيــم التقليديــة 

التــي تقيّــم أيّ عمــل فنّــي مفــرد أو جماعــي. 

التقييــم  معايــر  إلى  الشــارع  فــن  يحتكــم  لا 

ليــس  أنــه  الفنيــة، أي  التــي تقرّهــا المؤسســة 

مــن   )Institutionalized( مؤسســاتيًا 

يوجــد  ولا  والتقييــم،  الفنــي  الدعــم  ناحيــة 

الفــن  تتبنــى  المؤسســة  بمعنــى  مؤسســة 

وتحكــم عليــه. اســتنادًا إلى قــول لاشــمان ]1[ 

الشــارع،  وفــن  الغرافيتــي  عــن  الحديــث  في 

معايــر  طــوّروا  الشــارع  بفــن  المهتمــن  فــإن 

 Qualitative Conception( كيفيــة 

فــن  تمييــز  يمكنهــم  بهــم،  خاصــة   )Style

جماليــة  شــروط  ضمــن  غــره،  عــن  الشــراع 

فقــط  تطويرهــا  يتــم  معينــة   )Aesthetic(

العــام. جوّهــم  ضمــن 

مقاباتــه،  في  عــلي  مصطفــى  يروّجــه  مــا 

أن  العــام،  بالــرأي  الحائــط  عــرض  ضاربًــا 

تحكيميــة،  لجانًــا  ليســوا  الجمهــور  أفــراد 

في  جــاء  مــا  مــع  وتفصيــاً  جملــة  يتنافــى 

الشــارع،  فــن  ودراســات  الغرافيتــي  أدبيــات 

خصوصًــا وأن المشــروع الــذي يقــوم بــه برفقــة 

ليســوا  أنهــم  ونركّــز  رســامن،  مجموعــة 

فنــاني شــارع، ومجموعــة نحّاتــن يســتهدف 

مــا  وزوّارهــا.  التيامنــة  حــارة  وأهــالي  المشــاة 

يمكن إخضاعه للجان التحكيم هو المعارض 

أو  الفرديــة  والمنحوتــات،  واللوحــات  الفنيــة 

معايــر  ضمــن  ســواء،  حــد  عــلى  الجماعيــة 

والمؤسســات  التقليديــة،  الفنيــة  المــدارس 

رد  يعكــس  العالميــة.  العــرض  ودور  الفنيــة 

فعل مصطفى علي والمدافعن عن المشروع، 

وإن كان في مراحلــه الأولى، الفــراغ الحاصــل 

مســتوى  وعــلى  والمشــروع،  الجمهــور  بــن 

أعمــق، فــراغ روح الشــارع مــن أيّ قــدرة عــلى 

صاحــب  قبــل  مــن  فرضــه  يتــم  واقــع  تغيــر 

وغــره. التيامنــة  حــارة  ومختــار  المشــروع 

فــإن  الفريــق عــلى الاســتمرار،  قــدرة  أمــا عــن 

ســواء  حديثــة،  أســوار  أو  شــارع  أيّ  اختيــار 

إدارات  أو  حكوميــة  منشــآت  أو  لمــدارس 

ومحــات  بيــوت  غــر   – مدنيــة  ومؤسســات 

موجــة  بــدرء  كفيــاً  كان   – الحــي  أهــالي 

الغضــب الشــعبي الحاصــل في دمشــق وعــلى 

عــام. بشــكل  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات 

تفادي الصدام مع الجمهور

مــع  الصــدام  تفــادي  الممكــن  مــن  كان 

الجمهــور، الدمشــقي غالبًــا ومــن ثــم جمهــور 

لفكــرة  الترويــج  عــبر  الاجتماعــي،  التواصــل 

أرض  عــلى  بأعمالــه  البــدء  قبــل  المشــروع 

في  الجمهــور،  أعــن  عــلى  وفرضــه  الواقــع 

كانــت  وإن  الجــدران  باحتــكار  أشــبه  خطــوة 

لخدمــة  وتوظيفهــا  للســقوط”،  آيلــة   ”

غالري معن. وبحكم الإرث الدمشــقي ذي 

الصلــة بالموزاييــك والفسيفســاء، فــإن فكــرة 

فسيفســاء  تصميــم  عــبر  المــكان  إنتــاج  إعــادة 

الدمشــقين  أعــن  إلى  أقــرب  ومنمنمــات 

يوفّر كثرًا من الجدل والإشكاليات. أما عن 

التــي  الصــور  فــإن  نوعيــة المــواد المســتخدمة، 

انتشرت كانت الألوان فيها أقرب إلى الباهتة 

المكانيــة  المســاحة  تغطــي  لا  التــي  والخفيفــة 

يســتلزم  الشــارع  فــن  بينمــا  فنّــي،  بشــكل 

أهــم  إن  عاليــة.  حــدة  ذات  ألــوان  اســتخدام 

ابتداعــه في هــذه الحــال هــو رســم  مــا يمكــن 

الواحــد،  الجــدار  عــرض  عــلى  واحــدة  لوحــة 

بصريــة  فــوضى  ذلــك  وفي  لوحــات؛  عــدة  لا 

هــذا،  إلى  وبالإضافــة  المتفرجــن.  مقبــل 

الخيــش  مــن  بجداريــات  يمكــن الاســتعاضة 

فــن  في  مســتخدمة  أنهــا  عــلى   ،)Canvas(

الجــدران  ســامة  تضمــن  بحيــث  الشــارع 

لــدى  البصــري  الــذوق  ذاتهــا، وســامة  بحــد 

المتفرجن. يمكن القول إن استدامة لوحات 

ناحيــة  مــن  عاليًــا  جهــدًا  تتطلــب  الشــارع 

اســتخدام الموضــوع والفكــرة والرســالة، وهــو 

مــا تعــوزه رســومات المشــروع في محيــط أقــدم 

التاريــخ. في  مأهولــة  مدينــة 

باحث من سوريا

 

مصادر ومراجع:

 Lachmann, R. )1988(. Graffiti as

 career and ideology. American

250-journal of sociology, 94)2(, 229

 Wu, H., & Li, G. )2020(. Visual

 communication design elements of

 Internet of Things based on cloud

 computing applied in graffiti art

 schema. Soft Computing, 24)11(,

.8086-8077

 Ellsworth-Jones, W. )2013(. Banksy:

 The man behind the wall. St.

.Martin‘s Press

 Hansen, S., & Danny, F. )2015(. ’This is

 not a Banksy!‘: street art as aesthetic

.912-protest. Continuum, 29)6(, 898

 Meskell, L. )2015(. Gridlock:

 UNESCO, global conflict and failed

 ambitions. World Archaeology, 47)2(,

.238-225

https://www.facebook.com/Gallery-

/Mustafa-Ali-386860631507182

 Lachmann, R. )1988(. Graffiti as

 career and ideology. American

]1[.250-journal of sociology, 94)2(, 229



139 العدد 73 - فبراير/ شباط 1382021 aljadeedmagazine.com

لورنس فرلنغيتي
كاهن الشعر الفوضوي

حوار، قصائد، تشكيل

خلدون الشمعة
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حوار

لورنس فرلنغيتي
القصيدة المضادة

هذا حوار ممتع جرى في مطالع السبعينات في لندن مع لورنس فرلنغيتي ويصفه الناقد خلدون الشمعة، أحد الذين اداروا 
الحوار، بـ«الشاعر والروائي والمسرحي والناشر العصامي الفوضوي أشعث الشعر«، وهو الذي رعى نشر أعمال رفاقه الشعراء 

في حركة البيت.
الـ”BEAT GENERAION“ )1( في  باسم  بدأ الحركة الأدبية المعروفة  فرلنغيتي، كاهن الشعر الفوضوي الذي  لورنس  إنه 
ما يسمى  تجربة هامة جدا في حقل  تعتر  للشاعر آلان غينسرغ “عواء” التي  1956 حينما نشر القصيدة الملحمية  مطلع 
بـ”الشعر الفوضوي”. وتدعو فلسفة هذه الحركة إلى جعل الإنسان مباركا واعتباره الغاية والوسيلة معا، منطلقة من حس 

بدائي بالاشراكية الفوضوية.
وعى الرغم من أن فرلنغيتي أمضى معظم سنوات حياته في أمركا الشمالية، وأوروبا، حيث مارس سلسلة من أعمال الطبقة 

الكادحة، إلا أنه يعود بجذوره إلى سان فرانسيسكو حيث انطلق مد حركته الأدبية إلى أوروبا.
إن هذا الكاتب الذي جعل من بيته دارا للنشر، ومأوى للشعراء مثقوبي الجيوب، ما يزال يبحث عن أشد الحلول ثورية في 
الحياة. وقد استطاع في كتاباته الشعرية، والروائية، والمسرحية، وأشهرها ديوان “صوت العالم الراحل” و”سرك الضمر”، 
ومجموعة مسرحيات بعنوان “مناقشات عميقة مع الوجود”.. بالإضافة إلى روايته الرائعة “هي” )2(، استطاع أن يؤثر عى 
جيل من القراء والكتاب تأثراً منقطع النظر. كما استطاع أن يثر الجمهور اللندني إلى حدّ الهياج، حينما قام بالاشراك مع 
عدد من زملائه الممثلن لحركته الأدبية بإلقاء عدد من القصائد في إحدى القاعات العامة، بلهجة مطاطة، ووجه غائم تميزه 
ندبة تحتل معظم الذقن، ثم لم يلبثوا أن انتقلوا إلى أحد مقاهي الدرجة الثالثة، حيث أجاب لورنس فرلنغيتي عن عدد من 

الأسئلة

 ،)City Lights( الأنوار  مدينة  النشر  دار  ساعدت  كيف   

التي تشرف عليها في تأسيس حركة الشعر الفوضوي، حركة 

استعمالي  على  اعتراض  لديك  يكون  ألا  أرجو  الـ”Beat“؟ 

لهذه الكلمة

فرلنغيتي: لقد استعمل هذه الكلمة لأول مرة صحافي ثرثار من 
سان فرانسيسكو، واصفاً بها البوهيمية الجديدة، ثم لم تلبث أن 

الكلمة  اكتسبت معناها الخاص بها. غير أنني لم أستعمل هذه 

في أيّ كتاب نشرته، فهي من نتاج الصحافة. لقد حاولت جاهدا 

ألا أشجع مدرسة شعرية واحدة، أو مدرسة شعرية إقليمية إذا 

غينسبرغ  آلان  من  لكل  قصائد  تضم  الدار  منشورات  إن  شئت. 

ووليام  إليوت،  مكتشف  باود  وعزرا  “عواء”،  ملحمة  صاحب 

أو  تشيليين  أو  إسبان  لشعراء  وقصائد   ،)3( وليامس  كارلوس 

كولومبيين أو سوفييت، إن رؤيتنا عالمية محضة.

 هل حققتم شيئا من النجاح المادي )المالي(؟

فرلنغيتي: هذا السؤال كثيرا ما يطرح في مقابات التلفزيون. 
لقد قالي لي غريغوري كووسو )4( مرة: لا شك أنك تربح المايين 

من كتبي.. متى أحصل على نصيبي؟ قلت على الفور “لم تسنح 

نفقات  فهناك  مالي،  ربح  تحقق  إذا  ما  لتقدير  إطاقا  الفرصة 

الطباعة والتوزيع أولا. ثم لا أظن أن ثمة أرباحا ملموسة بعد ذلك. 



143 العدد 73 - فبراير/ شباط 1422021 aljadeedmagazine.com

إن المؤلف يحتفظ بحق الملكية وبنسبة من تلك الأرباح. وعلى أي 

حال فنحن مستمرون في النشر ما دمنا لم نفلس بعد.

شعراء صغار
)من  المبدعين  الشعراء  عدد  يكثر  لماذا  أسألك  دعني   

الشبان( فيما وراء الأطلنطي بينما تفتقر إنجلترا إلى ذلك؟

تبدو  التي  الإنجليزية  اللغة  الإنجليزي.  الصوت  فرلنغيتي: إنه 
ينفجر  أن  الشاعر  على  يصعب  بحيث  ينبغي  مما  أشد  رائعة 

ليقول شيئا عظيماً. في إنجلترا نسمع اللهجة الإنجليزية المثقفة 

الأميركية  اللهجة  تبدو  بينما  الجميلة 

في  كنت  لقد  خشنة،  بربرية  بالمقارنة، 

أوكسفورد  أعني  المتعاظمين.  مدينة 

بصحبة كل من غريغوري كورسو وشاعرين 

ثمة  وكان  هندي  مطعم  في  كنا  آخرين. 

بعض المخمورين على المائدة المقابلة.

)غير  هجينة  الأميركية  اللغة  قال أحدهم: 

مفيد  شيء  وهذا  أحدنا:  فصاح  أصلية( 

أيضا!.. أجل إنني أغبط باللهجة الإنجليزية 

بهذا   – الأميركية  اللغة  أن  إلا  الجميلة. 

الاعتبار- أفضل للشاعر بكثير.

مصفاة  أصبحت  قد  الإنجليزية  أن  الواقع 

إلى حد كبير. وهذا الأمر ينطبق على الفرنسية في فرنسا، لا يبدو 

أن ثمة صوتا خاصا بالشاعر. إن لدي بعض الأمل في عطاء شاعر 

شاب مثل توم بيكارد )Tom Pickard( من نيوكاسل على سبيل 

المثال، إنه في العشرين ويكتب بلهجة خشنة “لهجة نيوكاسل” 

وبإمكانه أن يكون ديان توماس )5( آخر. ولكن بطريقة مختلفة. 

يبدو أنه ليس ثمة من صوت عظيم على المسرح يضاهي صوت 

ديان توماس. لو كان ثمة مثل هذا الشاعر في مهرجان الشعر، 

إلى جانب آلان غينسبرغ بدلا من الشعراء البريطانيين الصغار، 

إذن لكان الفرق عظيما جدا.

شعراء  بالإمكان وجود  كان  إنه  الحقيقة 

بريطانيين أفضل بكثير من الشعراء الثاثة 

الذين سمعنا منهم كاما منظوما لا أكثر. 

لقد كان الجمهور يزيد على سبعة آلاف، 

المنظوم.  كامهم  غير  لديهم  يكن  ولم 

جورج  من  كا  الشعراء  بهؤلاء  وأعني 

ضربا  فقد  ولوغ  وكريستوف  ماكيت، 

الصفاء،  بالغ  الصوت  ذلك  على  المثل 

وبالتالي  التقاليد،  من  بقرون  المثقل 

العاجز عن الانفجار بحرية. أعتقد أنه من 

المستحيل وجود شاعر مثل والت ويتمان 

في إنجلترا الآن. وبالطبع حينما لا يوجد 

شعراء، يصبح من السهل العثور على الكثير من الأسباب. وبعبارة 

أخرى، حينما يوجد الشاعر فجأة، فإنما هو يثبت وجوده.

 

  ولكن ما رأيك في ديلان توماس على سبيل المثال؟ بالطبع 

لم يكن توماس إنجليزيا. لقد كان ويلزيا )نسبة إلى مقاطعة 

ويلز ببريطانيا( كيف نصنفه؟

 

فرلنغيتي: شاعر عبقري. أعظم شاعر بريطاني في هذا القرن. 
أين جاء ذلك  ليتساءل من  المرء  إن  لقد كان صوته غير عادي. 

ظهور  قبيل  الوقت،  ذلك  في  الصوت. 

ديان توماس كان الناس يقولون ما قلته 

عن الصوت البريطاني بالغ الصفاء.

أن  الكثيرون  يرى  كما  تعتقد  هل   

أميركا هي التي قتلت توماس؟

كينيث  نفسه.  قتل  لقد  فرلنغيتي: كا 
“لا  عنوانها  قصيدة  كتب   )6( ركسروت 

اتهمه  الذي  الرجل  ضد  وهي  تقتلن”، 

ديان  قام  لقد  توماس.  بقتل  ركسروت 

وتجرع  أميركا  إلى  رحات  بثاث  توماس 

الكثير من الخمرة.. كما أنه كان يشرب كثيرا في إنجلترا. 

تقوله  عما  أتساءل  بأنفسهم.  قبورهم  يحفرون  الناس 

كيتلين توماس )7( عن الأمر. أشك في أنها تعتقد أن أميركا 

هي التي قتلت ديان توماس.

الشعر والسياسة
 ماذا عن دور السياسة في الشعر المعاصر؟ ففي الأمسية 

الشعرية التي قدمتموها، كان ثمة الكثير من القصائد التي 

تتناول فيتنام. كما أن آلان غينسبرغ ألقى عددا من القصائد 

حول كوبا. إن هذا هو شعر الاحتجاج. هل تعتقد أنه دور هام 

من أدوار الشاعر أن يهتم بالسياسة؟

 

بداية لقصيدة سياسية جيدة.  فرلنغيتي: هذه الأسئلة تصلح 
كبيرا  مجالا  للشاعر  أن  على  دليل  أشعارنا  في  فيتنام  صدى  إن 

للتعبير حينما يكون الموضوع واضحا. الشعر السياسي يصلح، 

أن  بإمكانه  إن  جمهور.  مسامع  على  ألقي  ما  إذا  خاص،  بشكل 

يؤثر عندئذ. لقد زارني عدة شعراء بريطانيين في سان فرانسيسكو 

الماضية، وكنت أحثهم دائما على  القليلة  السنوات  في غضون 

الوطن. إلا أنهم لا يبدو  إلى  المرور عبر كوبا في طريق عودتهم 

أنهم يبدون اهتماما كافيا بالسياسة بشكل عام.

إن السياسة في حد ذاتها عائق حقيقي. والشعر السياسي يمكن 

يبرح  ما  الخارجي  السياسة  فعالم  أيضا.  كبيرا  عائقا  يكون  أن 

يتدخل في حياتنا، بحيث أنه عندما تسوء الأشياء، يصاب الشاعر 

أنه لا يستطيع – عادة  بالجنون، فيكتب احتجاجا سياسيا. غير 

الخاصة.  حياته  إلى  يركن  حتى  الانتظار   –

وهذا هو ما يحدث لي. لقد شعرت برغبة 

في شن بعض الهجمات – هجمات سياسية 

 )8( الذرية  بالقنبلة  تتعلق  التي  كتلك   –

ثم هناك قصيدة  إيزنهاور.  الرئيس  واتهام 

طويلة حول فيدال كاسترو.. وأخرى حول 

برلين. كل هذه الأشياء تنحبس من الداخل 

ويصبح أمراً لا مناص منه أن يعبر الشاعر 

عنها، ذلك أنه ليس ثمة من شخص آخر 

يقول شيئا.

إن سادة الحرب، كما تقول قصيدة ديان 

توماس الشهيرة، يمسكون بزمام العالم، 

في إنجلترا نسمع اللهجة 
الإنجليزية المثقفة 

الجميلة بينما تبدو اللهجة 
الأميركية بالمقارنة، بربرية 

خشنة

شاعر عبقري. أعظم شاعر 
بريطاني في هذا القرن. 
لقد كان صوته غير عادي

حوار
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دون أن يقول أحد شيئا. ولذا فعلى الشاعر أن يتكلم، ليس ثمة 

شخص آخر ينبس ببنت شفة. إلا أن ثمة أشياء أهم بالنسبة إلى 

الشاعر شخصيا هي قصائد الحب، أو الكراهية.

 

 ماذا عن البذاءة في شعر الـ”BEAT” لقد صدم غينسبرغ 

الكثيرين من الإنجليز بإغراقه في الفحش والتجديف !

فرلنغيتي: في مجلة “النيو ستيتمان” نشرت ماحظة حول أحد 
الحجّاب، سمعه أحد الصحافيين وهو يخاطب شرطيين أحمري 

الوجه بلهجة اشمئزاز: الشاعر هناك لا يفعل شيئا سوى الوقوف 

وترداد كلمة )…(. من المؤسف حقا أن هذا هو كل ما يستنتج من 

هذه القصيدة الطويلة الجادة التي تضمنت 

أجعل  أن  أحاول  كنت  لقد  الكلمة.  هذه 

بذيئة  غير  أجعلها  أن  مقدسة،  الكلمة 

ويمكن استعمالها. غير أن الكثيرين أدركوا 

الصحافي.  غباء  من  الرغم  على  أعنيه  ما 

كلمة  استعمال  في  منطق  أيّ  أرى  لست 

التسبب في صدمة فقط. لقد  ما من أجل 

حاولت جاهدا ألا أستعمل هذه الكلمة في 

كتابة  أعيد  أن  مجددا  وحاولت  القصيدة، 

تحل  كلمة  أستعمل  بحيث  المقاطع  هذه 

محلها، غير أنني وجدت أن ذلك مستحيل 

ليس هناك من كلمة تؤدي دور البديل.

 ولكنك استعملت “الكلمة” حوالي خمس عشرة مرة.

فرلنغيتي: لقد استعملتها بمعناها المقدس. كأن تتخلل ترانيم 
دينية. إنه استعمال قدسي للكلمة اقتفيت فيه أثر غينسبرغ في 

يشكل  الذي  عواء  قصيدة  ملحق  بالأحرى  أو  “عواء”  قصيدته 

ترنيمة تمجد قدسية الجسد الإنساني. إنها تمضي هكذا: مقدس، 

مقدس، مقدس )9(.. كل جزء من الجسد مقدس. وهذا أصفى 

استعمال لهذه الكلمات. ليس ثمة بذاءة في ذلك.

العلنية بشذوذه الجنسي؟  غينسبرغ  اعترافات  ماذا عن   

العصيان  أشكال  من  شكل  هذا  هل 

الفردي؟

بنفسك.  تسأله  أن  فرلنغيتي: أريدك 
إنها  به.  يتعلق  الأمر  فهذا  تسألني..  لا 

في  أنه  أعرفه  ما  كل  به.  الخاصة  حياته 

وسألت:  سيدة  نهضت  الاجتماعات  أحد 

قصائدك  تمتلئ  لماذا  غينسبرغ  مستر 

سيدتي.  يا  شاذ  فقال: لأنني  بالشذوذ؟.. 

لقد كان أمينا فعا في جوابه الذي ألجم 

السيدة إلا أنه أجاب عن سؤالها.

من  قصيرة  غير  مدة  قبل  البريطانيين  النواب  أحد  قال   

الزمن، إنه يقترح أن تحرقوا جميعا ويلقى بكم في قعر القبر. 

هل لديك تعليق على هذا؟

فجعلته  قرأها  التي  القصائد  هي  ما  ترى  فرلنغيتي: حسنا، 
أعتقد  ثالث.  لرايخ  متأهب  يبدو وكأنه  إنه  الكام..؟  بهذا  يتفوّه 

إلى مكان  الذهاب  اليوم. إذا كان يريد  أنه يصلح لإسبانيا فرانكو 

إجراء  أمكن  فربما  الشكل،  هذا  على  الناس  يعاملون  حيث  ما 

الترتيبات المناسبة.

 

يكون  أن  اليوم  الممكن  من  هل   

أن  الضروري  من  أن  أم  مؤمنا،  الشاعر 

يقترن عصيانه بالتجديف؟

تعريفك  على  يتوقف  فرلنغيتي: هذا 
لله..

 كيف تعرّفه؟

فرلنغيتي: أنا لست مسيحيا. إن 
تعريفي لله هو أنه الوعي.

المعابد  تحرق  هل  كتنظيم؟  الدين  ضد  أنت  هل   

لتحقق فكرتك؟

لا  النائب.  ذلك  يفعله  أن  يمكن  ما  هذا  طبعا..  فرلنغيتي: لا 
أعتقد أنه يجوز أن تحرق المعابد أو الناس الذين لا تتفق معهم 

في الرأي. إن هذا من شأن مجتمع بدائي. أنا أريد أن أحرق جميع 

الحدود بين الدول. هذا هو الشيء الوحيد الذي أظنني أريد حرقه. 

إذا ما أردتني أن أعرّف الله بأنه الوعي، فسأقول إن مصرعه يعني 

الوعي نفسه، موت كل شيء. ليس ثمة أبعد من الأبنية  موت 

والمزارات عن الدين. ليس هناك من عاقة بينها وبين الله على 

الإطاق. إنها مجرد منظمات اجتماعية تعيش عالة على الناس.

 في أميركا معابد يفوق عددها أيّ دولة أخرى في العالم؟

فرلنغيتي: أهذا صحيح؟

 أجل.

فرلنغيتي: أنا لست في أميركيا.

 هل تعتبر نفسك معاديا لأميركا؟

فرلنغيتي: أنا معاد لأميركا بقدر ما أعادي أيّ جنسية. إذا أخذت 
جميع أعام الدول ونصبتها حول عجلة دائرة في مدينة للماهي 

لتدخل السرور على قلوب الأطفال، فهذا 

للحرب  الأعام  تستعمل  أن  أما  مناسب. 

وبسط النفوذ وسفك الدماء، فالأمر عين 

هذه  إلى  نصل  أن  بد  لا  المطلق.  الجنون 

النتيجة إن عاجا أو آجا.

حمل  يرفضون  الذين  من  أنت  هل   

السلاح؟

يشملها  كثيرة  أنواع  فرلنغيتي: ثمة 
الذين  من  الكثيرون  وهناك  النموذج.  هذا 

في أحد الاجتماعات 
نهضت سيدة وسألت: 
مستر غينسبرغ لماذا 

تمتلئ قصائدك 
بالشذوذ؟.. فقال: لأنني 

شاذ يا سيدتي

السياسة في حد ذاتها 
عائق حقيقي. والشعر 

السياسي يمكن أن يكون 
عائقا كبيرا أيضا

حوار
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يفرضون حمل الساح ولا أتفق معهم في الرأي إلا أنني ضد فكرة 

الحرب بكل تأكيد.

حجم  بين  علاقة  بوجود  تعتقد  هل  الشعر،  إلى  فلنعد   

جمهور مستمع وبين نوعية القصائد التي تلقى عليه؟

يزداد  الجمهور بقدر ما  فرلنغيتي: بقدر ما يعظم حجم ذلك 
ذي  النوع  من  شعرا  تقرأ  أن  عليك  إن  وانتشاره.  الشعر  ذيوع 

إن  فقط.  خاصة  حب  قصائد  إلقاء  يمكن  لا  الشعبي”.  “السطح 

عددا كبيرا من قصائدي الجيدة، من النوع الذي فكر بمثل هذا 

الجمهور. إنني أدعو هذه القصائد بـ”الشعر التمثيلي”. إنني أتمرن 

على الإلقاء أمام آلة تسجيل.

أقرب  الشعر”  “إلقاء  هذا  يجعل  ألا   

إلى مملكة المسرح؟

فرلنغيتي: ليس بالضرورة، إلا أنها يجب 
لمَ  واحد.  مستوى  من  أكثر  على  تكون  أن 

ثم  شعبي”..؟  “سطح  لها  يكون  أن  يجب 

وإلا  آخر،  مستوى  على  تنطوي  أن  يتعين 

أصبحت مجرد ثرثرة.. أخذ ورد.

 من أهم الشعراء الخمسة الأوائل في عالم الشعر اليوم؟

فرلنغيتي: كما سبق وأن صرحت من قبل فإن آلان غينسبرغ 
لقد كررت  با ريب، هو أعظم شاعر أميركي منذ والت ويتمان. 

ذلك مؤخرا في كثير من الأماكن، ثم إنه يتعين عليّ القول بأن 

عصرنا،  في  الإسبانية  اللغة  عالم  في  شاعر  أعظم  نيرودا  بابلو 

أما بالنسبة إلى روسيا فأنا أرى أن فوزينسكي هو العلم الحقيقي 

وليس أيفتوشنكو.

لقد كنا نمشط الشعراء الإنجليز بمشط ناعم، قبل فترة، ولكننا 

إلى مستوى هؤلاء  العثور على أي صوت كبير يصل  لم نستطع 

توماس وصل  الحاضر. ديان  الوقت  في 

الأكاديميون  بالطبع.  المستوى  هذا  إلى 

كثيرون يكتظ بهم المكان. معظم هؤلاء 

يكمن مصرع  هذا  وفي  أساتذة.  الشعراء 

الأكاديميين  الأستاذة  هؤلاء  إن  الشعر. 

والتأليف  الشعر  لكتابة  ورشات  يديرون 

للمسرح. مجرد وجود هذه الورشات يدل 

على نضوب المخيلة، المخيلة المبدعة. 

الذهاب  بإمكانهم  أن  يظن  بعضهم  إن 

إلى الورشات وتعلم كيفية كتابة قصيدة 

الشعراء  لعين.  غباء  هذا  مسرحية.  أو 

يشرعون  حينما  الضيق  على  يبعثون  بلد،  كل  في  الأكاديميون 

يبارون.  لا  عظاما  صناعا  كونهم  وعن  الصنعة  عن  الكام  في 

وكما هو الأمر بالنسبة إلى الرسم، فالناس يتحدثون عن نوعية 

الفنان، ونسيج اللوحة، بدلا من الكام عن الموضوع الذي يجب 

تناوله، عن الشيء الذي يستحق أن يكتب عنه. إن هذا الأمر نادرا 

ما يتعرض له. إن ما يحدث عادة هو أن شعراء مثل كربرت لو 

أو ريتشارد ويلبور )10( لا يعنون شيئا بالنسبة إلى أيّ أحد. ومع 

المتحدة،  الولايات  في  الأكاديمية  الأماكن  يملأون  فهؤلاء  ذلك 

وليس ثمة من يحضهم على ذلك. إن أكاديمية الفنون أو الآداب 

مليئة بالشعراء الأساتذة، بينما الشعراء الذين أثروا على الأجيال 

الطالعة هم شعراء الـ”BEAT”، إنهم يمثلون الجسر بين الأجيال 

عاما  عشرين  جيل زمرة  وبين  عاما،  أربعين  أو  ثاثين  من زمرة 

اليوم. وثمة شبه عظيم بين ما يحدث في إنجلترا بالنسبة إلى عالم 

.”BEAT”الأغنية، وبين شعر الـ

هو  الفوضوي،  الشعر   ،”BEAT”الـ شعر  إن  القول  يمكن  ولذا 

الحدث الوحيد في الأفق الأميركي اليوم.. على الرغم من أن النقد 

إن  قالوا  النقاد  الشعر. جميع  تنبأ ووصف مصرع هذا  هناك قد 

فهو  الماضي، ومع ذلك  وإنه شيء من  ميتان.  مادته ومسرحه 

الحدث الوحيد في لندن أيضا. 

 هل تتناول شيئا من المخدرات عندما تمارس الكتابة؟

فرلنغيتي: أكتفي بتناول جرعات بسيطة جدا في بعض الأحيان. 
أنا لا أحتاج إلى شيء من هذا القبيل. أنا أحب الحياة.

 هل هذه الحالة معدية؟

عميقا  اتصالا  إن  ذلك.  آمل  فرلنغيتي: 
يحدث بين الناس خال الأمسيات الشعرية 

عملية  تنظم  عندما  يحدث  هذا  العامة. 

العدوى  فتكون  الشاعر  وبين  بينهم  إيصال 

جماحها،  كبح  يصعب  كالكهرباء  سريعة 

وإنما  عندئذ،  البيت  إلى  يذهبون  لا  إنهم 

الغرباء،  من  التقرب  محاولين  يتسكعون 

مجنون.  لشعور  إنه  الشعراء،  وبخاصة 

مشهد عظيم يستحق الاستقصاء.

أليس  الشعر  إلقاء  ضد  كان  كورسو  غريغوري   

كذلك؟

فرلنغيتي: أجل وهذا هو السبب الذي جعله يقرأ قصائد حب 
في  طريقته  هي  هذه  كانت  لقد  محدود.  جمهور  ذات  قصيرة 

التعبير عن عصيانه ضد إلقاء الشعر.

 ما الذي كان يقلقه؟

ألا  يجب  كان  الشعراء  بعض  أن  يشعر  كان  فرلنغيتي: لعله 
مثل هورويتز.  الشعراء الإنكجليز  وبخاصة  البرنامج  في  يشترك 

أن  الممكن  الشعور، كان من  بنفس  أنا وغينسبرغ  لقد شعرت 

نقرأ ببطء عددا أكبر من القصائد.. أن نلتحم بالجو الشعري.

 هل أنت ملتزم بالحياة.. أعني هل يستغرقك مناخ عصرنا؟

وجوهها  بجميع  بالحياة  يلتزم  أن  الشاعر  فرلنغيتي: على 
جدا  حساسا  يكون  أن  عليه  يتعين  إنسانيا  أو  ليبيراليا  كان  إذا 

بمشكات العالم، بصرف النظر عن المكان الذي يذهب إليه. ألم 

يقل بليك “لمن تقرع الأجراس.. إنها تقرع من أجلك؟”. فيديريكو 

الحياة،  عن  دفاعا  مات  العظيم  الإسباني  الشاعر  لوركا  غارسا 

ومع ذلك فقد يحدث تشويش إذا ما استغرقتك السياسة، آلان 

غينسبرغ – مثا- أبعد عن كوبا.

 ألم يكن ذلك بسبب اعتراف بمثليته الجنسية؟

إلى  يعود  السبب  أن  فرلنغيتي: أظن 
أخذه بعض الصور، ومهما يكن من أمر 

يبدو  الليبرالية.  يسار  إلى  يقف  آلان  فإن 

أن الشاعر قد يصبح موضع الشك حينما 

يتعين  ذلك  ومع  السياسة.  من  يقترب 

مناخ  نعي  وأن  أحياء  نكون  أن  علينا 

عصرنا. العالم مريض. وهو يزداد مرضا 

يمكنه…..،  بمن  باستمرار. لست أكترث 

فهذه ليست مهمتي. إنني أريد كشاعر، 

أن أشير بإصبع متهمة، أن أتكلم بصوت 

حوار

 آلان غينسبرغ بلا ريب، هو 
أعظم شاعر أميركي منذ 
والت ويتمان. لقد كررت 

ذلك مؤخرا

الأكاديميين يديرون 
ورشات لكتابة الشعر 

والتأليف للمسرح. مجرد 
وجود هذه الورشات يدل 

على نضوب المخيلة
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عال، أن أصرخ إلى حد يجعل من المحال ألا يسمع أحد. أريد أن 

أهز الناس، أصفع أقفيتهم، أجعلهم يشعرون بالحب.

  إلى أين ستذهب؟

عليّ  يتعين  أنه  إلا  بعيدا..  للذهاب  مضطرا  فرلنغيتي: لست 
أن أغادر إلى حيث وعدني أحد المخرجين وعدا غامضا، بتقديم 

وآلان  غريغوري  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما  مسرحياتي،  إحدى 

سيكونان بصحبتي. لا أستطيع الذهاب إلى أيّ مكان إذا لم نقم 

بتنظيم بعض الأمسيات الشعرية التي تغطي نفقات الرحيل.

 العالم مكان فسيح وربما نلتقي؟

حد  إلى  صغير  باستمرار..  صغرا  ويزداد  صغير  فرلنغيتي: بل 
اللعنة.

 سأرسل لك نسخة من المقابلة بأسرع وقت ممكن.

فرلنغيتي: مجنون!

شارك في طرح الأسئلة وترجمها: خلدون الشمعة

الهوامش:

)1( – يقول الشاعر والناقد كينيث روكسروث 

“إن من أهداف الحركة كتابة شعر مختلف 

كل الاختاف عن الشعر الذي يدور حول 

الشعر، عن شعر الصنعة، عن الشعر الذي 

يكتب ليقرأه الشعراء الآخرون والأساتذة في 

الجامعات فحسب. الشعر الذي نكتبه هو 

شعر الشارع، شعر النطق، لا شعر الحرف 

المطبوع، الشعر المحبول به كرسائل 

شفهية، الشعر المقروء بصوت عال، وأحيانا 

على موسيقى الجاز. هذا الشعر بمعنى عام 

يؤدي إلى جعل الشعر ذا عاقة بالمجتمع” 

وعلى ذلك فالحياة قد انقلبت إلى نوع من 

التأفق العريض أو الصعلكة كرد فعل على 

القيم المتجذرة. ولعل الروائي وليام يوروز 

هو الذي أمد الحركة بأسباب قوتها، فقد 

كان له أثره الواضح على كل من فرلنغيتي، 

وغينسبرغ، وكيرواك.

)2( – رواية شبه سريالية، تؤرخ لساعات 

قاسية من حياة شاب با هوية، ولا زمن. وقد 

ترجمت إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية. 

ووصفها الناقد الفرنسي بيير لوباب بأنها 

“رائعة الرواية الأميركية الشابة، وأنها تضع 

فرلنغيتي في مصاف همنغواي”.. وقال إن 

أسلوب “الحلم – المتاهة” الذي تستكشفه 

يجعلها على صلة بتيار “مقابل الجديد” 

)Anti-Novel( في فرنسا، إلا أنها تظل 

مهرجانات لتجربة فريدة.

)3( – وليام كارلوس وليامس، شاعر وناقد، 

يعتبر في طليعة الذين مهدوا لحركة “الجيل 

الغاضب”، من أشهر دواوينه “كورا في 

الجحيم” و”عناقيد مرة”. ولد عام 1883 

وتوفي عام 1963.

)4( – من شعراء حركة الشعر الفوضوي 

“Beat” يتميز عن زمائه بتركيزه على الجانب 

الساخر من المجتمع. أشهر قصائده “الزواج” 

ترجمت إلى العربية. دواوينه “غزولين”، 

“مياد الموت السعيد”، “عاش الإنسان”.

)5( – شاعر “ألكاو – ويلزي” )1914 – 1953(. 

ولد في مقاطعة “ويلز” بإنجلترا وتمتزج 

قصائده بالأسطورة الويلزية، بالرموز 

المسيحية، والفرويدية، والسحر، والتنجيم. 

اكتسب شهرة كبرى عقب موته المفاجئ أثناء 

زيارة للولايات المتحدة. من أشهر دواوينه 

“خارطة الحب” و”قصائد مختارة”. له قصص 

ومسرحيات أشهرها “صورة الفنان كلبا شابا”.

)6( – شاعر وناقد ينتمي إلى حركة الشعر 

الفوضوي. من دواوينه “مزار اسمه دمشق” 

مستوحى من الأساطير الدمشقية القديمة، 

“طائر في الخميلة”، و”أرقام طبيعية”.

)7( – كيتلين توماس: زوجة ديان توماس. 

 Lefrover“ كتبت كتابا عنه بعد وفاته بعنوان

.”Life To Kill

)8( – القصيدة بعنوان “ناغازاكي”.. اقرأ 

ترجمة لها في نهاية المقابلة.

)9( – تعرضت قصيدة “عواء” – التي تعتبر 

بمثابة “الأرض الخراب” الأميركية – للمصادرة 

في عام 1956. إلا أن الديوان لم يلبث أن أفرج 

عنه بعد سلسلة من المحاكمات في سان 

فرانسيسكو. وقد ولد غينسبرغ في عام 1926 

وعاش حياة مهنية مضطربة وأصدر في عام 

1959 مرثاه “قاديش” التي نالت شهرة تماثل 

تلك التي نالها ديوانه الأول “عواء”.

)10( – شاعر تقليدي شغل مناصب أكاديمية 

عديدة – من مواليد عام 1921.. أشهر دواوينه: 

“التبدلات الجميلة” و”نصيحة إلى بني” 

الصادر عام 1961.

)11( – مختارات من ديوانه الأخير “سيرك 

الضمير”.

حوار
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ملف

حوريات يتسترن 
بأوراق الخشخاش 

سبع قصائد مختارة للورنس فرلنغيتي 
ترجمة وتقديم:

خلدون الشمعة

يقول الناقد جيوفري مور إن الشعر الأميركي هو في مجمله “شعر حديث بالمعنى التاريخي”. إلا أن الشعر الأميركي 

في مجمله، أيضاً، شعر معاصر بالمعنى السياسي بقدر ما هو معاصر بالمعنى الجمالي.

ولعل الحركة الأدبية المسماة بـ”الجيل 
 ،Beat( )Generation ”الناشز

فرلنغيتــي  لورنــس  أيــدي  عــلى  بــدأت  والتــي 

)Lawrence Ferlighetti( وألن غنسبرغ 

ركســروث  وكينيــث   )Allan Ginsberg(

كــرواك  وجــاك   )Kenneth Rexroth(

الخمســينات،  بدايــة  )Jack Kerouac( في 

وسمع صوتها بشكل مميز مع نشر ملحمة 

حــركات  أهــم  مــن  هــي   ،)Howi( “عــواء” 

يقــول  الحداثــة في الأدب الأمــركي المعاصــر. 

لــه  كان  الــذي  والشــاعر  الناقــد  ركســروث 

“الجيــل  حركــة  بشــعر  التعريــف  فضــل 

كتابــة  الحركــة  أهــداف  “مــن  إن  الناشــز”، 

الشــعر  عــن  الاختــاف  كل  مختلــف  شــعر 

الذي يدور حول الشعر، عن شعر الصنعة، 

الشــعراء  ليقــرأه  يكتــب  الــذي  الشــعر  عــن 

الآخــرون والأســاتذة في الجامعــات فحســب: 

الشــعر الــذي نكتبــه هــو شــعر الشــارع. شــعر 

الشــعر  المطبــوع،  الحــرف  شــعر  لا  النطــق، 

المحبول به كرســائل شــفوية، الشــعر المقروء 

هــذا  موســيقى.  عــلى  وأحيانــا  عــال،  بصــوت 

الشعر ذا عاقة بالمجتمع”.

***

وفي النمــاذج التــي أقدمهــا في هــذه المختــارات 

من شعر لورنس فرلنغيتي، والتي اعتمدت 

هــذه  تتجــلى  تقريبــاً،  كلهــا  أعمالــه  فيهــا 

الوضــوح. بالــغ  نحــو  عــلى  الخصائــص 

وقــد ســبق أن التقيــت بالشــاعر في لنــدن عــام 

الأمــركي  للشــعر  مهرجــان  بمناســبة   1965

أقيــم هنــاك، ونشــرت مقابلــة معــه في مجلــة 

بمقتطفــات  ألحقتهــا  الدمشــقية  “المعرفــة” 

مــن بعــض أعمالــه، أســتكملها الآن في هــذه 

مختلفــة  جوانــب  تغطــي  التــي  المختــارات 

عــلى  ســيطرت  التــي  الشــعرية  تقنياتــه  مــن 

تتميــز  والتــي  المعاصــر،  الأمــركي  الشــعر 

التــي  والمعاصــرة  المشــافهة،  طابــع  بســيادة 

الســياسي،  الاحتجــاج  مــن  نســغها  تســتمد 

نــبرة  وغلبــة  فوضويــة،  باشــتراكية  والإيمــان 

والانطــاق  الجســورة،  الاجتماعيــة  البــذاءة 

الصعلكــة،  قيــم  مــن  الشــعرية  التجربــة  في 

والســخرية  التدمريــة،  والنزعــة  والتأفــف، 

والتجديــف  الســوداء،  والفكاهــة  الحــادة، 

المعتقــدات. عــلى 

ولد لورنس فرلنغيتي في نيويورك 

عام 1919 ووصل إلى سان 

فرانسيسكو في عام 1951 حيث أنشا 

داراً للنشر أصدرت معظم أعمال 

“الجيل الناشز”، ومن أبرز أعمال 

الشاعر “صور العالم السفلي” 

)1955(، “رسائل شفوية” )1958(، 

“سيرك الروح” )1958(، “بدءاً 

من سان فرانسيسكو” )1962(، 

“هي” )…(، “سماجات مجحفة مع 

الوجود”- مسرحيات – )1962(.
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باصرة الشاعر وبصيرته
 

1

في أعظم مشاهد غويا

يبدو بشر العالم

يراوحون عند اللحظة الأولى

لحظة فازوا بلقب “الإنسانية المعذبة”
يتضورون غضباً حقيقياً

على صفحة “اللوحة”

أكداساً مكدسة تتأوه،

وأطفالاً وحراباً،

تحت سماوات إسمنتية

في منظر تجريدي مصعوق الأشجار:

تماثيل ملوية الأعناق،

وأجنحة وطاويط، ومناقر

مشانق زلقة

جثثاً وديكة كاسرة

رسمها خيال النكبة

حقيقة هي

كأنها موجودة ما تزال

وإنها لموجودة

المنظر وحده يتغر

البشر ما زالوا متأفقن على الطرق

موبوئن بجيوش جرارة،

بطواحن هواء وهمية وديكة مدجّنة

ما يزال البشر أنفسهم

بيد أنهم أنأى عن الوطن

على درب ذات خمسن منحنى

على سطح قارّة من الإسمنت المسلح

مبقعة بقوائم الحساب

مفعمة بأوهام السعادة البلهاء.

***
المشهد يبدي نقالات للجرحى أقل عدداً

ولكن عدد المشوهن أعظم

في سيارات مطلية

ذات أرقام غريبة،

ومحركات سريعة

تنهب أمركا نهباً.

2

مبحرين عبر مضائق ديموس

رأينا طيوراً رمزية

تزعق فوق رؤوسنا

فيما حوّمت نسور

وطافت فيلةٌ على سطح البحر

تعزف على أوتار ماندولينات ملتوية

عزفاً با إيقاع

فيما ترتدي الحوريات أوراق الخشخاش

ويأكلن )أنبونبون(

ويركضن عبر الشاطئ

صائحات معولات خلفنا

وفيما ربطنا أنفسنا إلى الصواري

وسددنا آذاننا باللبان

الحمر تحتضر فوق الآكام العالية
والأبقار تحلق بعيداً

منشدة أناشيد أثينية

فيما انقلبت قرونها إلى أزهار توليب

وفوق رؤوسنا حلقت حوامات من “هليوس”

ملف شعري
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ملقية ببطاقات سفر مجانية بالقطار

من لوس أنجلوس إلى السماء

واعدة بانتخابات حرة

كيما

ننفخ الأشرعة ونبحر ثانية

على من تلك السفينة الداكنة

وبعد أن نصل إلى الشواطئ الغريبة

لنصف الديمقراطية الأمركية العظيمة!

ينظر كلّ منا إلى الآخر بشيء من الدهشة

صامتن على رأس بحري

في دارين )1(.

3
 

باصرةُ الشاعر تبصر إبصاراً بذيئاً

السفح المحدّب للعالم

بسقوفه الثملة

وعصافره الخشبية المتدلية من حبال الغسيل

بذكوره

وإناثه الصلصاليات

الملتهبة سيقانهن والمبرعمة نهودهن

في أسرة ذات عجات

وأشجاره الملأى بالغوامض

وأيكات آحاده وتماثيله البكماء

وأمريكاه

بمدنها الشبحية ومنظرها السوريالي

ذي البراري المجنونة

وسوبرماركت الضواحي

والمقابر المدفأة بالبخار

والكاتدرائيات المحتجة

عالم ضد التقبيل

مصنوع من مقاعد المراحيض الباستيكية

وسيارات التاكي

رعاة البقر وعذارى لاس فيغاس

الهنود المنبوذين وربات البيوت

أعضاء مجلس الشيوخ غر الرومان

وشظايا أحام المهاجرين

الضائعن والمضللن.

4

في عام سوريالي

من حاملي الإعانات على ظهورهم

والمستحمن بالشمس

وأزهار عباد الشمس والتلفونات الحية

والسياسين وزعماء الأحزاب

المصطفن كعادتهم

في حلبات سركاتهم المصنوعة من نشارة الخشب

حيث البهاليل والقنابل المصنوعة من البشر

أفعم الفضاء بما يشبه الصراخ

حن ضغط مهرج بارد الاعصاب

زراً مصنوعا من فطور لا تؤكل

وسقطت قنبلة غر مسموعة يوم الأحد

قطعت على الرئيس صلواته

صلوات الربيع التاسع عشر
أوه لقد كان الوقت ربيعاً

بأوراق فرائية وأزهار كوباليتية

عندما انهمرت سيارات الكادياك

كالمطر من خلل الأشجار

فأغرقت السهول بالجنون

وهبط من كل سحابة صناعية

عشرات آلاف المعتوهن من بقايا ناغازاكي

با أجنحة.

5
 

ماذا ستقول

وماذا ستقول لأخيها

وماذا ستقول

للقط الذي ستضعه

وماذا ستقول لأمها

بعد أن اضطجعت ثملة

بن أزهار الأقحوان

على ضفة النهر الحامية

حيث تتدلى نباتات السرخس

عبر أنفاس حبيبها المتقطعة

وجن جنون العصافر

فألقت بنفسها من الأشجار

تحسو السائل المنوي المسفوح على الأرض

والذي مازال ساخناً.

6

يومذاك في حديقة الغولدن بارك غيت

كان ثمة رجل وامرأة قادمن

عبر المرج الشاسع

الذي كان مرج العالم

كان يضع حمالتي بنطال خضراوين

ويحمل مزماراً بإحدى يديه

وامرأته تحمل باقة من عناقيد العنب

ظلت تقدمها للسناجب

ثم جاء كاهما عبر المرج الشاسع

الذي كان مرج العالم

ثم

في بقعة ساكنة حيث تحلم الأشجار

وتبدو دائبة الانتظار
جلسا فوق العشب معاً

دون أن ينظر أحدهما إلى الآخر

والتهما البرتقال

دون أن ينظر أحدهما إلى الآخر

ووضعا القشور

في سلة بدا أنهما جلباها لهذا الغرض

دون أن ينظر أحدهما إلى الآخر

ثم

خلع الرجل قميصه الخارجي وقميصه الداخلي

ولكنه أبقى على قبعته

منكسة

ودون أن ينبس بكلمة

غط في سبات تحت القبعة

وجلست امرأته تكتفي برمق

العصافر الطائرة تتنادى
وأخراً

استلقت المرأة بدورها تنظر إلى لاشيء

وتعبث بالمزمار

الذي لم يعزف عليه أحد.

7
 

يباب موريس غريفز الدامي

ليس يباب الغرب نفسه

الذي أوجده الرجل الأبيض

إنه يباب مرّ به بوذا

قادماً من اتجاه آخر

من الشمال الحقيقي المعتوه

شمال الاستبطان

حيث صقور الباصرة الباطنية

تغوص وتموت

قابسة في سقطة احتضارها

كل ذاكرة الحياة

الواعية للوجود

وبجناح جصّي

صة تمي عبر السماء المرصَّ

ألف صورة للفرار

إنه الليل موطن

تلك الطيور الروحية بأجنحة

بيضاء مدماة

تلك الرفوف من عصافر الزقزاق

النسور الملتحية

العصافر الضريرة تغني

في حقول زجاجية

ملف شعري
لورنس فرلنغيتي كاهن الشعر الفوضوي
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تلك البجعات المجنونة والإوزات

الغارقة غيبوبة

عصافر حبّوت محاصرة

بوم فاحم

رموز ساحف تخب

تلك الاسماء الوردية بن الجبال

“عصافر جزار” تسعى إلى العش

يعاسب بيضاء

تتناسل في الهواء

بن أقمار مهلوسة

وطائر مقنَّع يصطاد

في ساقية ذهبية

وكركي يتغذى بصدره

ثم تلك الطيور البنية البكماء

تحمل الأسماك والبرقيات

بن ساقيتن

هما الساقيتان التوأم

للنسيان

بينما الخيال ينكفئ على نفسه

برؤيا كهربية بيضاء

يكتشف جنونه مجدداً،

جائعاً،

في جزر الهيبريد.

8

لا كدانتي
مكتشفاً كوميدياً

على منحدرات السماء

سأرسم نوعاً آخر

من الفردوس

يكون الناس فيه عراة
كما هم عليه دائماً

في مشاهد كهذه

لأن من المفروض أن يكون الرسم لأرواحهم

ولكن لن يكون ثمة مائكة قلقون يخبرونهم

كيف تكون السماء

الصورة المثلى لمملكة

ولن تكون ثمة نران تشتعل

في الثقوب الجحيمية السفلية
حيث يحتمل أنني وضعت قدماً

ولن تكون هناك مذابح )2( في السماء

بل ينابيع للمخيلة

9
 

لا تدع ذاك الجواد

يلتهم تلك الكمنجة

هكذا صاحت أم شاغال الرسام

ولكنه استمر في الرسم،
وغدا شهراً

واستمر في رسم الجواد

وفي فمه الكمنجة

وعندما انتهى من اللوحة أخراً،

امتطى الجواد
ومى بعيداً

ملوحاً بالكمنجة

وبانحناءة خفيفة قدمها

لأوّل عارية مرّ بها.

***

لم تكن ثمة أوتار

مشدودة إلى الكمنجة.

10

جوني نولان لديه رقعة على مؤخرة بنطاله

الصبية يتعقبونه

عبر الشوارع الخلفية

لذكرياتي بأكملها

ثمة رجل ينتحب في مكان ما

ملف شعري
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على الكمان

وطفل يبي على عتبة الباب

ويبي ثانية

مثل

طابة

تقفز

على

الدرج

جوني نولان لديه رقعة على مؤخرة بنطاله

الصبية يتعقبونه.

بائع الأشياء القديمة )3(

فلنذهنّ

تعال

فلنذهنّ

نفرغ جيوبنا

ونختفي

ضاربن عرض الحائط بمواعيدنا

وعائدين بذقون غر حليقة

بعد أعوام

أوراق سجائر قديمة ملتصقة بسراويلنا

وأوراق أشجار تتخلل شعورنا

فلنكفنَّ عن القلق

بشأن دفع الأقساط

وليأخذوا كل ما كنا ندفع لأجل الحصول عليه

وليأخذونا مع كل ما كنا ندفع لأجل الحصول عليه

فلننهضنّ ولنذهنّ

إلى حيث تبول الكاب وتتغوط

على الرابية

حيث يحتفظون بالزلازل

خلف مزابل المدينة

فلنختف

في مقبرة من مقابر السيارات

ولنظهر بعد أعوام

نلتقط المابس الرثة والصحف

ونجفف سراويلنا الداخلية

على نران القمامة

وعلى مؤخراتنا

مابس مرقعة

لا تأبهن بتحية الوداع

زوجتك لن تفتقدنا

فلنذهنّ

بعيون دامعة

نتأمل تأمات زجاجات الخمر الفارغة

ولنتعقنّ الكاب في الميناء

ونغن أغاني خشنة

ونقذف بالحجارة

نرف بعيوننا إزاء الشمس ونحك جلودنا

ونتعر ونسقط في لجة الصمت

ونتعرف إلى العاهرات من الدرجة الثالثة

ونهجع في أكشاك الهاتف

ونتقيأ في محات الرهان

ونعول من أجل معطف شتائي.

***

فلننهضنّ ولنذهنّ

إلى المدينة حيث علب القمامة

ونظهر بمابس رثة

كملكن غر متوجن للعالم السفلي

فلنطعمنّ الحمائم

عند دار البلدية

ولنحثّن الحمائم على أداء واجباتها

في مكتب المحافظ

فلتسرعن رجاء، الوقت حان

أزفت نهاية العالم

سيول مسرعة

كوارث في الشمس

كاب غر مكبوح جماحها

أخت في الشارع

تضع حمالة الثدين بالمقلوب

فلننهضنّ ولنذهنّ الآن

إلى الليل الديجوري الباطني

لأيكة الروح الساكنة

ونعر على أنفسنا من جديد

واشنطن لماّ يسقط عن حصانه بعد

ما زال ثمة وقت لمشاكسته والمي

تاركن قسائم دفع الضرائب

وساعاتنا المضادة للماء

نترنح ترنح العميان وراء قطط الأزقة

تحت جسر بروكلن

تمثالن محطمن بسروالن فضفاضن

صرخاتنا المعلبة وأصواتنا القمامية تتاشى

فلنكفنَّ .. ولنذهنّ

إلى دواخل البلد

حيث اليد العليا لمحات الرهونات،

ولتكتنفنا فوضوية غر ضريرة

النهاية ها هنا

ولكن لعبة الغولف تمي في برننغ تري.
إنها تمطر مدراراً

العجوز يشخر والطوفان آت

وإن لم يكن طوفان أحامك

ثمة وقت لك لتغرق

ولتفكر.

أود أن أهبط إلى المجتمع

أن أصبح شبه حر

فلتتأرجحي إلى الأسفل يا عربة الأرجوحة العذبة

فلنكف عن انتظار سيارات الكادياك

لتحملنا كمنتصرين إلى الدواخل

ملوّحن للجماهر

كشيوخ رومان في المقاطعات

نضع أكاليل غار الشعراء على جباه مضواة

ولنكف عن انتظار الكتابة

عــلى الصفحــة الأولى مــن مراجعــات الكتــب في النيويــورك 

تايمــز

صور نجاحات مجنونة.

ما أن تنشر صورتك في مجلة لايف

حتى تكون قد أمسيت نكرة على أيّ حال

صورة عكسية

مطبوعة على ورق صقيل
ويكونون قد استحوذوا عليك استحواذاً

أصبحت شهراً ولم تزل غر حرّ

وداعاً أنا ذاهب الآن

اشتم كل شيء

وامنح الراحة للصناعات ذات الإرادة الطيبة

ستغمر الحلكة المكان هناك

حيث تعزف فرقة السالفشن آرمي )4(

ويعزف العقل إشراقاته

وداعاً أنا هارب من المشهد كله

أغلقوا المكان

لقد خسّ النظام برمته

ولم تكن روما كما هي عليه الآن

سامان أنا في انتظار غودو )5(

ذاهب إلى حيث تحرز الساحف قصب السبق

ذاهب

إلى حيث يتقيأ المخادعون ويحتضرون

في منحدرات العالم الرسمي

أشياء قديمة للبيع

وطني ينتحب منك

فلنذهن إذن أنا وأنت

تاركن سراويلنا الداخلية معلقة على مصابيح الشارع

ولنبدونّ ملتحن لحية الفوضوي

لنبدونّ مثل والت ويتمان

بقنبلة يدوية الصنع في جيوبنا

أود أن أهبط درجات السلم الاجتماعي

المجتمع العالي مجتمع واطئ

أنا متسلق اجتماعي

يتسلق على الأسفل

ملف شعري
لورنس فرلنغيتي كاهن الشعر الفوضوي
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والهبوط صعب

المثل الأعلى للطبقة الوسطى العليا يصلح للعصافر

ولكن العصافر لا تصلح له

للعصافر نظامها في التقاط الحَب

القائم على الأغنية البلبلية

أما الحمائم فعلى العشب وا أسفاه

فلننهضنّ ولنذهنّ الآن

إلى جزيرة مانيسفري

ولنطلقنَّ خنازير السام

فلنسرعنّ رجاء، الحن حان.

فلننهضنَّ ولنذهنَّ الآن

إلى دواخل مقهى فوستر

إلى اللقاء يا إميلي بوست

إلى اللقاء يا لويل توماس

وداعا يا برودواي

وداعاً يا هرالد سكوير

أغلقوا الصنبور

أربكوا النظام

اخسروا الحرب دون قتل أحد

فلتصهل الجياد ولتركض النساء

لقد بدأت للتو النهاية

أريد أن أعلنها
أركضْ ركضاً .. لا تسرْ سراً

إلى أقرب باب للخروج

الزلزال الحقيقي آت

أكاد أحس بالبناء يتهزهز

لست أطيق ولست أحتمل

أنا ذاهب إلى حيث الحمر تضجع

ومحصلو الضرائب الذين يسمون أنفسهم نقاداً أدبين

أداتي مغْبَرّةٌ

وجسدي عالق في الفضاء طويا بحمالات غريبة.

***

تحلل ولننطلقنّ إلى حيث تنهار سيارات السباق

ويبدأ العالم بدايته ثانية

فلتسرعن رجاء آن الأوان

ولنمضنّ على أبدية تائهة

الحقول ملأى بالقبرات في مكان ما

والأرض تضج بهجة في مكان ما

أنت الذي أغنيك يا وطني

فلننهضنّ ولنمضنّ الآن

إلى آيل أوف مانيسفري

ونعيش الحياة البسيطة والحزينة

حياة الحكمة وحياة الدهشة وحياة الانذهال
حيثما تنمو الاشياء كلها صعداً

وتنمو مائلة تغني

في الشمس الصفراء

الخشخاش ينمو من القرون الخضراء

والمائكة من الشوك

فلأنهضنَّ ولأذهنَّ الآن

إلى آيل أوف مانيسفري

ولأصعدنّ خلف الكلمات المحطمة

وخلف أدغال آركاديا.

كلب

الكلب يخبّ في الشارع جهاراً

يبصر بالحقيقة

والأشياء التي يبصرها

أكبر حجما من حجمه

والأشياء التي يبصرها

هي حقيقته ذاتها:

سكارى على الأبواب

أقمار من خلل الأشجار

الكلب يخبّ جهاراً عبر الشارع

والأشياء التي يبصرها

أكبر حجما من حجمه

أسماك مرسومة في جريدة

تمثال في الثقوب

دجاجات معلقة في واجهات محات تشاينا تاون

ورؤوسها تباع في شارع قريب

ملف شعري
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الكلب يخبّ في الشارع جهاراً

والأشياء التي يشتمّ رائحتها

راحتها تشبه رائحته
الكلب يخبّ في الشارع جهاراً

يمرّ بالجراء والأطفال

القطط والسيغارات )6(

محات المضاربات ورجال الشرطة

لا يكره رجال الشرطة

ولكنه – ببساطة – لا يفيدهم بشيء

إنه يمرّ بهم

مخلفاً وراءه الابقار الذبيحة معلقة

في سوق لحوم سان فرانسيسكو

يفضل لحم بقرة طرية

على لحم شرطي قاس

على الرغم من أن كاً منهما يصلح على أيّ حال

ويمي مخلفاً مصنع روميو رافيولي

وبرج كويت وعضو الكونغرس دويل

إنه يخاف برج كويت

لا يخاف عضو الكونغرس دويل
وعلى الرغم من أن ما يسمعه مثبط للعزيمة كثراً

مزعج كثراً، وخال من المعنى كثراً

بالنسبة إلى كلب جاد على غراره

فإن لديه عالمه الحرّ والخاص يعيش فيه

ولديه قماته التي يلتهمها

لن يكمّ فمه أحد

وعضو الكونغرس دويل مجرد صنبور نار

بالنسبة إليه
الكلب يخبّ في الشارع جهاراً

ولديه حياة الكلب الخاصة به يحياها

ويفكر بها

ويتأملها

لامساً ومتذوقاً ومجرباً كل شيء

مستقصياً كل شيء

إنه واقعي وحقيقي

ولديه حكايته الحقيقية يحكيها

لديه نباحه الحقيقي

كلب ديمقراطي

منهمك في فعالية اقتصادية حرّة

ولديه ما يقوله

عن الواقع

وكيف يراه

وكيف يسمعه

ورأسه مشرعة في الفضاء

عند زاوية الشارع

وكأنه يوشك

أن تؤخذ له صورة

لشركة فيكتور للأسطوانات

إنه يستمع

لشركة صوت سيده

وينظر

 )أشبه شيء بعامة استفهام حية(

في الحاكي )7( العظيم

للوجود الملغز

ببوقه المجوف العظيم

الذي يبدو دائما

على وشك أن يبصق إلى أمام

بجواب منتصر

على كل شيء.

المسيح يهبط

المسيح قد هبط

من شجرته العارية

هذا العام

وهرول راكضاً إلى حيث لا توجد

أشجار كريسماس با جذور

مثقلة بالعلب الفارغة والنجوم القابلة للكسر.
***

المسيح قد هبط

من شجرته العارية

هذا العام

وركض هارباً إلى حيث لا توجد

أشجار كريسماس مذهبة

وأشجار كريسماس مبهرجة

وأشجار كريسماس مقصدرة

وأشجار كريسماس باستيكية ووردية

وأشجار كريسماس سوداء

تتدلى منها شموع كهربائية

وتطوقها قطارات كهربائية من تنك.
***

المسيح قد هبط

من شجرته العارية

هذا العام

وفرّ هارباً إلى حيث لا يوجد

بائعو أناجيل جسورون

يجتاحون المكان بسيارات كادياك ثقيلة الوزن

وإلى حيث لا يوجد حكماء على شاشة التلفزيون

يسبحون بحمد ويسي لوردكالفرت.

***

المسيح قد هبط

من شجرته العارية

هذا العام

وفرّ هارباً إلى حيث لا يوجد

غريب بدين مرتجف اليدين

ببزة حمراء ولحية مستعارة بيضاء

يتجول كقديس من نورث بول

يقطع الصحراء على بيت لحم بنسلفانيا

حاماً أكياساً من الهدايا

من ساكس فيفث آفينيو.
***

المسيح قد هبط

من شجرته العارية

هذا العام

وفرّ هارباً إلى حيث لا يوجد

منشدو بينغ كروسبي

يتأوهون عن كريسماس صعب

وحيث لا يوجد مائكة من راديو سيتي

يتزلجون على الجليد با أجنحة

عبر باد عجائب شتائية

إلى سماء ذات أجراس مطنطنة.

***

المسيح قد هبط

من شجرته العارية

هذا العام

وانخطف بخفة

عائداً إلى رحم مريم مجهولة

حيث ينتظر ثانية

في أحلك الليالي الروحَ المجهولة

لكل إنسان

لا يمكن تخيله

أنه استحالة

إعادة لحبل با دنس

أشدُّ عودة ثانيةٍ

جنوناً.

الشارع الطويل

الشارع الطويل

شارع العالم

يمر حول العالم

ممتلئاً ببشر العالم كلهم

وأصوات البشر كلهم

العشاق منهم والناشجون

العذارى والنائمون

بائعو السباغيتي وحملة الإعان )8(

بائعو الحليب والخطباء

ربات البيوت الهشات

المغمدات كالنصال في أكياس النايلون

صحارى من المعلنن

قطعان من مهرات المدارس الثانوية

ملف شعري
لورنس فرلنغيتي كاهن الشعر الفوضوي
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يتحدثن ويتحدثن أو يطللن من النوافذ

يستطلعن ما يحدث في العالم

حيث يحدث كل شيء

عاجاً أو آجا

إذا كان سيحدث على الإطاق

والشارع الطويل

أطول شارع في العالم

والذي ليس طوياً بالقدر الذي يبدو عليه طوله

يمرّ من خال جميع المدن وجميع المشاهد

عبر كل زقاق وعبر كل مفترق طريق

عبر الأضواء الحمراء والأضواء الخضراء

مدن في ضوء الشمس

قارات تحت المطر

هونغ كونغات جائعة

توسكالوزات )9( غر قابلة للحرب

أوكاندات )10( الروح

دبلنات )11( الخَيال

والشارع الطويل يتعرج ويتلوى

كقطار تـ شـ شـ ش ـووو تـ شـ شـ ش ـووو هائل

يشخر

حول العالم

حاما مسافرين زاعقن

ورضّعاً وسالاً للنزهات
وقططاً وكاباً

يتساءلون عن الراكب في عربة القيادة

إذا كان ثمة راكب

القطار الراكض حول العالم
أشبه بعالم راكض دائرياً

الكل يتساءلون عما سيحدث

والبعض يطل ويرمق

ويحاول أن يظفر بسائق القطار

في مقصورته العوراء

يحاول أن يظفر بباصرته الدائرة كالدوامة
والشارع يمي متأرجحاً

بنوافذه الصاعدة

نوافذ أبنية شوارع العالم كله

يُدَوّم

عبر نور العالم

عبر ديجوره

المصابيح عند مفارق الطرق
الأضواء المتاشية تومض ومضاً

ثمة جماهر في الكرنفالات

سركات مضاءة

ينابيع منسية

بوابات أقبية سرّيّة وغر سرّيّة

أشباح في الضوء

أصنام شاحبة ترقص

فيما يتهزهز العالم

ولكننا نصل الآن إلى الجزء المتوحّد من العالم

الجزء الملتوي على نفسه

الجزء المتوحّد

وليس هذا بالمكان الذي تغر فيه قطارك

ليس هذا بالمكان
الذي تفعل فيه شيئاً

هذا هو المكان من العالم

حيث لا يحدث شيء
وحيث لا يفعل أحد شيئاً

حيث لا أحد في أي مكان

إلاك

حتى المرأة لا تجعلك اثنن

لا أحد سواك

ربما

وحتى ربما ليست هناك

ربما

أو حتى ليس إلاك

ربما

لأنك ذاك المحتضر

لقد وصلت المحطة:

ا ه ـب ط

ملف شعري

ناغازاكي
 

في عالم سريالي

من الرجال الصغار، والمستحمن بأشعة الشمس

وأزهار عباد الشمس الميتة، وأجهزة الهاتف الحية،

والسياسيون، وزعماء الأحزاب،

مصطفون كعادتهم

في ساحات سركاتهم المفروشة بنشارة الخشب،

حيث البهاليل والقنابل البشرية ملأت الجو كالصرخات

حن ضغط مهرج بارد الأعصاب

زرا مصنوعا من فطور لا تؤكل،

فسقطت قنبلة غر مسموعة، يوم أحد،

قطعت على الرئيس صلواته

صلوات الربيع التاسع عشر

لقد كان الوقت ربيعا

بأوراق من فراء، وأزهار من الكوبالت،

عندما سقطت سيارات “الكادياك”

كالمطر عبر الأشجار

عرقت السهول بالوحول،

وهبط من كل سحابة صناعية،

عشرات آلاف المجانن من بقايا

“ناغازاكي”

با أجنحة !

في الليل

طواويس تتبختر

تحت أشجار الليل

في ضوء القمر الضائع

عندما خرجت باحثا عن الحب

في تلك الليلة

هدلت حمامة مطوقة في ملجأ بحري،

قرع جرس مرتن:

مرة للمياد

ومرة لمصرع الحب

في تلك الليلة.

ي
غيت

رلن
 ف

س
ورن

ل

لورنس فرلنغيتي كاهن الشعر الفوضوي
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)Her) 12 هي

) يبدو أنني مخفقٌ في اللحاق بها. ما أن سارت حتى علق 

ظلهــا بشــجرة، ســقط عــلى الأرض وتمطــى كأنــه مصنــوع 

مــن لفائــف مطاطيــة ، ليــس ثمــة دميــة خزفيــة توشــك أن 

تنكســر، بــل إنــه ليتقولــب في أيّ شــكل تخيلتــه، وفي الفــم 

الزاويــة قبــل  جــرادة. عندمــا توقفــت وتلفتــت عنــد  عويــل 

أن تختفــي وراء البــاب، عــبرت أبديــة صغــرة وتوهجــت في 

آخــر ضــوء. وفي تلــك اللحظــة يحــدث شيء غريــب دائمــاً. 

بــدأ خيالهــا بالتحــول إلى صــورة فتــاة صغــرة تحمــل طــوق 

هياهــوب في منظــر مــن ألبــوم للصــور.. وتكــررت الصــورة. 

وأعاد المشهد نفسه في الزوايا الأخرى بينما تابعت المسر، 

وجسد المرأة ينعطف أو يتوقف لحظة، فيما تمي حركة 

ثــم خيــال الفتــاة الســاكنة حاملــة الطــوق. تتــاشى  المــرور. 

وأتعقــب جســداً آخــر. كنــت أشــد بدانــة مــن أن أتمكــن مــن 

اللحــاق. تعرقــت كثــراً، بــدني يتنامــى متمطيــاً في الشــارع. 

وعندمــا أكــف عــن النظــر لا يتقــدم الجســد البعيــد. يؤســر 

الســياق وتحتضــر حركتهــا عندمــا أكــف عــن النظــر. وعــادت 

ثانيــة عندمــا وقــع بصــري عليهــا. ثــم ثالثــة ورابعــة(.

)إذا كانت الصحف تنشر أخبار السادين يقذفون القردة 

جنــون  أخبــار  تنشــر  أو  الحيــوان،  حدائــق  في  بالمســامر 

بــن الأســكيمو  “البيبلوكتــو”  لقــد اكتشــف  “البيبلوكتــو”. 

لأول مــرة، وانتشــر في العالــم الآن. إنــه جنــون الشــتاءات 

الطويلة المظلمة.. وتشتمل أعراضه على: تمزيق المابس، 

الفرار بمابس أو دون مابس، عبر الجليد وعبر الثلوج، 

والضيــاع في قمــم الجبــال. وإذا كان المصابــون في الداخــل 

فإنهــم يركضــون عــلى الأمــام وإلى الخلــف في حالــة هيجــان. 

ســطحها  يذرعــون  فإنهــم  ســفينة،  مــن  عــلى  كانــوا  وإذا 

عمــداً أو يتســلقون حبالهــا. أو ربمــا تدحرجــوا متمرغــن في 

الثلــج، قافزيــن في الميــاه المتجلــدة، ملقــن بأنفســهم عــلى 

الثلــج العائمــة. أو ربمــا هــذوا، وصاحــوا، وبعــروا  قطــع 

كل مــا وقــع بصرهــم عليــه، حاملــن الأشــياء ومطوحــن 

بهــا في الهــواء، وهــم يرفســون كل شيء وبخاصــة الــكاب. 

)الــكاب تصــاب بنــوع مــن أنــواع البيبلوكتــو أيضــا(. أو ربمــا 

أمســك المصــاب بــكل مــا تقــع يــده عليــه أو تظاهــر بتقديــم 

عــرض للقــوة لــم يكــن بإمكانــه أن يقدمــه. أو ربمــا لجــأ إلى 

أعمــال فيهــا مــا يــدل عــلى بدايــات نشــوب عنــف حقيقــي. 

اســتنفدت فينــام  قــد  قــوى المصــاب  تكــون  الهجمــة  وبعــد 

عقــاني.  ســلوك  ذلــك  يتبــع  مــا  وســرعان  يومــن.  طيلــة 

فيفــر  بالحساســية.  يصابــون  والنســاء  بالرجــال  إذا  ثــم 

الــكل.  مــن  يفــرّ  يفــرّ مــن الآخــر كمــا  المصابــون: كل منهــم 

ويــرى الأســكيمو أن ذلــك متوقــع الحــدوث لأي شــخص. 

كانوا يفرون مني في الشوارع التي كنت أذرعها باستمرار. 

ربمــا كنــت أنــا مصابــا بالبيبلوكتــو. أحــد آخــر المصابــن. لــم 

أكــن أتوقــع أن يحــدث ذلــك لي. لــم يكــن يحــدث. وعــلى أيــة 

حال كان الرجال والنساء مصابن بالدرجة نفسها. يولي 

الأدبار بعضهم من بعضهم الآخر. كنت الراكض الهارب 

الوحيــد إليهــم فيمــا كان المشــهد يكــرر نفســه. الشــارع في 

بطــوق  الفتــاة  ثــم  تختفــي.  بعيــداً،  مســرعة  الـمـرأة  الليــل. 

بــا حركــة، خارجــة مــن المــاضي. وعــلى الرغــم  الهياهــوب 

الفيلــم  دخــول  أعــاود  كنــت  وكأننــي  يتكــرر  كان  أنــه  مــن 

ينعكــس  لــم  الســياق  فــإن  نفســها،  الســاكنة  اللحظــة  في 

مــن  لتتبعهــا  أولا  تظهــر  لــم  الطــوق  ذات  الفتــاة  مســاره. 

ثــمّ المــرأة البالغــة، المختفيــة، حســب مــا كان يبــدو مــن أمــر 

يبــدو وكأنــه يحــدث  التتابــع المنطقــي. كل شيء آخــر كان 

وفــق تسلســل تاريخــي مكتمــل، عــلى الرغــم مــن المشــاهد 

المتشــابهة. الفتــاة الصغــرة وحدهــا كانــت خــارج المــكان. لا 

ريــب أنهــا كانــت خــارج المــكان في تلــك المدينــة . ذلــك أننــي 

كنت أراها دائماً في منظر ضائع شوهد في الحلم، أخضر 

ونــاء.

لا نــزاع في أنهــا كانــت خــارج المــكان في تلــك الجزيــرة في تلــك 

يعــبر  الــذي  النهــر  ســطح  عــلى  الطافيــة  الجزيــرة  المدينــة، 

المدينــة التــي كنــت أذرعهــا باســتمرار(.

 ).. كنت قد وصلت في رسم لوحتي إلى الذروة الجنسية. 

ولكــن في حمــأة الــذروة بــدأ شيء غريــب يحــدث. كان ثمــة 

يطــوق  أن  بمنقــاره  يحــاول  لامــكان  مــن  صغــر  عصفــور 

لوحتــي بشــريط صغــر يطــوق أداتي، يحــاول أن يشــدني 

إذا  مــا  لــرى  فاســه  يجــرب  العصفــور  وأخــذ  اســفل.  إلى 

كان قــادراً عــلى أن يســقطني ويخــرس أغنيتــي العنقائيــة 

الجنســية.

جــداً  ضيقــة  مابــي  كانــت  الداخــلي.  ســروالي  في  كان 

جــداً  كبــراً  كان  الداخــلي  ســروالي  ولكــن  إلّي.  بالنســبة 

بالنســبة إليــه. وكان صغــراً جــداً بالنســبة إلّي. كان صــوت 

العصفــور صوتــاً ضيقــاً، وقــد شــد وثائقــي، وكان منقــاره 

إبــرة حــاك تُشَــحّط نغمــاً عــلى أســطوانة قديمــة مكســورة، 

يغلــق  منــزلي،  درج  ويهبــط  يصعــد  ضائــع  كقاطــن  نبرتــه 

الخشــبي  الــدرج  عــلى  ومدبــراً  مقبــا  ويفتحهــا.  الأبــواب 

الملولــب صُعــداً، والليــل مصنــوع مــن أبــواب ضائعــة توصــد 

وتفتــح ثــم توصــد عــلى كل امــرأة عرفتهــا، والأبــواب تنغلــق 

بــاب  لهــا  عــلى كل غرفــة غادرتهــا؛ وكل غرفــة في حيــاتي 

انغلــق وســقطت أكرتــه؛ وكل شــخص بــاب انغلــق بحيــث 

مدبريــن(. عابريــن،  مقبلــن،  رأيتهــم جميعــاً 

**

يمامــة،  أو  بجعــة  أو  مادونــا  أو  بومــة  أتأبــط  كنــت   ..(

أو  البجعــة  أو  اليمامــة  لتلــك  كيــس وكان  في  أضعهــا  أو 

الحمامة أجمل نهد أربت عليه ويظل ينقر ويقبل أسفل 

أذني وكان متخيا كالعصفور النزق الحزين الذي أحمله 

الحركــة  دائــب  يــزال  مــا  وهــو  امــرأة،  باعتبــاره  رأسي  في 

والغنــاء وكان ببغــاء الحُــبّ الــذي ظــلّ يكــرر كلمــات الحــب 

عــلى  ويقبــض  رأسي  كانــت  التــي  قاعدتــه  عــلى  ويتملمــل 

في  ويمــي  غضونــاً  وجهــي  في  ويخلّــف  بمخالبــه  رأسي 

زقزقــة أغنيتــه الجنســية الصغــرة ويســتمر في النمــو حتــى 

ليعجــز راسي عــن احتوائــه وكان عــلّي أن أحمــل الطائــر في 

حقيبة ولكنه استمر في النمو وازداد جنوناً على جنون..(.

إشارات:

)Darien  -)1برزخ يقع في بنما.

)2(- جمع مذبح.

Junkman  )3(

)4( جيش الخاص.

لصاموئيــل  غــودو”  انتظــار  “في  مســرحية  إلى  )5(  إشــارة 

بيكيــت.

)6( جمع سيغار.

)7(  غرامافون.

Sandwichmen )8( رجال متجولون يحمل كل منهم 

إعانــا عــلى ظهــره وآخــر عــلى صــدره.

ولايــة  في  مدينــة   Tusca Loosa توســكالوزا  جمــع   )9(

الأمركيــة. ألابامــا 

)10( جمع أوكاند Oakland مدينة في ولاية كاليفورنيا.

)11(  جمع دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا.

)12(  مقطع من رواية شعرية بهذا الاسم.

ملف شعري
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

في وقت توشك فيه الترجمة الآلية باستعمال الكمبيوتر أن تحدث نقلة كبرى في طرق تواصلنا وعلاقتنا باللغات، 

تحاول تيفان صامويو، أستاذة الأدب المقارن بجامعة باريس 3، في كتابها “الترجمة والعنف” تجديد النظرة إلى 

العمل الترجمي، وفي رأيها أن ذلك لا يتم إلا متى كففنا عن اعتبارها الفضاء الوحيد للقاء سعيد بين الثقافات، 

وفهمناها كعملية ملتبسة، معقّدة وسلبية أحيانا. تقوم مقاربتها الجديدة على دراسة تاريخ العنف الذي كان للترجمة 

فيه دور كبير، كالهيمنة الاستعمارية ومعسكرات الإبادة ومجتمعات الميز العنصري والأنظمة الشمولية، وكذلك 

على حالات أدبية تكشف عن عنف خاص بفضاء الترجمة، وكيف يمكن أن نقلب المعادلة حتى تتحول الفواصل 

العازلة إلى إصلاح للعنف المرتكب. والكتاب، علاوة على قضية الترجمة، يتوجه إلى كل الذين يهتمون بالحوار بين 

اللغات، والإمكانية السياسية لخلق عوالم مشتركة 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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ألق الوجود الإنساني في لحظة عدمية
“أقنعة كوفيد” لعبدالرحمن بسيسو

مفيد نجم

التحديــات الكونيــة الكبــرة التــي فرضهــا ظهــور وبــاء كورونــا 

عــى  ليــس  جعلــت العالــم في حاجــة إلى مراجعــة عميقــة 

مســتوى حقيقــة التقــدم العلمــي وتوظيفاتــه وحســب، إنمــا 

عــى مســتوى إعــادة قــراءة العلاقــات الإنســانية وتحولاتهــا 

والعلاقــة  المتوحشــة  المــال  رأســمال  ســلطة  تغــول  ظــل  في 

مــع الآخــر وموقــع الإنســان في التفكــر العلمــي والحضــاري 

بعد طغيان علاقات الاستهلاك والمادة عى كل تفصيل في 

حياتنا اليومية. في إطار هذا التفكر والتأمل في واقع الحال 

الــذي يعيشــه العالــم يــأتي كتــاب الشــاعر والناقــد الدكتــور 

نهــر الحيــاة  عبدالرحمــن بسيســو “أقنعــة كوفيــد: حواريــة 

دار خطــوط وظــلال   ( تأمــلات وجوديــة”   – وإنســان وجــود 

.)2020

مقال

والفرعيــة  الرئيســة  العناويــن  تلعب 
القــراءة  توجيــه  في  مهمــا  دورا 

والكشــف عــن مضمــرات الخطــاب الحــواري 

ذي الطابــع الدرامــي الــذاتي الــذي يحــاول فيــه 

الكــوني  المشــهد  صــورة  يســتجلي  أن  الكاتــب 

مرحلــة  في  والإنســانية  الوجوديــة  بأبعــاده 

تواجه فيها البشرية تحديات كبرة تعصف 

الشــر  قــوى  قبــل  مــن  المصــادر  بوجودهــا 

يأخــذ  لذلــك  والاســتعاء.  المــادي  والشــره 

الحــوار أبعــادا متعــددة كمــا يظهــر مــن خــال 

نهــر  بــن  حــوار  تــارة  فهــو  الكتــاب،  عناويــن 

الحيــاة المتدفــق، وتــارة أخــرى حــوار بــن الأنــا 

وآخرهــا في لحظــة العــدم التــي فرضهــا هــذا 

الوبــاء الكــوني الداهــم. في هــذه اللعبــة الفنيــة 

التــي يتحــول فيهــا الوجــود إلى مــرآة معتمــة 

تحاول الذات في تأماتها العميقة في أحوال 

قيمــه  منظومــة  في  المختــل  الوجــود  هــذا 

وعاقاتــه بســبب الســلطة الغاشــمة لشــهوة 

المال والسيطرة على حساب القيم الإنسانية 

والإنســان،  الإنســان  بــن  الحــيّ  والتفاعــل 

تدمرهــا  يجــري  التــي  والطبيعــة  والإنســان 

بنزوع أعمى للربح.

مــن هنــا يمكــن فهــم العاقــة الحواريــة التــي 

والوجــود  للحيــاة  كرمــز  الدانــوب  بــن  تنشــأ 

التــي  هــذه المكاشــفات  وبــن ذات المتكلــم في 

تفيــض برؤيــا ســوداء وحزينــة ليســت ســوى 

العالــم،  تغطــي  ســوداء  ســديمية  حلكــة 

الضــوء  يــيء يعيــد  إشــراق شــمس  وتمنــع 

الســاطعة. الحيــاة  لشــمس 

شعرية اللغة

الكتــاب هــو الطابــع  لعــل أهــم مــا يميــز هــذا 

التجســيد  تقنتــي  واســتخدام  الحــواري 

خالهمــا  مــن  يؤنســن  اللتــن  والتجســيم 

فعاليــة  ويمنحهــا  والجمــادات  الأشــياء 

الحواريــة  العاقــة  هــذه  في  تتجــلى  إنســانية 

يلفــت  مــا  لكــن  الدانــوب.  نهــر  مــع  للكاتــب 

الشــعرية  اللغــة  تلــك  هــو  القــارئ أكــر  نظــر 

التــي تتوالــد بصــورة مدهشــة وثريــة تجعلهــا 

تحــاول  يتدفــق، وهــي  بنهــر  تكــون  مــا  أشــبه 

أن تعيد للغة دهشــتها وعمقها وخصوبتها 

الكبــرة، مــا يضفــي عــلى هــذه اللغــة ســحرها 

الذي يستبطن في عمقه بعدا فلسفيا ورؤية 

أن  الوجوديــة  تأماتهــا  في  تحــاول  إنســانية 

لحظــة  في  والوجــود  للحيــاة  التــوازن  تعيــد 

حرجــة. وجوديــة 

إن ثنائية الذات والمكان والذات وأناها الأخرى 

اســتعادة  ســوى  ليســت  الحواريــة  هــذه  في 

المــكان  باعتبــار  بالعالــم  الإنســان  لعاقــة 

الثانيــة  والطبيعــة  الوجــود  هــذا  هــو حاضــن 

للإنســان، الأمــر الــذي يجعــل لعبــة الثنائيــات 

ليست سوى تعبرا عن قراءة مركبة لصورة 

العالــم في مرايــا الــذات والحيــاة “والحــق أنــه 

مــا كان للكلمــات والمعــاني الآتيــة مــن قيعــان 

جوهــر  أن  إلا  مــراوغ  وعــدم  بشــري  توحــش 

كينونتي على أن يجهد مثابرا وبا أدنى وهن 

لإبعــاد فحيحهمــا وســواد أقوالهمــا ورخــص 

ي
مد

 ح
ؤاد

ف



181 العدد 73 - فبراير/ شباط 1802021 aljadeedmagazine.com

واســتطارة  فروســاتهما  وســموم  معانيهمــا 

شرور أوبئتهما عن نفسه وعني ليقي نفسه 

فيقيني ويعيدن تأهلي لأكونن وقد صرتني 

الدائمــة”. الصــرورة 

الأنا والآخر

الــذات في حوارهــا مــع الآخــر مــن  أنــا  تنطلــق 

الانفتــاح  في  والرغبــة  بالمحبــة  امتــاء  حالــة 

بالآخــر  الاعــتراف  عــلى  القائــم  والتفاعــل 

المحبــة  هــذه  مفهــوم  يتأســس  واحترامــه. 

الإنســانية عــلى المعــاني النبيلــة لهــذا الوجــود 

بــه  يتحقــق  الــذي  بمعناهــا  الطبيعــة  وعــلى 

بوصفــه  حضــوره  ويكتمــل  الوجــود  هــذا 

مــن  لهــا  واســتعادة  للــذات الممتهنــة  تحريــرا 

بوجودهــا المســلوب.  شــعورها  ومــن  غربتهــا 

لذلــك فــإن تأمــات الكاتــب في فيــض باغتهــا 

البحــث  ســياق  في  تظــل  معناهــا  وعمــق 

باعتبــاره  الوجــود  لهــذا  التــوازن  إعــادة  عــن 

اســتعادة لتــوازن الحيــاة والوجــود أن أطــاح 

الجشــع. الرأســمالي  التوحــش  بــه 

إن رمزيــة الدانــوب بوصفــه حقيقــة ومجــازا 

المفتــوح  الحــوار  هــذا  في  الآخــر  عــلى  تحيــل 

عــلى إدراك عميــق بوحــدة الوجــود الإنســاني 

ومــا يواجهــه هــذا الوجــود في لحظــة العــدم 

انُوبَ أَبْصَرتُ الدَّ
عين المخيلة وجريان الحاضر

عبدالرحمن بسيسو

ــدٍ، وكِلْــسٍ مَطْحُــونٍ، ومَــاءٍ آسِــنٍ، وطَنِــنِْ  رَ مِــنْ مُخَــاطٍ مُتَجَمِّ فَجْــأةًَ، وبمَِــا يُشْــبِهُ انْغــرازُ سِــكْنٍْ قَاطِــعٍ في هَشَاشَــةِ كَائــنٍ بَشَــرِيٍّ كُــوِّ

ــةِ شُــرْفَتيَ الْمسَُــيَّجَةِ  ــرٍ عَدِيْــمَ النَّفْــعِ، وهُــاَم حَلَــزونٍ وصُبَّــارٍ، وَجَدْتُنــي، واقِفَــاً، عَــلَى رَأسِْ رَأسَْي عِنْــدَ حَافَّ ذُبـَـابٍ أزَْرَقٍ، وهِلْيُــومٍ مُقَطَّ

«؛ آخَــرِي وشَــريْيِ في برُْهَــةِ الْخَطْــوِ  مَــاديَّ انـُـوبَ الرَّ بنَِعِيْــقِ غِرْبـَـانِ إبَِــادةِ الإنْسَــانِ، وإمَاتَــة الْحَيَــاةِ، وتَعْدِيْــمِ الوُْجُــودِ، فَأبَْصَــرتُ »الدَّ

ــةِ  ــةِ شُــرْفَتِهِ الأرَْضِيَّ عَــلَى صَلِيْبِــه عِنْــدَ حَافَّ رَاً  هَالِيــزِ والَأحْيَــازِ والَأقْبِيَــةِ، مُسَــمَّ امَــاتِ عَــدَمٍ حَلَــزُونيِّ الدَّ ــلِ في دَياَميْــسِ أوُلَى دَوَّ الْمتَخَيَّ

نَ تَمَاماً، فَتُذْعِنَ وتَتُوقَ لِأنْ تُسْلِمَ لِسَالِبِي أنَْفَاسَهَا كُلَّ نَفْسِهَا! أوَْ أنَْ يُمْتَصَّ  الْمسَُيَّجَةِ بأِغْاَلِ كَبْحِ الْحَيَاةِ عَنِ الْحَيَاةِ إلى أنَْ تُدَجَّ

دةً، بـِـاَ حَــرَاكٍ! أوَ أنَْ تؤُْسَــرَ وتُسْــتَلَبَ لِتُكْسَــرَ  ــةً هَامِــدَةً، مُقَــدَّ دَ في قَــبْرِ الوُْجُــودِ جُثَّ غَ جَبِيْنُهَــا بزُِرْقَــةِ الْمــوتِ الْحالِــكِ فَتَتَمَــدَّ دَمُهَــا ويُمَــرَّ

شٍ شَرَسٍ، عَلَى عُنِقِهَا الْهَشِّ الْملَْوِيِّ الْمبَْذُولِ لوَِخْزِ بَسَاطِرِ جُنْدِهِمْ، وجُنْدِ أجَْنَادِ  أنََفَتُهَا فَيَسْتَأثِْرَ بهَِا سَارِقُوهَا القَابضِِونَ، بتوَحُّ

ــنْ!  جُنْدِهِــم، المرَْئِيِّــنَ، وغَــرِ المرَْْئِيِّ

***

، مَقْصُــوصَ اللِّسَــانِ، مَكْسُــورَ  ، مَقْطُــوعَ الُأذُنَــنِْ عَــلَ مَــدَى الإبْصَــارِ، مُسْــمَلَ الْعَيْنــنِْ دَاً  امِــيَ«، مُمَــدَّ انـُـوبَ الدَّ قَــدْ أبْصَــرتُ »الدَّ

ــفٍ، عَــلَى  ــى، بـِـاَ تَوقُّ دُ حَدِيْــدهُ الْمحَُمَّ رَ الْجِسَــدِ عَــلَى صَليْــبٍ مُلْتَهِــبٍ يَتَمــدَّ ــرَياَنِ، مَأسُْــورَاً، مُسَــمَّ الَأنْــفِ، مَغْلُــولاً، مَكْبوُحَــاً عَــنِ السَّ

يَاجِ، وفِيْ ذَاكِرةِ ذَاكِرَتَي الْمحُْتَجَزَةِ، وخَلْفِيْ، وأمََامِيْ! قَدْ  يَاجِ، وَورَاءَ السِّ اسِعَةِ الْمستَلْقِيَةِ، برَِخَاوَةٍ، أمَامَ السِّ مَدَى الْمسَاحَاتِ الشَّ

لْبَــانِ، سَــواءٌ عَــلَى أسَْــطُحِ الُأرُوْضِ الْمغُْتَصَبَــةِ،  رَةِ عَــلَى الصُّ أبَْصَرْتُــهُ، فَأبَْصَــرتُ كُلَّ أنَْهَــارِ الْحِيَــاةِ الْمسَُــيَّجَةِ، الْمغُلوُلَــةِ، الْمأَسُْــورَةِ، الْمسَُــمَّ

ــمَاواتِ الْمصَُــادَرَةِ الَّتــي يُفْــتَرضُ أنَّهَــا أنَْهَــارُ حَيَــاةٍ خَالِــدةٍ تَجْــرِي في جَنَّــانِ كُلِّ حَيــاةٍ وإنْسَــانْ!    أوَ تَحْــتَ جِنَــانِ أيَِّ سَــمَاءٍ مِــنَ السَّ

***

، فَأبَْصَرتُ فِيْهِ الْحْيَاةَ الَّتِي تَسْكُنُهُ ويُجَلِّيْها، والأرَضَ الَّتِي تَلِدُهُ  نُوابَ الْأخْضَرَ«، بأِمُِّ عَيْنَيِّ مُخَيِّلَتيْ ورَأسِْيْ نَعَم، قَدْ أبَْصَرْتُ »الدَّ

يْهِ ليَحْنُوَ عَليْهِ،  اهُ، مُذْ لَحْظَةِ مِيْادهِ مِنْ رَحْمِ الأرضِ، عَلَى راحَتيِّ كَفَّ فِي كُلِّ لَحَظَةٍ، مِنْ جَديْدٍ، فَيُحْيِيْهَا، والإنْسَانَ الَّذِي يَتَلَقَّ

مقال

الراهنــة مــن تحديــات عاصفــة تتهــدد المصــر 

هــذا  الــذات في  يجعــل صــوت  مــا  الإنســاني، 

الخطــاب صرخــة في وجــه هــذا العــدم الـمـراوغ 

“إني لأدرك تمامــا أنــك تفهمنــي وأنــك تــدرك 

بعمق ما يحفزني على إنهاض فعل أو إطاق 

قول لأني أفهم أنك تفهم أني لا أخاطبك في 

الــذي  العــدم الـمـراوغ والوجــود المؤجــل  برهــة 

مثــلي  بوصفــك  والآن  هنــا  وإيــاك  يجمعنــي 

حقيقــة ومجــازا إلا باعتبــارك تجليــا وجوديــا 

لغويا وثقافيا واقعيا وحقيقيا لذات إنسانية 

مطلقة تجلي في الأرض كما في شتى مدارات 

الوجــود جوهــرة فكــرة الإنســان الإنســان”.

الكتــاب  هــذا  في  الفرعيــة  العناويــن  تشــكل 

الكتــاب  لمحــاور  واختــزالا  تكثيفــا  بوصفهــا 

الــذات  هواجــس  تســتبطن  عامــات 

وشواغلها الوجودية والإنسانية، ما يكشف 

كا  تجعــل  التــي  الشــعرية  العاقــة  عــن 

منهمــا يحيــل إلى الآخــر. الأمــر الــذي يكشــف 

عــن الخيــط الناظــم لمســار التجربــة ورؤاهــا في 

ســياق البحــث عــن اســتعادة عــن جوهــر هــذا 

الوجــود في معنــاه الإنســاني الكبــر. وإذا كان 

فايروس كوفيد الذي يجعل العالم يرتجف 

يمثــل  وفتكــه  انتشــاره  ســطوة  أمــام  هلعــا 

العالــم  أحــوال  في  للتفكــر  الانطــاق  نقطــة 

دَهُ ويرَْعَاهُ!  ويرُْضِعَهُ، ويَتَعَهَّ

قَــةٍ بـِـنَْ إنْسَــانِهِ والْأرَْضِ  ــةٍ خَاَّ انُــوبِ« وجْــهَ الوُْجُــوِدِ، فَرَأيْتُــهُ فَرِحَــاً بمَِــا تُبْصِــرُهُ عَيْنَــاهُ مِــنْ عَاقَــاتٍ حَمِيْمِيَّ نَعَــمْ، قَــدْ أبَْصَــرتُ في »الدَّ

حْبَــةِ؛ بَــنَْ إنِْسَــانِه وكُلِّ نَهْــرٍ مِــنْ أنَْهَــارِ الْحَيَــاةِ الْمفُْعَمَــةِ بـِـهِ، وبــكُلِّ أنَْسَــاغِ الْحَيــاة!  الرَّ

ــمَاواتِ  ــةِ الآسِــرةِ أنَْ يُــرْضِيَ ضَمِــرَْ الوُْجُــودِ الْحَــقِّ فَيُبْهِجَــهُ، ويـُـيِءَ فِي الُأروضِ والسَّ وهَــلْ لِغَــرِ فُيُــوضِ هَاتِــهِ العَاقَــاتِ الْحَمِيمِيَّ

شُــمُوسَ جَبِيْنِــهُ؟! 

لِيْقَــة، مُنْهَمِــكَاً، طِيْلَــةَ  لَتــي الطَّ ، ورَأيَْتُــهُ، بــأمِّ عَيْنــيِّ مُخَيِّ ــاءَ الْجَبِــنِْ انـُـوبَ« مُبْتَهِــجَ الوْجْــهِ، بَاسِــمَاً، وَضَّ قَــدْ أبَْصَــرْتُ »الدَّ نَعَــمْ، 

سِــيْمِ الْــوِلَادَاتِ، وبتَِسْــمِيَةِ كُلِّ مَولُــودٍ جَدِيْــدٍ، وبمُبَارَكَــةِ جميــع الْموالِيــد وإشِْــهَارِ نَسَــبِهِمْ إلِيْــهِ، وإطْاَقِهِــم فِي مَدَارَاتِــهِ،  الْوَقْــتِ، بتَِرْ

ةَ، مُبَاشَرةً مِنْ لِسَانِهِ، وباَِ أيَِّ وَسِيْطٍ مِنْ أيَِّ مِلَّةٍ أوَْ لَونٍ، فِي آذَانِهم وأصَْابِ وِجْدَانِهمْ. وكَأنَيِّ باِلوُْجُودِ  وهَمْسِ وصَايَاهُ الْحَقَّ

دُهُ بأِنَْسَــاغِ وُجُــودٍ إنِْسَــانِيٍّ هُــوَ عَــنُْ عَــنِْ الوُْجُــود!  يَغْــرِسُ فِي خَاَيَــا كُلِّ مَولــودٍ مِــنْ مَوَالِيْــدهِ بُــذُورَ إنِْسَــانِيَّةِ وُجُــودِهُ، ويُــزَوِّ

***

ــمَاواتِ،  انـُـوبَ« نَهْــرَ حَيَــاةٍ مَسْــكُونَاً بإِنْسَــانٍ إنِْسَــانْ، فَأبَْصَــرتُ فِيْــهِ كُلَّ أنَْهَــارَ الْحيَــاةِ فِي كُلِّ الُأرُوضِ وَفِي كُلِّ السَّ قَــدْ أبْصَــرتُ »الدَّ

وأبَْصَــرْتُ فِيــهِ كُلَّ مَكْنَــزٍ وكُلَّ يُنْبُــوعٍ مِــن مَكَانِــزِ أمَْــوَاهِ الْحَيَــاةِ ويَنَابيِْعِهَــا فِي شَــتَّى الْأَكْــوانِ والْكَوَاكِــبِ والمجََــرَّاتْ؛ وإذِْ أبَْصَــرتُ فِي 

ــةَ الْكَامِنَــةَ فِي حَقِيْقَــةِ وُجُــوديَ فِيْــهِ، فَمَــا رَأيَْــتُ فِي مَــا قَــدْ  انـُـوبِ« كُلَّ هَــذَا، أبَْصَرْتُــهُ فِيَّ، فَأبَْصَــرتُ، إذِْ أبَْصَرْتُــهُ فِيَّ، حَقيْقَتَــهُ الْكُلِّيَّ »الدَّ

ِّ الإنْسَانْ! ِّ الْكَامِنَةِ فِي وُجُودِ الِإنْسَانِ الْكَونِيِّ الْكُليِّ لْتُ، سِوىَ تَجَلٍّ حَقِيْقِيٍّ مِنْ تَجَلِّيَاتِ حَقِيْقَةِ الوُْجُودِ الْكُليِّ رأيَْتُ، وفِي مَا قَدْ تَأمَّ

***

ــرَ  قُــهُ، ويُعِيْــدُ التَّبَصُّ وٍّ هَــادِئٍ، ومِــنْ غَــرِ انْتِظَــارٍ مَدِيــدٍ، وَجَــدْتُ عَقْــلِيَ اللَّحُــوحَ يُومِــضُ بسِِــؤَالٍ أخََــذَ يُبلْــوِرُهُ، ويَصَوْغُــهُ، ويُدَقِّ وَبـِـتَرَ

هَا، بُصُحْبَةِ  لَتَيْ الْعَائِدَةِ، لِتَوِّ هَهُ إلَِى مُخَيِّ هُ، أنَْ يوُجِّ هُ، ولِيَكُونَ بمِقْدورهِ، إنِْ هُوَ قَد أقََرَّ قُ صَوْغَهُ مَرَّاتٍ ومَرَّاتٍ، لِيُقِرَّ فيه، ويُدَقَّ

كَةٍ عَــنِ أنَْهُــرِ حيَــاةٍ فِي دَياَمِيْــسِ عَــدَمٍ قَسْــرِيٍّ مُــرَاوِغِ!  مَجَــازِ الْحَيَــاةِ الْأَعــلَى: »النَّهْــرُ«، مِــنْ رِحْلَــةِ بحِْــثٍ مُشْــتَرَ

ارةً بمَِا اكْتَنزََتْهُ شَرَائِحُهَا النَّانَويِّةُ عَلَى  لٍ، لَمْ تزََلْ مَوَّ هَا مِنْ أوُلَى دَوائِرِ عَدَمٍ مُرَاوِغٍ وَوجُودٍ مُؤَجَّ كَانَت ذَاكِرةُ مُخَيِّلَتي الَعَائِدةِ لِتَوِّ

هَــا عَــدَمٌ، ولَــمْ  لِ دَائِــرةٍ مِــنْ دَوائِــرِ عَــدَمٍ انْتِقَــالِيٍّ يـُـرَاوِحُ بَــن مُمْكنَــاتِ وُجُــودٍ لَــمْ يَجْتَثَّ ــة فِي دَهَاليــزِ أوََّ حْلَــةِ الْحَلَزُونِيَّ مَــدَى برُْهَــةِ تِلْــكَ الرِّ

يأَخُْذَهَــا تَمَامَــاً إلَِيْــهِ لِيُعْدِمَهَــا الوْجُــودَ، بَعْــدُ، وبَــنَْ مُمْكَنَــاتِ عَــدَمٍ يَتَحَفَــزُ لاسْــتِئْثَارِ لِنَفْسِــهِ بوُِجُــودٍ يـَـراهُ، في عَــنِْ عَدَمِــهِ الْكَسِــيْحِ، 

عَــنَْ عَــنِْ الوُْجُــودِ، وجَوْهَــرَهُ الأخِــرْ! 

وٍّ هَادئٍ، وِمن غِرِ انْتظارٍ مَدِيدٍ،  أوَمَضَ عَقلْيَ اللَّحُوحُ بسُِؤالٍ فَادِحٍ أجََادَ صَوغَهُ والَْقَاهُ فِي أذُِنِ مُخَيَّلَتي الْمائرِةِ ذَاكِرَتُهَا  نَعَم، بتَِرَ

، فَيُوقِــفُ نَفْسَــه، وكُلَّ مُنْتَسِــبِيْه،  ــةُ بَالــفِ ألــفِ سُــؤِالٍ وسُــؤَال: هَــلْ يُمْكِــنُ لِلْعِلْــمِ الْخَالِــصِ أنَْ يَكــونَ إنِْسَــانِيَّاً، عَــنْ حَــقٍّ الكُوفِيديَّ

تِهِ الْمفُْتَرَصَةِ، وتسْتَيِءُ باَنْوارِهَا،  أمََامَ المرََْايَا، ليَشْرعَ وإيَّاهُمُ في اسْتخْاصِ دُرُوسٍ، وعِبَرٍ، وخُاصَاتٍ مَعْرِفِيَّةٍ، تَنْبُع مِنْ إنِْسَانِيَّ

ــرِهِ، والْعُنْصُرِيَّــةِ الْفَاتِكَــة، واندِْلَاعــاتِ سَــدَائِمِ  وتَسْــتِجيبُ لِنِــدَاءاتِ الوْجُــودِ الْحَــقِّ في مُواجَهَــةِ اجْتيَاحَــاتِ الْجَشَــعِ الوْحْــشيِّ الشَّ
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وعاقاته الخاضعة لسلطة التوحش المادي 

فــإن الكاتــب يتخــذ منــه قناعــا تتخفــى وراءهــا 

وهــي  الكاتــب  لشــخصية  العميقــة  الــذات 

تحــاول عــبر الكثافــة الرمزيــة للقــول أن تقــرع 

أجــراس الخطــر وتنبــه إلى ضــرورة اســتعادة 

وحدة المصر الإنساني والتأكيد على الحاجة 

لاستعادة الوعي الإنساني المسلوب بما بات 

عنصريــة  نزعــات  مــن  الوجــود  هــذا  يتهــدد 

النظــام  ســادة  يعززهــا  متناميــة  اســتعائية 

البشــرية  الشــراهة  ســلطة  لتأبيــد  العالمــي 

الدالــة  والنفعيــة  التملكيــة  والاســتحواذية 

عــلى الأنانيــة المفرطــة والتوحــش البشــري. مــا 

يجعــل هــؤلاء الســادة يمثلــون الفايروســات 

الحقيقيــة  المنشــأ،  أيديولوجيــة  البشــرية، 

والوجــود. بالحيــاة  تفتــك  التــي 

الكاتــب  مــن  الجــزء الأخــر  الكاتــب في  يعــود 

حيــاة  نهــر  بوصفــه  الدانــوب  رمزيــة  إلى 

متجــددة ووجهــا لهــذا الوجــود وقــد ســكنته 

هــذه  إن  مــكان.  الحيــاة في كل  أنهــار  جميــع 

الدلالــة الرمزيــة المركبــة للدانــوب تجعلــه في 

مخيلــة الكاتــب اختــزالا لــكل مكنــز وينبــوع في 

الــذي يجعــل  العالــم، الأمــر  مــن  مــكان  كل 

الدانــوب في دلالاتــه ومعانيــه اختــزالا وتكثيفــا 

لصورة العالم والحياة في امتدادها وعمقها 

، والْخَــرَابِ، والْهَــاكِ، والْعَــدَمْ؟!  الْفُحْــشِ الْبَشَــريِّ

***

لَــةِ العَقْــلِ، عَــلَى ضَفْــرِ جَمِيْــعِ الأســئلَةِ في  لَــةِ، ومُخَيِّ ــؤَالُ الأسْــئِلةَ كُلَّهَــا، فَشَــرَعَتْ ذَاكِــرةُ الْقلْــبِ في تَحْفِيــزِ عَقْــلِ المخَُيِّ ــرَ هَــذَا السُّ فَجَّ

سُــؤَالٍ وحَيْــدٍ عَلَّهَــا تَكُــفُّ عَــنِ الانْهِمَــارِ، وتَقِــفُ، مُتَوثِّبَــةٍ، في انْتِظــارِ جَــوابٍ يُفْتَــحُ كُلَّ سُــؤَالٍ عَــلى سُــؤَالٍ جَدِيْــدٍ يَطْلُــبُ الْجَــوابْ: 

ــة، أنَْ يُسْــهِمَ فِي إنِْقْــاذِ الْبشَــريَّةِ،  ــةٍ وحَقَّ هَــلْ يُمْكــنُ لِلْعِلْــمِ المؤَُْنْسَــنِ، الوْاسِــمِ نَفْسَــهُ ومُنْتَسِــبِيْهِ بجَِوهَــرِ إنْسَــانيَّةٍ مَنْشُــودةٍ، حَقِيْقيَّ

ــبُ عَلَيْــهِ  بأِسَْــرِهَا، مِــن عَــدَمٍ سَــاحِقٍ ماحِــقٍ يَتربَّــصُ بهَِــا، اسْــمُهُ »كُوفِيــدْ التَّاسَــعَ عَشــرْ«، وذلَــكَ عَــبَر نُهُوضِــه باكْتشَــافِ مــا يَتوَجَّ

ــا تَكْتَنــزهُ ذَاكِرتُــهُ بشَِــتَّى مَجالاتِــهِ وفُرُوعِــهِ، إنْ اخْتــارَ أنَْ يَتَأنَْسَــنَ فَيُأنَْسِــنَهَا،  اكْتِشَــافُهُ مِــنْ عِــاَجٍ فَعَــالٍ، أوَ عَــبْرَ الْكشْــفِ الْفَــوْرِيِّ عَمَّ

بِيْعَةِ،  مِنْ أمَْصَالٍ وتَطْعِيْماتٍ وعَقَاقِرَ ناَجِعَةٍ تُعْدِمُ هَذَا ال«ـكُوفِيدْ« اللَّعِنَْ الوُْجُودَ، وَذَلِكَ عِوَضَاً عَنِ الاسْتِمْرارِ فِي تَجْمِيدِ الطَّ

وتَخْريْبِهَا، وتسْــويْدِ عَيْشِــهَا، وإنِْضَابهَِا، وإضِْمَارِ جَسَــدِهَا، وإماتَةِ الْحَيَاةِ البَشَــرِيَّة الْجَمْعِيَّةِ، وإخِْرَاسِ نَبْضِ كُلِّ حَيَاةٍ، وإفْقَارِ 

ــاسِ وتَرْوِيْعِهِــمْ، واحْتِجازِهِــمْ، وَعَزْلِهِــمْ، وأسَْــرِهِم، والْحَجْــرِ عَليْهــمْ، وعَــدِّ أنَْفَاسِــهِمْ، وَتَكْرِيْــسِ تَبَاعُدِهِــم،  الوُْجُــودِ، وإفِْــزاَعِ النَّ

ــة إزَاءَ بَعْضِهِــمْ بَعْضَــاً بوِصْفِهِــم نَاقِــلِي عَــدْوى مُحْتَمَلَــنِ، وترَْكِهِــم فِي قَبْضَــةِ هَــذَا الْوَبَــاءِ الْغَامِــضِ الَأصْــلِ  وتَنْميَــةِ شُــكُوكِهِمْ المرََْضِيَّ

غْبَــةِ الْعَارِمَــةِ  َــوتِ، والرَّ عِ مِــنَ الْم ُــروَِّ الَّــذِي عَــرَّى الْكائِــنَ الْبَشَــريَّ مِــنْ كُلِّ قِيمَــةٍ، وعَاطِفَــةٍ، وشَيءٍ، ونَشَــاطٍ، وشُــعُورِ، سِــوى الْفَــزَعِ الْم

فِي الْبَقَاءِ الأنَانيِّ الْفَرْديِّ عَلَى قَيْدِ حَيَاةٍ عَارِيَةٍ مِنْ كُلِّ شَيءٍ سِوىَ غَريزْةِ الْبَقَاءِ الْحَيَوَانيِّ النَّهِمِ، ومَوتِ الإنْسَانِ، وتَجْريدِ الْحَيَاةِ 

ــةٍ عَارِيــه؟!  ، لِتَصِــرَْ مَحْــضَ جُثَّ مِــنْ عُــرُوقِ دَمِهَــا، ومِــنْ كُلِّ أرَْدِيَــةِ الوُْجُــودِ الْحَــقِّ

***

ادِقِ، أنَْ تَشْرَعَ فِي الْخَطْوِ الْموُاكِبِ خَطْوَ الإنْسَانِينََ  مِريِّ الصَّ ثُمَّ هَلْ سَيَكُونُ بمِقدورِ الْبَشَرِيَّةِ، إنِْ شَرَعَتْ فِي اخْتِيَارِ التَّأنَْسُنِ الضَّ

بصِِــدْقِ  والْغَايـَـاتِ،  ــعْيِّ  السَّ الْبِدَايـَـاتِ وطرائِــقِ  بَةُ، المتَُواشِــجَةُ  عَــةُ، الْمتَُشَــعِّ دُرُوبُهُــمْ  المتَُنَوِّ والْمضَُــاءِةِ  الْأحْــرارِ،  الْعَارِفِــنَ  الوْاعِــنَ 

لَةِ، والْعِلْمِ الْحَقيْقيِّ المؤَُنْسَنِ  تِهِمْ، ومُسْتَقْبَلِيَّةِ رُؤَاهُم الوُْجُودِيَّةِ الْمعَُزَّزةِ بأِنَْوارِ المعْْرِفَة الإنْسَانيَّةِ الْمؤَُصَّ إنْسَانِيَّتِهم، وصَفَاءِ بَصِرَْ

ــلُ  الــذِي بـَـاتَ يُصِــرُّ، باِجْتِهَــادٍ مُتَواصِــلٍ ودَأبٍَ مُثَابـِـرٍ مِــنْ قِبَــلِ مُدْرِكِيْــهِ الَأوفِيـَـاءِ لِجَوهَــرهِ، عَــلى أنَْ يَكــونَ هُــوَ الْعِلْــمُ الإنْسِــانِيُّ المؤَُهِّ

نَفْسَــهُ لإدراكِ جَوهِــرِ الإنْسَــانِ الْحَــقِّ الإنْسَــانِ، ولِتَجْلِيَــة وُجُــوده في أبَّهَــى الْهَيئَــاتِ وأسْــمَاهَا، إثـْـراءً لِلْحَيَــاةِ بـِـكُلِّ مَعَــانِي الوْجُــودِ 

وأغْنَاهَــا، وإغِْنَــاءً للوُْجــود بِــكُلِّ مَعَــاني الحَيــاةِ وأثَرَْاهَــا؟! 

***

هــب لإدراكِ  ــزِ بتَِوقِهَــا الاَّ نُهَــا عُبُــورُهُ الْمحَفَّ ثُــمَّ هَــلْ سَــيَكُونُ لِلْبَشَــرِيَّة أنَْ تَنْفَتِــحَ عَــلى دَيْــدَنِ خَطْــوٍ لَا يَحُــولُ دُونَهَــا وعُبُــورَ أيَِّ دَرْبٍ يُمَكِّ

ناَتٍ هُوِيَّتِهَا الإنْسَانِيَّةِ الْمفْتوُحَةِ عَلَى  جَوهَرِهَا إنْسَانِيَّتِهَا مِنَ الاسْتِمرارِ فِي تَمكِنِ نَفْسِهَا عَبْرَ إدِْراكِ جَوهَرِ أيَِّ مُكَونٍ جَديدٍ مِنْ مَكَوِّ

ــعيَّ لإدراكِ كَمَــالٍ أعَْــلَى، ولامْتِاَكِــهِ امْتَــاكَاً  صَــرورةٍ دَائِمَــةٍ، وعَــلَى تَجَلِّيــاتِ كَمَــالٍ يُنْقِصُــه مَــا قَــدْ تُدْرِكُــه مِــنْ كَمَــالٍ، فَتُواصِــلُ السَّ

سُ لِتَمْكِيْنِهَا مِنْ إدْراكِ كُلِّ شَيءٍ، وكُلِّ كَائِنٍ، وكُلِّ مُوجُودٍ فِي الوْجُودِ، بلِْ ومِنْ إدِْراكِ الوْجُودِ فِي كُلِّ  حَقِيْقيَّاً، ورَاسِخَاً، يؤَُسِّ

مقال

في  الكاتــب  ذات  تتبــدى  هنــا  مــن  الوجــودي. 

هــذه الحواريــة الكونيــة وقــد تحولــت إلى مــرآة 

بوصفهــا  والمعــاني  الصــور  هــذه  بــكل  حافلــة 

تجلّ كلي لحقيقة وجودها الإنساني ونزوعه 

الإنساني المنطلق والغاية. إن انشغال الذات 

واقــع  حــول  إلحاحــا  الأكــر  بالأســئلة  الكبــر 

ظــل  ومنزعــه الإنســاني في  ووظائفــه  العالــم 

الــذي تمثلــه جائحــة كوفيــد  الكبــر  التهديــد 

يتهــدد  بــات  الــذي  الخــوف  عــن  تعبــر  هــو 

المطّــرد  الاســتخدام  ظــل  في  الإنســان  وجــود 

الشــره المــادي  مــن أجــل خدمــة مشــاريع  لــه 

الحاجــة الإنســانية  تــزداد  لذلــك  والســيطرة. 

الوبــاء  هــذا  يمثلــه  الــذي  التهديــد  ظــل  في 

لأنســنة هــذا العلــم مــن أجــل إنقــاذ البشــرية 

لكبــح  فاعــل  عــاج  إلى  والوصــول  برمتهــا 

الداهــم. خطــره 

نظــر  في  الكبــر  بمعناهــا  الأنســنة  هــذه  إن 

الكاتب هي بداية التحول من أجل التأنســن 

انفتاحــا  أكــر  عالــم  أجــل  مــن  الضمــري 

معهــا  نســتعيد  إنســانية  وقيمــا  ومعرفــة 

والمصــادر  لوجودنــا المختــل  الحقيقــي  المعنــى 

والشــره  والتطــرف  الهيمنــة  قــوى  قبــل  مــن 

والســيطرة. المــادي 

ناقد من سوريا مقيم في برلين

جِ أشَْوَاقِهِ،  كُلِّيَاتِهِ الْمتَعَيَّنَةِ فِي شَتَّى تَجَلِّيَاتِهِ، بوِصْفِهِ وُجُودَاً كُلِّيَّاً يَسْعَى، فِي توَاكِبٍ تَفَاعُلِيِّ حَمِيْمٍ مَعْ سَعْيِ الإنْسَانِ الْحُرِّ وتَوهُّ

إلى إدْراكِ كَمَــالٍ وُجُــوديٍّ حَيَــويٍّ أغْنَــى وأرْحَــبَ؛ وُجُــودٍ أغَْــزَرَ خُصُوبَــةً، وأسَْــعَدَ عَيْشَــاً، وأبَْهَــى جَمَــالاً، وأخَْصَــبَ تَفَاعُــاً، وَأثَْــرَى 

ــةِ، وأسَْــمَى مُسَــاواةً، وتَسَــامُحَاً، وتَعَايُشَــاً، وغُفْرَانَــاً، وسَــامَاً،  ــاطِعَةِ الْحَقَّ تَبَــادُلاً للْبَــذْلِ والْعَطَــاءِ، وأجََــلَّ إجْــاَلاً للحقيْقَــةِ السَّ

وعَدْلاً!  

***

وِيَّــاً، ومُوْغِــاًَ فِي  ــرَ، مُتَرَ ، وأنََــا أبُْصِــرُ كُلَّ شَيءٍ، ولا اتَفَــادَىَ إبِْصَــارَ شَيءٍ مَهْمَــا ضَئُــلَ أوَْ تَنَاهَــى صِغَــراً، لِــيَْ أحُْسِــنَ التَّبَصَّ الْحَــقُّ أنَيِّ

مَــنِ الْأُفِقِــيِّ الْميْــتِ  نُ الْحَــالِ الَّــذِي نَحْــنُ وعَالَمنُــا عَلَيْــهِ الآنَ فِي برُْهَــةِ هَــذَا الزَّ أبَْعَــدِ عُمْــقٍ، وجَائِسَــاً رِحَــابَ أوَسَــعِ مَــدَىً، فِي كُلِّ مَــا يُكَــوِّ

، أوَ الْموُارِبَــةِ وجُــوْهَ الْمقُنَّعِــنَ بوِجْهِــهِ مِــنْ  الْمحْكُــومِ مِــنْ قِبَــلِ »كُوفِيــدْ التَّاسِــعَ عَشَــرَ«، مُبَاشَــرَةً، أوَ عَــبْرَ أقَْنِعَتــهِ الْموُارِيَــةِ وجْهَــهُ الْخَفِــيِّ

، وهُوِيَّةِ الإنْسَانِ،  ؤَالَ عَنْ مَاهِيَّةِ الكَائِنِ الْبَشَريِّ مُسْتَثْمِريهِْ وَوُكَائِهِ الْمتَُكَاثِرِينَ مِنَ وُحُوشِ الْبَشَرِ المرَْْئِينَ؛ الحَقُّ أنَيِّ لَأَقْرِنَنَّ السُّ

ــةً مِــنْ خَــاصٍ سَــيَفْرجُ مُحْتَجِــزوهُ عَــنْ  وصُــوْرَةِ الْعالَــمِ بَعْــدَ الْخَــاصِ مِــنَ اسْــتِطَاراتِ شُــرُورِ »كُوفِيــدْ التَّاسِــعَ عَشَــرَ«، إنِْ كَانَ ثَمَّ

بِيْعَةِ، ومآلاتِ الحَيَاةِ،  ــؤَالِ عَنْ مَصَائِرِ البَشَــرِيَّةِ، وتَحَوُّلاتِ الطَّ حَامِلِهِ »الْمخُلِّصِ« بإِطِْاقِ سَــرَاحِ الإنْسَــانِ الإنْسَــانِ، لَأقْرِنَنَّه بالسُّ

ــةَ وُجُــودٍ، أوَ بَــدْءَ وُجُــودٍ يـُـرْضِي عَــنَْ عَــنِْ وَاجِــدِ الوُْجــودْ؟!  ومُمكِنَــاتِ الوُْجُــودْ إنْ كَانَ فِي الوْجُــودِ، بـِـإرادة الإنْســانِ الإنْسَــانِ، بَقِيَّ

***

مَــا الْمصَائِــرُ، ومَــا التَّحَــوُّلاتُ، ومَــا المــآلاتُ، ومَــا الْممُْكِنَــاتُ الوْجُوْدِيَّــةُ، الَّتــي  كَانَ يُمْكِــنُ للِعَالَــمِ الَّــذي كَانَ قَائِمــاً قَبْــلَ الآنِ أنَْ يَصَلَهَــا، 

ــدْ، مِــنْ غَــوْر  أوَْ يُدْرِكُهَــا، أوَ يُاقِيْهــا، أوَ يَكْتَشِــفُهَا ويَكْشِــفُ لِنَفْسِــه عَنْهْــا، لَــو أَّنَ هَــذَا ال«ـكُوفِيــدْ« الْمشَْــؤُومَ لَــمْ يَصْعَــدْ، أوَْ لَــمْ يُصَعَّ

طْ، عالِقَــاً بذَِيْــلِ مُذَنَّــبٍ  ــهُ، لَــمْ يَسْــقُطْ، أوَْ لَــمْ يُسَــقَّ ، أوَ لَــوْ أنَّّ مُحْتَجَــزهِ القَابِــعِ فِي أبَْعَــدِ أغَْــوارِ الْجَحِيــمِ، مَحْمُــولاً عَــلَى حَجَــرٍ بُــركَانيٍّ

ــاعِيَ، بصُِحْبَــةِ كُلِّ أنَْهَــارِ  ِّ السَّ تَطِــمَ بـِـرأسِْ الإنْسَــانِ الْــكُليِّ ــوْنِ، كَامِــدِهِ، لرَِْ هَائِــلٍ، أوَْ مُتَوارِيَــاً في قَبْضَــةِ كَائــنٍ فَضَــائِيٍّ خُــرافِيٍّ أزَْرَقِ اللَّ

، لِإعَــادةِ تَكويــنِ العَالَــمِ عَــلَى نَحْــوٍ يَســتَجيبُ لِجَوهَــرِ  ِّ الْحــقِّ ــةِ، وباِســمِ الوْجُــودِ الإنْسَــانِ، وبمُِبَارَكَــةِ الوُْجُــودِ الْــكُليِّ الْحَيَــاةِ الْحَيَّ

ــةِ، ويُــئُِ مَنَــاراتِ رِسَــالَتِهَا الوُْجُودِيَّــةِ الْمكًْتَنــزةِ مَغْــزَى وُجودِهَــا الْحيَــويِّ فِي شَــتَّى مَــداراتِ الوْجــودْ؟!  الإنْسَــانِيَّةِ الْحَقَّ

، وإلِاَّ عَــبْرَ  َــاً إنِْسَــانِيَّاً، إلِاَّ عَــبْرَ اجْتِثَــاثِ بـُـؤَرِ كُلِّ فَسَــادٍ بَشَــرِيٍّ ، عَالَم ــةٍ لـ«إعَــادةِ تَكويــنِ الْعالَــمِ« لِيَكُــونَ، عَــنْ حَــقٍّ ــة مِــنْ لِإمكانِيَّ وهَــل ثَمَّ

ــشِ، والْغَرَائِــزِ الْفَاتِكَــةِ، والْفُحْــشِ، والْجَشَــعْ، وذَلــكَ فِي جَميْــعِ  تَطْهِــرِ النَّفْــسِ الْبَشَــرِيَّةِ مِــنْ دَنَــسِ الْعُنْصُريَّــةِ، والتَّطَــرُّف، والتَّوحُّ

ــةِ، وإسِْــعَادِ  ةِ الْحَيَّ ــمَاواتِ والْمجََــرَّاتِ، والْكَواكِــبِ، والَأكــوانِ، وعَــلى نَحْــوٍ يَكُفُــلُ إنْهَــاضَ الْحَيَــاةِ الْحُــرَّ أرَْجَــاءِ الُأروضِ، وفي شَــتَّى السَّ

، وتوَسِــيعِ مَــدَاراتِ تَجَلِّيْــهِ الَأجَــلَّ والَأسْــمَى، وإثِرَْائِــهِ، وإغِْنـَـاءِ وُجُــودِهْ؟! قِ الإنْسَــانِ، وإثِـْـراءِ حَيَويَّــةِ الوْجُــودِ الْحَــقِّ الإنْسَــانِ الْخَــاَّ

شاعر وناقد من فلسطين مقيم في براتسلافا
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هذا السياق يمكن أن يُقرأ كتاب “الماضون إلى  في 
المــاضي” لعبــد الإلــه بلقزيــز )منتــدى المعــراف، 

، كمــا يجــوز أخــذه  الجِــدِّ 2020(، عــلى جهــة  بــروت، 

مأخذ الهزل، فيه يُصوّر الكاتب مِهنًا منقرضة، بلغة 

ويعيــد  الــكام،  دارج  مــن  المتــداول  يُؤصّــل  مندثــرة، 

تدويــر الفــاني منــه والغريــب، عــبر حكايــات مــن امتهنــوا 

ــال”  و”الكسَّ و”النفّــار”  ل”  و”الــدَلاَّ “الــبَرَّاح”  حِــرف 

زالــوا،  ممــن  منوالهــم  في  ومــن  الحْضَــار”…  و”فقيــه 

تحســب وأنــت تطالــع المــن الصعــب أن صاحبــه بصــدد 

تحدي مريدي هذه اللغة الساحرة، وامتحان صبرهم 

يهــزأ مــن أهــل  أنــه  تــارة أخــرى  لــك  في آن، كمــا يُخيّــل 

لسان قلبوا باستعمالهم معاني مفرداته.

يتألف الكتاب من تسعة فصول، أفُرد كل واحد منها 

لحرفــة، واســتهال حمــل عنــوان “ســرديات مــن زمــن 

تَصَــرَّم”، مطمحهــا اســتنقاذ بعــض مــا علــق بالذاكــرة 

من ظال اشتغال غلبت عليه مهارات اليد واللسان، 

ومــا لبــث أن تــرك محلــه لوســائط الآلــة والتقنية، كمــا 

بالحيــاة،  نابــض  مدينــي  مجتمــع  مامــح  يســترجع 

تلحم صات القرابة والجوار والعمل والكام والأنس 

نــري يحــاكي  بــن أعطافــه، ببيــان  والفرجــة الإنســانية 

و”الرســائل”  و”التراجــم”  “الأخبــار”  كتــب  أســاليب 

القــول  أصنــاف  تقفــي  إلى  ويطمــح  و”المقامــات”، 

تلــك، في افتتانهــا بضــروب الجنــاس والموازنــة والطبــاق 

لمســارات  الســردي  بالبنــاء  إخــال  دون  والســجع، 

الصعــود  قصــص  لتمثيــل  المختــارة  الشــخصيات، 

والأفــول المهنــي، ثــم التــاشي والانقــراض، ومــا يتصــل 

ل  بهما من امّحاء أسماء وأفعال ومعان وقيم، وتحوُّ

في أعماق الناس، وألسنتهم، وصيغ عيشهم، وتبدل 

لنســيج المدينــة ونســغها. متــدرّج 

في معنى الاختفاء

في مســتهل “الماضــون إلى المــاضي”، نقــف عــلى الســمة 

التخييلية المهيمنة التي تسند المبنى النصي في مجمله، 

وهي “الاختفاء” المعبّر عنه في غر ما موضع بمفردات 

“الانقراض” والزوال” و”الاضمحال” و”أفول النجم” 

اختيــاره  أســباب  الكاتــب  ويســطر  العــود”…  و”ذويُ 

ع  سردية الصبر والتولُّ
والسعي إلى الإقناع

“ماضون إلى الماضي” لعبد الإله بلقزيز

شرف الدين ماجدولين

ل في اللغة، ومصرها، وقدرتها عى التعبر، شأنا  يغدو التأمُّ

سرديًا، حن نجاوزُ قدَرَ الانتماء لها، والانغلاق في حدودها؛ 

ل  والسعي للنظر إلى مفرداتها بما هي شأن حياتي، محكوم بالتحوُّ

ل، والامّحاء. شأن طرز اللّباس والموسيقى والعمارة  والتبدُّ

والأطعمة، والعادات والمهن؛ فهي مفردات مشتقة من أرومة 

ثقافة وفكر وعمل وإحساس. لذا تتحول اللغة، في مرات عديدة، 

إلى موضوع سردي حن يفكّر فيها الروائي والقاص والسينمائي 

والمسرحي بوصفها جزءا من ماضي الشخصي والعام. من هنا تبدو 

سرود معاصرة عديدة، غر قادرة عى التواؤم  مع الحدود الروائية 

والسرية والقصصية، سواء في بنيتها الأسلوبية، أو عوالمها النصية، 

أو رهاناتها التخييلية، فتقرح مزيجا من الوُسُوم الجنسية، 

مركبة أو مجازية وأحيانا لا تفيد تقييدا أسلوبيا، من مثل: “نص” 

و”سرد”، أو “محكيات” و”سرديات”… لإعمال النظر في علاقة 

السارد مع لغته وما يقرن بها من سجايا فكر وعمل.

كتب

مــن  مجموعــة  عــبر  والأســلوبي  الموضوعــي 

مــن  “مــا  يــلي  مــا  بعضهــا  في  يــرد  الفقــرات 

عــلى  بذاتــه  يقــوى  ليــس  مــا  عــود  إلى  حنــن 

مــا  مــن وجــه حكمــة في إحيــاء  ومــا  العــود، 

درس رســمه ووقــع ختمــه… وإنمــا تجريــب 

بعــض  وحفــظ  الاجتماعيــة  الذاكــرة  تدويــن 

في  ويضيــف  )ص12(،  التلــف”  مــن  بقاياهــا 

موضــع لاحــق “عــنّ لي، الـمـرة هــذه، أن أعــود 

صنيعــي  في  وأنــا  الأقدمــن…  أســاليب  إلى 

أمــراء  أســاليب  إلى  أدعــو  أن  أبغــي  لا  هــذا 

البيان… وإنما مبغاي الاحتفاء بهذه القطع 

البديعة… تماما مثلما هي السردية تحتفي 

بحــرف قديمــة. الفــارق أن الحــرف انقرضــت 

أو عــلى الوشــك مــن ذلــك، بينمــا لا ينقــرض 

اللســان إلا بانقــراض إنســانه” )ص ص 15 – 

.)16

جدليــة  تكويــن  في  النظــر  إعمــال  أن  والحــق 

والفكريــة  الاجتماعيــة  أبعــاده  في  الاختفــاء 

بلقزيــز  الإلــه  عبــد  ســردية  في  واللســانية، 

الذهــن  إلى  يعيــد  أن  إلا  يمكــن  لا  الراهنــة، 

هيمنــة هــذا الســمة التخييليــة  في عــدد كبــر 

أزيــد  عــبر  المغربيــة،  الروائيــة  الأعمــال  مــن 

تخلــو  تــكاد  لا  بحيــث  عقــود،  خمســة  مــن 

إلى  الالتفــات  مــن  الفارقــة  التجــارب  مــن  أيّ 

هــذا القــدر التاريخــي الــذي يتخــذ في أحايــن 

عديــدة صيغــة اللغــز؛ مــن “الضــوء الهــارب” 

لمحمد برادة، إلى “القوس والفراشة” لمحمد 

ني
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الأشــعري، ومــن “المــرأة والصبــي” للميلــودي 

ربيــع،  لمبــارك  الــروح”  إلى “خيــط  شــغموم، 

الشــاوي،  لعبدالقــادر  تــازة”  “بــاب  ومــن 

نــادر يحلــق معــي” ليوســف  إلى “طائــر أزرق 

والنصــوص  الأســماء  عشــرات  إلى  فاضــل، 

والتجــارب مــن أجيــال مختلفــة في العقديــن 

لمعتقــلي  الجســدي  الاختفــاء  مــن  الأخريــن. 

ســنوات الرصــاص، إلى اختفــاء تحــف فنيــة، 

اختفــاء  إلى  وعمائــر،  أحيــاء  اختفــاء  إلى 

طبقــات اجتماعيــة، واختفــاء منابــر وصحــف 

ثقافيــة. وأهــواء  نشــر  ودور 

الكنــه  ذات  الـمـرة،  هــذه  الحرفــة  تختفــي 

الحــيّ اليــدوي واللســاني، الممهــورة بالجهــد 

في  صيــغ  تــزول  اختفائهــا  وفي  والتولُّــع، 

العمــارة،  في  أســاليب  وتمّحــي  العيــش، 

مثلما تتقلب أفعال شخصيات ومصائرها، 

ولعــل  الاجتماعيــة،  وحواضنهــا  وأزيائهــا 

الحكايــات  يجعــل  مــا  هــو  والانتهــاء  الــزوال 

إلى  تنتهــي  حــرف  دومــا  ثمــة  إذ  تتفــرع، 

تــؤول  بديلــة  حــرف  لتعوضهــا  إفــاس، 

بدائــل  هيمنــة  مــع  كســاد،  إلى  بدورهــا 

الحــال  بازدهــار  الحكايــات  تشــرع  عصريــة. 

والأخــوال  والأعمــام  الآبــاء  الأصــول،  مــع 

اضمحــال،  إلى  تفــي  أن  قبــل  والأجــداد، 

في زمــن الأبنــاء والأحفــاد، في النهايــة يتبــدّى 

الأمــر أشــبه بانتمــاء إلى قــدر، ونمــط حيــاة، 

لمــوارد  يطبعــه التســليم بالتــاشي التدريجــي 

مــن  جــزء  هــي  بمــا  فتتجــلّى  تلــك،  الــرزق 

مجــازات  مــن  يؤثثــه  ومــا  بالفضــاء  الشــغف 

وطرائف، وما يتخلله من مذاقات وروائح، 

مدينــي. نســغ  مــن  يتشــرّبه  ومــا 

“الســاقي”  اختفــاء  يتجــلى  مــا  ويقــدر 

و”الــدلّال”  )الحكــواتي(  و”الحايقــي” 

لإعــادة  ســببا  بوصفــه  و”الكسّــال”… 

بتخليــد  الســردي،  التخييــل  عــبر  امتاكهــم 

ذاكــرة  في  ممّــا رســخ  مزيــج  هــي  شــخصيات 

الطفولة واليفاعة الأولى للكاتب، وما نضح 

به خياله، فإن اجتباء البيان التراثي لتمثيلها 

يبدو شبيها بخوض سجال مع محيط ينكر 

قدرتــه عــلى البقــاء، وإثبــات تواتــره في وجــدان 

المنتمــن للســان العربــي، واســتمراره في بــث 

في  وكفاءتــه  التعبــر،  في  وعبقريتــه  فتنتــه 

والــدلالات،  والصفــات  الأحــوال  اســتيعاب 

واســتحداثه  الســرد،  أســاليب   تطــوّر  برغــم 

يتجــلّى  هنــا  مــن  بديلــة.  باغيــة  لقواعــد 

دام  مــا  ادعــاء  أو  وهمــا،  باعتبــاره  الاختفــاء 

اللســان،  هــذا  إلى  أصيلــون  منتمــون  ثمــة 

دام  ومــا  وبديعــه،  بيانــه  لمقامــات  متقنــون 

قابلــة  ونريــة  ســردية  صيــغ  باســتمرار  ثمــة 

المعاصــر. التعبــر  لمــآرب  لتطويعــه 

الحرفة أو فن الإقناع

وجهــا  “الحرفــة”  تغــدو  النحــو  هــذا  عــلى 

مقابــا للســان، في معاركــة الانقــراض، وفي 

انغاقهمــا معــا عــلى مغــزى النــادر والعزيــز، 

ومن ثم لا معنى لبروز سرة ممتهن للعمل 

باليــد أو اللســان القديمــن، دون قــدرة عــلى 

البــذل، وتولّــع مفــض إلى إبــداع، إنهــا مهــن 

المواهــب الاســتثنائية، التــي يفتقدهــا “ســوق 

قَانَــةُ  التَّ تفتقدهــا  مثلمــا  اليــوم،  العمــل” 

والتعابر المســتحدثة، الســهلة والخالية من 

“فتنــة القــول”. لا جــرم بعــد ذلــك ألا يكــون 

أو  “الــدلّال”  أو  لـ”الحكــواتي”  معنــى  ثمــة 

“الــبّراح” دون موهبــة، وقــدرة عــلى الغوايــة 

والإقنــاع، فالــكام في هــذه المهــن هــو قطــب 

التواصــل  بكفــاءة  تبــدأ أصولهــا  قــد  الرحــى، 

والتبليــغ، ولا تنتهــي بتحصيــل الأثــر، وخلــب 

الأذهــان. يقــول الســارد عــلى لســان الحكــواتي 

انتهــى  حيــث  مــن  الحــكّاء  “يبــدأ  الصاعــد 

ويغمــس،  الحكايــة  في  ويمــي  أمــس، 

بــن  وأنــا  اللؤلــؤ والمرجــان،…  منهــا  فيســتدرّ 

الســمع،  وأصيــخ  زادي  أمتــح  وذاك  هــذا 

وأرســل  التخييــل  في  اجتهــادي  وأطلــق 

الدمع؛ فللحكايات في النفس مفعول وأثر 

، وليس من رأى وشهد كمن سمع الخبر… 

بالــكام،  مســطولا  طفولتــي  قضيــت  هكــذا 

.)118 الضالــة والجمــام”)ص  فيــه  ووجــدت 

الدواخــل؟  ســكن  كام؟  مجــرد  هــو  هــل 

وانتهــى بــه الأمــر إلى الاســتحواذ عــلى الكيــان 

كلــه، ليُمتَهــن بمــا هــو ســبب عيــش؟ يُفــترض 

عــلى  قــدرة  مــن  يتضمّنــه  بمــا  الــكام،  أن 

صناعــة  يضحــى  ســحرية،  عوالــم  تشــييد 

تُخــرج إلى الســطح مبــدأ الاعتقــاد في ســلطة 

اللســان، فيتحــول مــا “يُنتــج” مــن مفــردات 

هــي  للأذهــان،  خالبــة  تخاييــل  إلى  وتعابــر 

عــن  مكانــة  تقــل  لا  بمتعــة،  “وعــد”  بمثابــة 

منتجــات باقــي الحــرف والصنائــع الحســية، 

وإن قــلّ مــردوده قياســا لهــا، بيــد أن الفــارق 

يكمــن في كــون الــكام، والســرد، والتطويــح 

مشــتركة،  متعــة  عــلى  ينطــوي  بالأفئــدة، 

ذاتــه،  للمتكلّــم  فيهــا  الأوفــى  الحــظ  يكــون 

دائــرة  في  بالآخريــن  الإيقــاع  يطربــه  الــذي 

ســحره، لــذا لا يمكــن أن يكــون “الحايقــي” 

تنويعــا  إلا  ابــة”  “الخَطَّ ولا  “الــدلّال”  ولا 

شــعبيا عــلى قــدرات الإقنــاع التــي اصطنعــت 

قواعــد، وتمحّلــت  الكاســيكية  الباغــة  لهــا 

الرســوخ. ومســالك  الذيــوع  أســباب  لهــا 

ســلط  الــكام  حــرف  تجتبــي  مــا  وبقــدر 

الإقناع، فإن الصنائع الحســية تمتلك صيغ 

تأثرهــا الذهنــي، لــذا كان اختيارهــا مــن قبــل 

ممتهنيها رضوخا لهوى باطني، يجعل تكبُّد 

الانتمــاء  قريــن  خيباتهــا  وتحمّــل  مصاعبهــا 

“الصــبر”  مفــردة  كانــت  هنــا  مــن  عالمهــا،  إلى 

المــاضي”،  إلى  “الماضــون  عوالــم  في  قاعديــة 

تحتــل المقــام عينــه في ســلم إنتــاج الأثــر ، جنبــا 

إلى جنــب مــع مفــردات “الإقنــاع” و”التولّــع” 

في  الســارد  يقــول  و”الانتمــاء”.  و”الاعتقــاد” 

أحــد المقاطــع الخاصــة بحرفــة الســقّاء “كنــت 

والـمـاء  الســقاء،  بدلــة  أرتــدي  أزل  ولمــا  ســقاء 

الــذي حملتــه عــلى ظهــري وبــه طفــت مــا زال 

الـمـاء، وفي الأثنــاء، تبــدل العالــم مــن حــولي، 

عــلّي،  الزمــان  وجــار  أهــلي،  المــوت  وتخطــف 

الأبنــاء:  مــن  كســبت  مــا  إلا  لــديّ  يبــق  ولــم 

ثاث هن فلذات كبدي، ورابعهن من نسل 

الحولاء. ويجري الماء، مثلما كان يجري، في 

الفاقــة  قربتــي مثقوبــة، وســم  وأنــا  الآفــاق، 

يجــري في عروقــي، وليــس لي مــن حيلــة ولا 

لســمّ دائي مــن تريــاق” )ص 33(.

 ولأن الصــبر يحتــاج إلى دعامــات فقــد عجّــت 

محكيــات الكــدح الحــرفي بالنمــاذج النســائية 

وزوجــات  أمهــات  مــن  الأود،  تقيــم  التــي 

نســاء  البنــات،  وذريــات  وخــالات  وعمــات 

الانطــاق  قاعــدة  ومثَّلــن  جَلَــد،  مــن  جبلــن 

وأمثالهــن  ودعواتهــن  بكامهــن  والعــودة، 

في  الاســتئناف،  طاقــة  تتجــدد  وتأنيبهــن، 

يتيــح  بمــا  تبديلهــا،  أو  ذاتهــا،  المســارات 

الفعــل  أدوار  يقتســمن  بحيــث  العيــش، 

في  وإن  العمــل،  ينجــز  مــن  مــع  والبطولــة 

خلفية بيتية، غر مرئية، لا تكاد تبن حتى 

تختفــي، شــأنهن شــأن المدينــة الحاملــة لــكل 

واللســاني. العمــلي  العنفــوان  ذلــك 

المتباينــة  الســرديات  تلــك  كلّ  أنّ  والظاهــر 

والمتســاندة مــا كان لهــا أن تنتظــم لــولا تلــك 

الخلفية المدينية التي تشخص كأنثى عاتية، 

باحتمــالات  بخصوبتهــا وصخبهــا، متدفقــة 

الــدروب  بروائــح  الملتفــع  “الرومانيســك”، 

مــن  القادمــة  والــدور  والمســاجد  والعمائــر 

الأســطورية،  وســاحتها  الغابــر،  المــاضي 

وصــوى  المدهشــة،  البشــرية  بنماذجهــا 

للقــارئ  يُخيّــل  بحيــث  الحريــف؛  كامهــا 

المــاضي”  إلى  “الماضــون  أن  مــا  لحظــة  في 

صيغــة مــن “المراكشــيات” النريــة، بانصهــار 

المامــح والأجســاد والأســماء في ظــال المــكان 

الساحر، وتأريخها لشق جوهري في تكوينه 

الإلــه  عبــد  ألّــف  لقــد  والثقــافي.  الاجتماعــي 

بجــزء  الاحتفــاء  في  برغبــة  ســرديته  بلقزيــز 

أســماء  وصيانــة  الطفوليــة،  ذاكرتــه  مــن 

بيــد  النســيان،  مــن  وســلوكيات  وأشــخاص 

أنه صاغها أيضا برغبة تبجيل مدينة وقيم، 

بــه  يتوســل  مــا  بأعــز  الاندثــار  مــن  وحفظهــا 

المبــن”. “اللســان  المراكشــيون 

ناقد وأكاديمي من المغرب

ني
رما

 ج
ام

تم
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المقولة يلخص المحامي المصري شحاتة  بهذه 
هارون )-1920 2001( ما جاء في كتابه 

“يهــودي في القاهــرة” )1987( مــن رســالة مفادهــا أن 

المشــهد  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  كانــوا  مصــر  يهــود 

والــذي  ســاد في مصــر،  الــذي  الســياسي/الاجتماعي 

اتّسم بقدر كبر من التفاعل بن مختلف طوائفه، 

ومــن هنــا فقــد حــرص هــارون عــلى تقديــم مذكراتــه 

الحاكمــة  الصهيونيــة  للقــراءات  نحــو مخالــف  عــلى 

العربيــة  البــاد  في  اليهوديــة  الجماعــات  لتاريــخ 

والإســامية، وذلــك في إطــار ســعي اليهــود المصريــن 

مواجهــة  في  المواطنــة  مفهــوم  عــن  الدفــاع  إلى 

الفرضيــات الصهيونيــة التــي تــدور في معظمهــا حــول 

محــور ثابــت لا يتغــر وهــو تكثيــف حالــة الاضطهــاد 

فلســطن  إلى  مصــر  مــن  اليهــود  تهجــر  وضــرورة 

لإنقاذهم من هذا الواقع.

مذكراتــه  في  هــارون  شــحاتة  يدحــض  هنــا  ومــن 

يــأتي  التــي  الصهيونيــة  الفرضيــات  تلــك  مــن  الكثــر 

الهجــرة  الدائمــة في  يهــود مصــر  في مقدمتهــا رغبــة 

فيــه  يشــعرون  بديــل  وطــن  لإيجــاد  فلســطن  إلى 

الخطــاب  نفــي  عــلى  أيضــا  يعمــل  كمــا  بالاســتقرار، 

الصهيــوني الــذي يتحــدث عــن تعــرض يهــود مصــر إلى 

الاضطهــاد وإحساســهم بعــدم الاندمــاج في المجتمــع 

الذي يعيشون فيه، لذلك حرص الكاتب بمذكراته 

عــلى توثيــق وضــع اليهــود في مصــر وأســباب دفعهــم 

عنهــا. الهجــرة  إلى 

للتيــار  ينتمــي  مصــري  يهــودي  هــارون  وشــحاتة 

الأول  فــؤاد  جامعــة  في  الحقــوق  درس  اليســاري 

باليســار  عاقتــه  توثقــت  وبهــا  حاليــا(  )القاهــرة 

التــي  الشــيوعية  التنظيمــات  إلى  وانضــم  المصــري، 

انتشرت بمصر في أربعينات القرن العشرين، وكان 

أحــد قيــادات حــزب التجمــع اليســاري، وقــد تمســك 

“إســرائيل”  إلى  الرحيــل  ورفــض  المصريــة  بجنســيته 

التــي وصفهــا في كتابــه بأنهــا “كيــان عنصــري خــرافي 

الطبيعــة”. قوانــن  وضــد  التاريــخ  ضــد 

مصــر  في  اليهــود  المثقفــن  أبــرز  مــن  هــارون  وكان 

إســرائيل،  لقيــام  الرافضــن  للصهيونيــة  المناهضــن 

إســرائيل”  “دولــة  قيــام  إعــان  فبعــد  لذلــك 

وتوتــر العاقــة بــن النظــام الحاكــم واليهــود 

في مصر، أسس هارون مع رفاقه من اليسار 

ضــد  للكفــاح  الإســرائيلية  “الرابطــة  المصــري 

الصهيونية” في محاولة لتأكيد مصرية يهود 

مصر ورفضهم للكيان الإسرائيلي، كما كان 

مــن أشــد المعاديــن لاتفاقيــة “كامــب ديفيــد” 

أمركيــة  ســام  “اتفاقيــة  فيهــا  رأى  التــي 

إســرائيل،  بشــروط الصهيونيــة الحاكمــة في 

الشــعبن  مصالــح  ضــد  فإنهــا  وبالتــالي 

ص  )المذكــرات،  والإســرائيلي”  الفلســطيني 

تحقــق  لــن  اعتقــاده-  في   – أنهــا  كمــا   ،)61

لبقيــة  أو  لمصــر  أو  لإســرائيل  ســواء  الســام 

“الســام”  مفهــوم  العربيــة، لأن  الشــعوب 

المنطقــة. في  الأمركيــة  يكــرس المصالــح  بهــا 

وفي إطــار ســعيه الدائــم إلى التأكيــد عــلى أنــه 

المصــري،  للشــعب  ينتمــي  أصيــل  مواطــن 

الاشــتراكي  “الاتحــاد  في  هــارون  اشــترك 

الحــزب  إلى  وانتمــى   ،)1963( عــام  العربــي” 

المصــري”  التجمــع  “حــزب  التوجــه  اليســاري 

قيامــه  منــذ  فيــه  مؤسســا  عضــوا  كان  الــذي 

إمــا  مــرات  عــدة  اعتُقــل  وقــد   .)1976( عــام 

ينظــم  يســاري  “يهــودي  بأنــه  اتهامــه  بســبب 

يعمــل  “جاســوس  أنــه  أو  المظاهــرات”، 

لحســاب إســرائيل”، وفي عــام )1979( اعتُقــل 

الســام  لمعاهــدة  معارضتــه  بســبب  هــارون 

المطلوبــن  أحــد  الإســرائيلية، وكان  المصريــة 

وفــق   )1981( ســبتمبر  اعتقــالات  حملــة  في 

في  الوطنيــة  القــوى  عــلى  التحفــظ  قــرارات 

مصــر وقمــع السياســين المعارضــن لاتفاقيــة 

ديفيــد. كامــب 

يهودي مصري ضد الصهيونية

اليهــود  مــن  أدرك هــارون – مثــل عــدد كبــر 

في  تعــد  الصهيونيــة  الحركــة  أن  العــرب- 

حقيقتهــا حركــة أوروبيــة اســتعمارية لا تعــبّر 

عن مصالح اليهود بقدر ما تعبر عن أطماع 

أتبــاع  وأن  الأوروبيــن،  اليهــود  مــن  حفنــة 

الصهيونيــة وقادتهــا لــم يكونــوا بعيديــن عــن 

بأبنــاء  الخاصــة  والســيطرة  التملــك  مشــاعر 

شــعوب أوروبــا عــلى بقيــة شــعوب العالــم، 

حركــة  الصهيونيــة  أن  بمذكراتــه  فيؤكــد 

معاندة التاريخ
قراءة في مذكرات “يهودي في 

القاهرة” لشحاتة هارون

نهلة راحيل

“أنا يهودي نعم.. ويساري نعم.. ولكن الصفة الأهم هي أنني 

مصري.. وفي حدود معلوماتي لا يشرط، لي أكون مصريا، أن أغر 

ديني أو أغر معتقداتي السياسية”. )يهودي في القاهرة، ص 39(.
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كتب

عنصرية توسعية تعدّ في مضمونها امتدادا 

للفكــر الاســتعماري الأوروبــي “يتعــن علينــا 

أن نشــر إلى أن الصهيونيــة بتياراتهــا ولــدت 

الأوســط  الشــرق  إلى  وصــدّرت  أوروبــا،  في 

نزعــة  تمثــل  وهــي  الاســتعمار،  بواســطة 

كأي  تمامــا  ســلفية،  صغــرة  بورجوازيــة 

نزعــة تســتخدم الديــن أو العــرق، وبســهولة 

يــد الاســتعمار”  لســاح في  تســقط وتتحــول 

.)71 ص  )المذكــرات، 

ويوضح كذلك أن قطاعا عريضا من اليهود 

حركــة  الصهيونيــة  أن  أدرك  قــد  المصريــن 

استعمارية غربية تضمر الكراهية لأيّ مكون 

كيانــا  “نشــأت  أنهــا  ويــرى  عربــي،  أو  شــرقي 

استعماريا.. نظاما عنصريا عدوانيا يضطهد 

الإنســان ويتحــدى قيــم الديمقراطيــة.. وهــي 

ليســت كيانــا يهوديــا بــكل تأكيــد” )المذكــرات، 

ص 43(.

رفضــه  الكاتــب  يعلــن  الإطــار،  هــذا  وفي 

“العــدو”  اســم  عليهــا  ويطلــق  للصهيونيــة 

الاســتعمار  أشــكال  مــن  شــكا  باعتبارهــا 

ويصــرح  مقاومتــه،  تجــب  الــذي  الأوروبــي 

الدائمــة  وتعبئتهــا  الجماهــر  يقظــة  “إن 

وإطــاق قدراتهــا الكفاحيــة )ماديــة، ثقافيــة، 

للمزيــد  الوحيــد  الضمــان  هــو  وعســكرية( 

)الاســتعمار  العــدو  عــلى  الضغــط  مــن 

مــن  بالتــالي  فالمزيــد  والصهيونيــة(، 

فينصــح   ،)34 )المذكــرات، ص  الانتصــارات” 

قضايــا  يتبنــى  أن  موطنــه  كان  أيّــا  اليهــودي 

إليــه. ينتمــي  الــذي  الوطــن 

الفرضيــات  مــن  الكثــر  هــارون  ينفــي 

مصــر،  يهــود  بتاريــخ  المتعلقــة  الصهيونيــة 

تاريخــي  واقــع  اختــاق  إلى  تســعى  والتــي 

عــلى  قائــم  اليهــود  لجميــع  ورســمي  موحــد 

اشتراطات الحركة الصهيونية “الإشكنازية” 

التــي تقــدم مروياتهــا التاريخيــة رؤيــة تدعــم 

حالة الاضطهاد التي تعرض لها يهود أوروبا 

وتحــاول تطبيقهــا عــلى تاريــخ يهــود الشــرق، 

اليهــودي المثمــر في ظــل  الوجــود  عــبر إغفــال 

تشــرعْن  كي  الإســامية،  العربيــة  الحضــارة 

دورها كحركة جاءت لإنقاذ اليهود، فيؤكد 

يســمى  مــا  تعــرف  لا  مصــر  “إن  بمذكراتــه 

مشــاعر  توجــد  فقــد  الســامية،  بمعــاداة 

للعــدوان  فعــل  رد  لليهــود ولكنهــا  معاديــة 

الإســرائيلي، وهــذا شيء مختلــف تمامــا عــن 

أوروبــا  ففــي  أوروبــا.  في  الســامية  معــاداة 

يعــادون اليهــود لأنهــم يهــود. أمــا في مصــر، 

فإن صورة اليهودي قد اختلفت عندما ظهر 

الصهيــوني عــلى المســرح.. وأيّ تغــر في نظــرة 

الشــعب المصــري إلى المواطــن اليهــودي ناجــم 

إســرائيل  في  الحاكمــة  الدوائــر  ســلوك  عــن 

واتجاهاتهــا العدوانيــة” )المذكــرات، ص 40(.

وبهــذا يؤكــد أن اليهــود قــد عاشــوا في مصــر 

– جنبــا إلى جنــب مــع المســلمن والمســيحن – 

كمواطنــن مــن أبنــاء الدولــة، وبــرزت منهــم 

يســتهان  لا  دورا  لعبــت  عديــدة  شــخصيات 

بــه في المجتمــع المصــري، مثــل هــنري كورييــل 

ويوســف درويــش، وذلــك قبــل تعــرض يهــود 

مصــر في خمســينات القــرن العشــرين لموجــة 

بــن  المتعمــد  الخلــط  إطــار  في  العــداء  مــن 

الــذي  و”صهيــوني”،  “يهــودي”  مصطلحــي 

حينهــا،  المســلمن  الإخــوان  حركــة  أثارتــه 

كديانــة  اليهوديــة  بــن  يفرقــوا  لــم  حيــث 

دعّــم  مــا  وهــو  كأيديولوجيــا،  والصهيونيــة 

الدعــوة الصهيونيــة بالمســاعدة عــلى انضمــام 

أعداد من اليهود إليها والاضطرار إلى هجرة 

إســرائيل. يهــود مصــر إلى  مــن  كثــر 

فشــغل تأكيــده عــلى اندمــاج يهــود مصــر في 

وطنهــم وعــدم اســتجابتهم لتضليــل الدعايــة 

الصهيونية الزائفة لهم من أجل الهجرة إلى 

إســرائيل مكانــة مركزيــة بمذكراتــه “أرى أن 

اليهــود أو أيّ أقليــة دينيــة أو عرقيــة لا بــد أن 

تشــارك بقيــة المواطنــن في هــذا البلــد أو ذاك 

والتحــرر…  الديمقراطيــة  تحقيــق  أجــل  مــن 

شــاركت  أعتقــد،  بمــا  عملــت  شــخصيا  أنــا 

ومــا زلــت أشــارك الشــعب الــذي أنتمــي إليــه، 

شــعب مصــر، في نضــالي مــن أجــل التحريــر” 

)المذكــرات، ص ص  72 – 73(.

فرضيــات  هــارون  يدحــض  الإطــار،  هــذا  في 

اليهــود  خــاص  حــول  الصهيــوني  الخطــاب 

وشــعور  فلســطن  في  توطينهــم  خــال  مــن 

عــلى  يحثهــم  الــذي  الجمعــي  الاشــتياق 

القــدس، تجــلّى ذلــك في تعزيــز  العــودة إلى 

وانتمائهــم  بدولتهــم  مصــر  يهــود  ارتبــاط 

في  رغبتهــم  ونفــي  العربيــة  حضارتهــا  إلى 

يتخلصــون  كي  الميعــاد”  “أرض  إلى  الهجــرة 

مــن إحساســهم بالاضطهــاد وعــدم الاندمــاج 

اليهــود  عــاش  “لقــد  الصهيونيــة  تــروج  كمــا 

عــلى  مواطنــن  الإســامية  الدولــة  ظــل  في 

قــدم المســاواة مــع غرهــم، فصبــوا كل ثمــار 

عقولهــم في تيــار الحضــارة الإســامية العــام، 

وقــد حملنــي هــذا عــلى أن أرفــض كل فكــرة 

تجعلنــي مختلفــا عــن بنــي وطنــي أو منفصــا 

للفكــرة  كراهيتــي  نشــأت  هنــا  ومــن  عنهــم. 

.)41 ص  )المذكــرات،  الصهيونيــة” 

أن  عليهــا  خــاف  لا  التــي  والحقيقــة 

ناجمــة  داخليــة  أزمــة  مــن  تعــاني  إســرائيل 

المهاجريــن  بــن  الثقافيــة  الاختافــات  عــن 

اليهــود الوافديــن إليهــا مــن بلــدان مختلفــة، 

سياســات  فشــلت  وقــد  وعربيــة،  أوروبيــة 

“بوتقــة صهــر” التــي لجــأت إليهــا الحكومــات 

في  المتعــددة  الثقافــات  لصهــر  الإســرائيلية 

بوتقة إسرائيلية واحدة بهدف خلق مجتمع 

ومتجانــس، وســيطرت الانقســامات  جديــد 

تمســك  بعــد  وخاصــة  الدولــة،  فئــات  بــن 

العربيــة  بهويتهــم  العربيــة  البلــدان  يهــود 

ورفضهــم لصهــر ثقافتهــم العربيــة ودمجهــا 

الطبقــة  تشــكله  موحــد  ثقــافي  نســيج  في 

الإشــكناز/الأوروبين. اليهــود  مــن  المهيمنــة 

ولذلــك يدحــض هــارون بمذكراتــه الفرضيــة 

الصهيونية المعروفة باسم “بوتقة الصهر”، 

اليهــود  إســرائيل في صهــر كل  معلنــا فشــل 

واحــد  مجتمــع  داخــل  إليهــا  الوافديــن 

“أن  إلى  رأيــه  في  ذلــك  ويرجــع  متجانــس، 

العالــم  دول  مــن  دولــة  بــأيّ  أســوة  إســرائيل 

بــل  مصالحهــا…  تتناقــض  طبقــات  فيهــا 

للجــذور  نتيجــة  أيديولوجيــات  وتتنازعهــا 

اليهــود”  مــن  لســكانها  المتباينــة  التاريخيــة 

 – بالتــالي   – ويطــرح   ،)94 ص  )المذكــرات، 

الثقافيــة داخــل  ضــرورة مراعــاة الاختافــات 

الانســجام  لتحقيــق  الإســرائيلي  المجتمــع 

الســرديات  رفضــت  مــا  وهــو  أفــراده،  بــن 

الصهيونيــة إقــراره؛ لأن الاعــتراف بالتعدديــة 

بداخلــه  يطــوي  لليهــود  الثقافيــة  الجمعيــة 

الإســرائيلي  المجتمــع  ثقافــة  بــأن  الاعــتراف 

في  تطــورت  لثقافــات  تجميــع  ســوى  ليســت 

مختلفــة. ولغويــة  تاريخيــة  ســياقات 

للمهاجريــن  الأوروبيــة  الأصــول  أدت  وقــد 

اليهــود الأوائــل إلى رفــض كل مــا هــو شــرقي 

العربيــة  الــدول  مهاجــري  إلى  والنظــر 

 – الســلطة  اعتبرتهــم  حيــث  دونيــة،  نظــرة 

“بدائيــن   – أمــر  شــموئيل  المــؤرخ  بتعبــر 

الصهيــوني  الحلــم  لتحقيــق  مائمــن  وغــر 

الأوروبــي”، ويثبــت هــارون في مذكراتــه هــذا 

التــي  العنصريــة  بالسياســات  الــرأي معترفــا 

تمارســها إســرائيل ضــد اليهــود ذوي الأصــول 

تعتمدهــا  التــي  الأحاديــة  والنظــرة  العربيــة 

المؤسسة الصهيونية متبنية أفضلية الثقافة 

الغربية “إن حكومة إسرائيل تعامل العرب 

وحتى اليهود منهم معاملة عنصرية، لكنها 

حكومة دكتاتورية عسكرية عنصرية، تعلن 

العنصــري في  لاضطهــاد  تأييدهــا  بمنطقهــا 

في  الأمركيــة  الجنوبيــة وللوحشــية  أفريقيــا 

.)13 ص  )المذكــرات،  فيتنــام” 

ويدحــض شــحاتة هــارون في مذكراتــه عــددا 

يســمى  لمــا  التــي  الصهيونيــة  الفرضيــات  مــن 

 – زيفــا   – تــردد  التــي  اليهوديــة”  بـ”العبقريــة 

أن العقــل اليهــودي يتفــوق في حــد ذاتــه عــلى 

وهنــا  وُجــد.  أينمــا  الأخــرى  “الأمــم”  عقــول 

جنــس  أيّ  بتفــوق  الاعــتراف  الكاتــب  يرفــض 

ويــرى أن اليهــود “لا يختلفــون عــن أيّ أقليــة 

تســليح  إلى  تميــل  فالأقليــة  مجتمــع.  أيّ  في 

يعطــي  وكاهمــا  المــال،  أو  بالعلــم  نفســها 

مــا يســمى  فرصــة أكــبر لظهــور المواهــب. أمــا 

التفــوق اليهــودي، فهــو خرافــة” )المذكــرات، 

ص ص 39 – 40(، فـ”مــوسى بــن ميمــون” أو 

” يعقوب القِرقِساني” أو “سعديا الفيومي” 

وغرهم هم مفكرون عرب اعتنقوا اليهودية 

وتفاعلوا مع التراث العربي الإسامي الذين 

التفاعــل  هــذا  خــال  ومــن  داخلــه  يعيشــون 

اليهوديــة”. العربيــة  نضجــت “عبقريتهــم 

اليهــود  بعــض  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

قيــام  قبــل  فلســطن  إلى  هاجــروا  الذيــن 

أو  تأثــرا  يهاجــروا  لــم  وبعدهــا،  الدولــة 

إلى  هــدف  الــذي  الصهيــوني  بالفكــر  اقتناعــا 

إنشــاء “وطــن قومــي” لليهــود، إنمــا هاجــروا 

بســبب ضغــوط الظــروف السياســية وأعبــاء 

ذلــك  عــلى  والدليــل  الاقتصاديــة،  الحيــاة 

هجــرة الكثريــن منهــم  إلى الولايــات المتحــدة 

فلســطن. وليــس  الأمركيــة 

بعــض  اضطــرار  عــلى  هــارون  يؤكــد  ولذلــك 

إلى  مــن مصــر  الهجــرة  إلى  اليهــود المصريــن 

إلى  الــدول الأوروبيــة وأمــركا وليــس  بعــض 

واجتماعيــة،  اقتصاديــة  لأســباب  إســرائيل 

لمــا تــردده الفرضيــات الصهيونيــة مــن  خافــا 

وحنينهــم  الهجــرة  في  الملحــة  اليهــود  رغبــة 

الدائــم إلى “أرض الميعــاد”، “الــذي أعرفــه أن 

عــدد اليهــود في مصــر والــذي كان يجــاوز المئــة 

لــم يبــق منهــم ســوى مــا  ألــف في الثاثينــات 

لا يزيــد عــلى 180 فــردا، والذيــن هاجــروا لــم 

20 و  بــن  مــا  إســرائيل إلا  يهاجــر منهــم إلى 

25 في المئة والباقي ذهبوا إلى أوروبا وأمركا” 

.)73 ص  )المذكــرات، 

فيصف – لذلك – تطلع إسرائيل إلى تجميع 

تحقيــق  إطــار  في  داخلهــا  جميعــا  اليهــود 

“حلــم إســرائيل الكــبرى” بأنــه “خرافــة أخــرى 

التاريــخ  ضــد  لأنهــا  تتحقــق،  أن  يســتحيل 

هــذا  يســبق في  فلــم  الطبيعــة.  قانــون  وضــد 

عنصــر  مــن  تتألــف  دولــة  نشــأت  أن  العالــم 

للجنــس  دولــة  وجــود  تصــور  إن  واحــد… 

اليهــودي وحــده هــو تصــور شــديد التخلــف… 

وإذا كان التاريــخ قــد قــى بــأن تكــون جميــع 

القوميات في العالم الآن خليطا من أجناس 

وحدهــم  لليهــود  يقــي  فلمــاذا  مختلفــة، 

ص  )المذكــرات،  واحــد؟”  جنــس  مــن  بدولــة 

.)45  –  44 ص 

وفي هــذا الســياق رفــض شــحاتة هــارون فكــرة 

فعــل  كمــا  إســرائيل  إلى  مصــر  مــن  الهجــرة 

1948، مفضــا أن  اليهــود بعــد عــام  بعــض 

أجــل  مــن  نضالــه  المصــري  الشــعب  يشــارك 

قطعــوا  ولــو  مصــر  أتــرك  “لــن  حقوقــه  نيــل 

ثــم  وواجبــي..  حقــي  وطنــي،  إنهــا  رقبتــي. 

شــعبها  بــأن  وقــت  أيّ  في  أشــعر  لــم  إننــي 

وجــدت  عــلّي  قُبــض  وعندمــا  لفظنــي.  قــد 

الســجن،  في  معــي  المواطنــن  مــن  عشــرات 

ووجدتهــم مــن مختلــف الأديــان والمعتقــدات. 

ولــم أشــعر بأننــي عوملــت معاملــة تختلــف 

يثبــت  ممــا   ،)46 ص  )المذكــرات،  عنهــم” 

وضــع  كانــت  آنــذاك  الاعتقــالات  حملــة  أن 

اشترك فيه مع “اليهود” المصرين مسلمون 

مــن جنســيات  ومســيحيون وكذلــك أجانــب 

مختلفــة، وكانــت معاملــة اليهــود المصريــن 

معاملــة  عــن  تختلــف  لا  المعتقــات  داخــل 

المصريــن. بقيــة 

وعند سؤاله عن سبب عدم نزوحه من مصر 

“لأننــي  أعلــن  إســرائيل  إلى  الهجــرة  ورفضــه 

وباختيــاري،  نفــي..  عــن  أنــزع  أن  أرفــض 
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صفتي كمواطن وحتى كإنسان، كما أرفض 

صــورة )اليهــودي التائــه(.. عــلى اليهــودي كأيّ 

مواطــن أن يتبنــى قضايــا الوطــن الــذي ينتمــي 

الصهيونيــة”  ضمانــه، وليســت  فهــذا  إليــه، 

)المذكــرات، ص 41(.

الحكومــات  هــارون  شــحاتة  حمّــل  وقــد 

العربية مسؤولية اضطرار اليهود إلى الهجرة 

إلى إســرائيل بســبب مــا ســلكته نحوهــم مــن 

المصريــة  الحكومــة  كانــت  فقــد  ســلوكيات، 

بتعبــر   – “ســعيدة”  الأربعينــات  أواخــر  في 

محمــد أبــو الغــار – بهجــرة اليهــود الاختياريــة 

ولم تحاول منعها، لأنها أرادت أن تتخلص 

بــأي  والشــيوعي  اليســاري  النشــاط  مــن 

طريقــة، ولذلــك كان قــرار الحكومــة المصريــة 

هــو “إغمــاض العــن” وتــرك اليهــود المصريــن 

يهاجــرون.

أمــدت  قــد  العربيــة  الحكومــات  أن  فيؤكــد 

إسرائيل بالجانب الأكبر من طاقتها البشرية 

بالتغافــل عــن تهجــر مواطنيهــا مــن اليهــود 

بعيــدا ونتغافــل  نذهــب  ألا  “يبنغــي  العــرب 

الحكومــات  أن  وهــي  أساســية  حقيقــة  عــن 

العربيــة – ومنــذ قيــام إســرائيل – قــد عمــدت 

إلى مدهــا بالطاقــة البشــرية عــن طريــق إرغــام 

سكان دولها من اليهود على ترك أوطانهم، 

مــن  إســرائيل بســتن في المئــة  أمــدوا  وبذلــك 

طاقتهــا البشــرية” )المذكــرات، ص 65(.

جذور الصراع العربي – الإسرائيي

قيــام  إعــان  شــهد  الــذي   –  1948 عــام  كان 

إسرائيل – عاما فاصا في تاريخ يهود مصر، 

صفــوف  في  اعتقــالات  حملــة  بــدأت  حيــث 

في  الاشــتباه  تــم  والذيــن  المصريــن  اليهــود 

نشــاطهم الصهيوني، ويقول شــحاتة هارون 

المعتقــات  أودعــوا  “مــن  الحملــة  هــذه  عــن 

المغــادرة  أو  فيهــا  البقــاء  عليهــم  عــرض 

المغــادرة  منهــم  العديــد  فآثــر  النهائيــة، 

إليهــا  امتــد  التــي  والنصــف  الســنتن  خــال 

مــا  وهــو   ،)53 ص  المذكــرات،  الاعتقــال”) 

مــن  اليهــود  المهاجريــن  نســبة  تزايــد  يفســر 

مــع  خاصــة  التاليــة،  الأعــوام  خــال  مصــر 

وقــوع عــدد مــن التفجــرات التــي اســتهدفت 

المحــات التجاريــة التــي يملكهــا يهــود مصــر، 

وبنزايــون،  وعــدس  وأريكــو  شــيكوريل  مثــل 

ضــد  الصهيونيــة  الجرائــم  عــلى  فعــل  كــرد 

الفلسطينين، مما أسهم في توتر العاقات 

المصريــن. مــن  وغرهــم  اليهــود  بــن 

مصــر  في  اليهــود  وضــع  عــن  تقريــر  وفي 

التحريــر  منظمــة  إلى  هــارون  شــحاتة  قدمــه 

أرفقــه  الســبعينات-  أواخــر  في  الفلســطينية 

بالمذكرات – يستعرض تغر وضع اليهود في 

المجتمــع المصــري بعــد الحــروب التــي خاضتهــا 

إســرائيل ضــد الــدول العربيــة؛ فبعــد حــرب 

اليهــود  إلى  الإســاءة  موجــة  بــدأت   1948

إثبــات  مــن  حرمانهــم  طريــق  عــن  مصــر  في 

الجنســية المصريــة، ووضــع أمــوال غالبيتهــم 

المعتقــات  في  ووضعهــم  الحراســة  تحــت 

دون تمييــز في النزعــة السياســية لهــم، هــذا 

الصهيونيــة  المؤسســة  ارتــكاب  إلى  بالإضافــة 

أعمــال إرهابيــة اســتهدفت تحطيــم المحــات 

لتخويفهــم  مصــر،  في  لليهــود  المملوكــة 

إســرائيل. إلى  الهجــرة  عــلى  وإرغامهــم 

كارثــة  حملــت  مثلمــا   1948 فحــرب 

بيوتهــم  مــن  طــردوا  الذيــن  للفلســطينين 

لهــا  كانــت   – صــرح  كمــا   – أرضهــم  وفقــدوا 

أيضــا انعكاســاتها عــلى العاقــات بــن اليهــود 

البلــدان العربيــة والإســامية.  والمســلمن في 

اليهــود  تعريــف  تــم  الحــن  ذلــك  فمنــذ 

فقــط،  ديانتهــم  أســاس  عــلى  كصهاينــة 

حتــى إذا كانــوا لــم يســمعوا مــن قبــل كلمــة 

صهيونيــة، وكان نتيجــة ذلــك انفصــال يهــود 

البلــدان العربيــة عــن وطنهــم دون قــدرة عــلى 

أخــرى. مــرة  العــودة 

عــام  مصــر  عــلى  الثــاثي  العــدوان  بعــد  أمــا 

لكــن  ذاتهــا  الأســاليب  اتُّبعــت  فقــد   ،1956

الضغــط  تــم  حيــث  إتقانــا،  أكــر  بشــكل 

رجعــة،  دون  البــاد  لمغــادرة  اليهــود  عــلى 

واعتقال الرجال والنساء منهم دون تمييز، 

الإنجليــز  أمــوال  عــلى  الحراســة  ووضعــت 

والفرنســين وبعــض اليهــود المصريــن، وقــد 

تلت ذلك هجرة أعداد كبرة من اليهود عن 

مصر كما صرّح بمذكراته، وذلك في إطار ما 

تبــع هــذا العــدوان مــن موجــة شــعور بالعــداء 

أعــداء  جميعــا  باعتبارهــم  اليهــود  تجــاه 

في  إســرائيل  لاشــتراك  كان  حيــث  للبــاد، 

العــدوان الثــاثي أثــر حاســم في إثــارة الشــعور 

مصــر. في  اليهــود  ضــد  الشــعبي 

أوضــح  كمــا   –  1967 نكســة  أعقــاب  وفي 

بمذكراتــه – تــم إلقــاء القبــض عــلى كثــر مــن 

في  منهــم  العديــد  وأودع  مصــر،  في  اليهــود 

المعتقــات، بينمــا مــن كانــت لــه عاقــة منهــم 

ترحيلــه  تســهيل  تــم  الصهيونيــة  بالمؤسســة 

الجنســية  مــن  حرمانــه  مقابــل  إســرائيل  إلى 

المصرية، كما تم الضغط على البقية الباقية 

منهــم التــي رفضــت الرحيــل لإرغامهــم عــلى 

ســنوات ونصــف. ثاثــة  طيلــة  الســفر 

وقد ناقش هارون في مذكراته أبعاد الصراع 

العربــي – الإســرائيلي ضمــن دراســة بعنــوان 

أدرجهــا  الأوســط”،  الشــرق  حــول  “خواطــر 

في كتابــه، وتنــاول فيهــا طبيعــة هــذا الصــراع 

ومضمونــه وجــذوره ورأيــه في كيفيــة التغلــب 

عليــه، وأعلــن أن الصــراع يرتكــز في الأســاس 

بينمــا  عــلى الأرض،  الســيطرة  حــول مســألة 

فلســطينية  دولــة  إقامــة  عــلى  حلــه  يقــوم 

عــلى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ثــم توحيــد 

دولــة  في  وإســرائيل(  )فلســطن  الدولتــن 

يتمتــع ســكانها بحقــوق  ديمقراطيــة واحــدة 

متســاوية بصــرف النظــر عــن العــرق أو الديــن 

“نقطــة البــدء التــي لا مفــر منهــا هــي إنشــاء 

الدولــة الفلســطينية العربيــة. ثــم الحــوار بــن 

إســرائيل،  وفي  فيهــا  الديمقراطيــة  القــوى 

الموحــد  الديمقراطــي  الكيــان  تمهيــدا لإقامــة 

بعيــدا عــن العنصريــة” )المذكــرات، ص 44(.

مذكراتــه  في  هــارون  شــحاتة  فــإن  وأخــرا، 

تاريــخ  توثيــق  أراد  القاهــرة”  في  “يهــودي 

كمــا  وليــس  حــدث  كمــا  مصــر  في  اليهــود 

صوّرته الدعاية الصهيونية، فكتب عن حياة 

قــدره في أن يعيــش  يهــودي مصــري أوقعــه 

منــذ مقتبــل عمــره في ظــروف الصــراع العربــي 

أبنــاء  مــن  الكثــر  أن  فأثبــت  الإســرائيلي،   –

في  شــاركوا  قــد  مصــر  في  اليهوديــة  الطائفــة 

الحيــاة السياســية بهــا وكان لهــم دور فعــال 

وطنهــم،  اســتقالية  عــن  الدفــاع  في  بجــوار 

وكان هــذا الشــعور نابعــا عــن شــعور وطنــي 

التــي  الصهيونيــة  بالأفــكار  يتأثــر  لــم  مصــري 

فشــلت في زعزعــة انتمــاء الكثــر مــن اليهــود 

خــال  مــن  برهــن  وقــد  لوطنهــم،  المصريــن 

قراءتــه لوضــع اليهــود في مصــر، أن اليهــود 

بمــا  لــم يتعرضــوا لاضطهــاد يمكــن مقارنتــه 

تعرضــوا  بــل  أوروبــا،  في  اليهــود  لــه  تعــرض 

لموجــات قليلــة مــن العــداء كان ســببها تأثــر 

الحــروب الإســرائيلية – العربيــة عــلى ذوبــان 

الفرق لدى الكثرين بن مفهومي اليهودية 

والصهيونيــة، وأن قيــام دولــة إســرائيل كان 

اليهــود مــن مصــر. ســببا رئيســا في خــروج 

جســدت  قــد  مذكراتــه  إن  القــول  ويمكــن 

بوضوح حلمه بهوية إنسانية تتاقح داخلها 

الفــروق  قوتهــا  وتمحــو  الاختافــات  شــتى 

الديــن  أو  اللــون  عــلى  القائمــة  الإقصائيــة 

مــن  أو الانتمــاء وغرهــا  أو الأصــل  النــوع  أو 

إنســان  فـ”لــكل  العنصــري،  التمييــز  أشــكال 

أكــر مــن هويــة. وأنــا إنســان. أنــا مصــري حــن 

يُضطهــد  حــن  وأســود  المصريــون.  يُضطهــد 

اليهــود”.  يُضطهــد  حــن  ويهــودي  الســود. 

.)46 ص  )المذكــرات، 

ناقدة وأكاديمية من مصر
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كتابــه “البطــل الــذي يحمــل ألــف وجــه”  بهذه 
أنــه، وفي جميــع  يــرى جوزيــف كامبــل 

منــذ  اليونانيــة،  الأزمنــة  وثقافــات  الأســاطر 

الأوديسة، وحتى الزمن المعاصر، يسر البطل على 

التنويــر  ذاتــه:  الهــدف  إلى  ويســعى  نفســه  الــدرب 

هــذه  في  البطــل  ويتخطــى  ذاتــه.  وعــي  وصــرورة 

عزمــه  طبيعــة  تختــبر  مختلفــة،  عقبــات  الرحلــة 

الشــديد وتصميمــه وترفعــه إلى مســتوى مــن الوعــي 

العــالي وإلى مســتوى مــن الوجــود الرفيــع. مــن هنــا، 

ترتبــط  إنمــا  شــخص  أيّ  أســطورة  أن  لنــا  يتبــن 

امتــداد  عــلى  البطــل،  بهــا  يقــوم  التــي  بـ”الرحلــة” 

العمل، وهي رحلة روحية، وليست جسدية فقط. 

حيــث يخــوض البطــل رحلتــه ويواجــه أزماتــه وكل مــا 

يمكــن أن يعــترض ســبيله، ليواصــل حتــى النهايــة، 

ولا يهم إن انتهت الحكاية بالحياة أو الموت. ولنا أن 

الشــهرة  الشــعرية  الصــورة  أخــرى  مــرة  نســتحضر 

للشاعر الإسباني أنطونيو ماتشادو، حيث لا وجود 

تصنــع  التــي  هــي  “الخطــى  إن  بــل  أبــدا،  لطريــق 

الطريق”، وما يهم هو اجتياز الرحلة، لا الوصول، 

تحقــق  لــو  وحتــى  يتحقــق،  لــن  ربمــا  الوصــول  لأن 

فسوف يكون مجرد نتيجة حتمية.

وعــلى المنــوال نفســه، ســوف يخــوض محمــد صابــر 

الشــعري  الجمــالي  الأثــر  تقتفــي  نقديــة  عبيــد رحلــة 

لياســن عدنــان في “دفــتر العابــر”. وليــس العابــر هنــا 

إلا ذلــك الشــاعر الــذي يخــوض رحلتــه الأبديــة. ومــا 

“الدفتر” إلا استعارة مناسبة تليق بالعابر، بوصفه 

السجل الذي يدوّن فيه الشاعر الرحالة ماحظاته 

ومشــاهداته أثنــاء الحــلّ وآنــاء الترحــال.

رحلة الناقد

يبــدأ الناقــد رحلتــه مــع ديــوان ياســن عدنــان بوصفــه 

الفضاء الذي تجري فيه وقائع هذه الرحلة النقدية 

يبتكــر منهجــه ورؤيتــه  إنمــا  أنــه  والجماليــة، معلنــا 

الشــعري وحساســيته  النــص  مــن “جوهــر  النقديــة 

الــذي  النحــو  عــلى  وفضائــه،  ومزاجــه  وطبيعتــه 

يســمح لنــا بتســخر خبرتنــا وذائقتنــا ورؤيتنــا العابــرة 

جدل الشعر والرحلة
مخلص الصغير

صدر للناقد العراقي محمد صابر عبيد كتاب جديد عن “الفضاء 

الرحي السرذاتي.. معمارية التشكيل الشعري الملحمي في ديوان 

‘دفر العابر’ لياسن عدنان”ويدرس في كتابه جمالية الرحال، أو 

الفضاء الرحي الذاتي في تجربة الشاعر المغربي ياسن عدنان، من 

خلال ديوانه “دفر العابر”.

كتب
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كتب

للنظرية والمنهج والسياق والأداة والممارسة، 

وترك أدوات الفحص شديدة الانتباه بمزاج 

يعمــل  وحــداثي،  وديمقراطــي  حــر  نقــدي 

بأفق مفتوح لا يدين بالولاء والانتماء إلا إلى 

النــص ولا شيء غــر النــص”. ولعــل هــذا مــا 

أســماه ناقدنــا الممارســةَ النقديــة الحــرة، تلــك 

التــي تتحــرر مــن أيّ مرجعيــة نقديــة خاصــة 

بمقاربــة قصيــدة النــر العربيــة. فكمــا تتحــرر 

قصيــدة النــر مــن قواعــد المــاضي ومقتضيــات 

المرجــع، يتخلــص الناقــد مــن ســلطة المنهــج، 

يتماهــى  النــص  إلى  إلا  ههنــا  ينقــاد  وليــس 

مــن  يتضــح  كمــا  بلغتــه،  ويتحــدث  معــه، 

مقدمــة الكتــاب، حيــث يتحــدث الناقــد عــن 

الرؤيــوي”،  و”الفضــاء  العابــرة”،  “الرؤيــة 

و”العبــور مــن التجربــة إلى الكتابــة”…، وهــو 

إنــه  بــل  العابــر”.  “دفــتر  ديــوان  عــن  يتحــدث 

ســيبتكر مصطلحــا نقديــا خاصــا بقــراءة هــذا 

الديــوان دون غــره، وهــو مصطلــح القصيــدة 

نعــده  “والــذي  الســرذاتية،  الرحليــة 

ابتكرنــاه  البــاب،  هــذا  في  جديــدا  مصطلحــا 

هنــا كي يســتجيب لمحطــات قراءتنــا النقديــة 

الكتــاب”. هــذا  صــوب 

هكــذا، تلتقــي في عنــوان الكتــاب سلســلة مــن 

أجنــاس الكتابــة والقــول الأدبــي، مــن الرحلــة 

إلى الســرة، ومــن الشــعر إلى الملحمــة. ولــئن 

كان الناقد قد تحدث عن التشكيل الشعري 

الملحمــي في هــذا الديــوان، فهــو يعدنــا أيضــا 

تــدوروف  بتحقــق النبــوءة النقديــة لتزفيتــان 

حــن أكــد في دراســته حــول الأدب العجائبــي 

أنــه لــن يكــون هنالــك في المســتقبل إلا كتــاب 

واحــد، قــد ياقــي بــن كل الأجنــاس الأدبيــة، 

اختــار  ولهــذا،  عنهــا…  بهــا  يســتغني  وقــد 

صاحــب الكتــاب أن يؤســس لبحثــه النقــدي 

النــر، انطاقــا  بمدخــل عــن أســئلة قصيــدة 

مــن ســؤال الأجنــاس الأدبيــة، بمــا هــو ســؤال 

التــي  القصيــدة  وهــي  وســجالي.  إشــكالي 

ظلــت وتظــل تســتعر مــن الروايــة والســينما 

قصيــدة  تبقــى  لكنهــا  والدرامــا،  والتشــكيل 

في البــدء والمنتهــى… كمــا أن مــا يميــز قصيــدة 

ومــن  آخــر،  إلى  شــاعر  مــن  اختافهــا  النــر 

ديوان إلى ديوان، ومن قصيدة إلى قصيدة، 

في تجربة الشاعر الواحد أو تجاربه. وهذا ما 

عبيــد  صابــر  محمــد  الناقــد  نــزوع  لنــا  يفســر 

دراســة  تنصــرف إلى  إصــدار كتــب نقديــة  إلى 

الديــوان الواحــد. بــل إن ديــوان “دفــتر العابــر” 

يمكن عده نصا واحدا منسرحا ومسترسا، 

نــوري  ديــوان  إلى  بالنســبة  نفســه  والأمــر 

الســابق  النقــدي  الكتــاب  موضــوع  الجــراح، 

لهــذا الناقــد العراقــي.

أن  هــو  النــر  قصائــد  في  الأصــل  كان  ولــئن 

تتعــدد، وفي الطريــق إليهــا أن يتجــدد، فــإن 

أيضــا،  الدهشــة  تحقــق  أن  فيهــا  الأصــل 

“وبمــا أنهــا قصيــدة التنــوع والإدهــاش فمــن 

أيّ  تحــت  تنضــوي  ألاّ  تمامــا  مصلحتهــا 

وأن  تموّجهــا،  ويحجّــم  يســجنها  توصيــف 

لا تلتــزم بــأيّ مقولــة تحبــس أنفاســها الحــرة 

وقالــب.” نمــط  في  وتشــعّها 

فضاء مشرك

مشــتركا  فضــاء  النــر  تغــدو قصيــدة   بهــذا، 

وهمــا  معــا،  والناقــد  الشــاعر  يجمــع 

القــارئ.  هــو  الــذي  ثالثهمــا  فيــه  يســتضيفان 

ثم إنه فضاء رؤيوي بتوصيف الناقد، وتلك 

تسمية أخرى. لهذا، يتجسد فضاء قصيدة 

الشــعرية  في  مغايــر  فضــاء  هــو  بمــا  النــر 

العربيــة…

قــراءة  نحــو  الناقــد  نــزوع  مــن  بالرغــم  لكــن، 

النــصي،  شــرطه  في  ديــوان  تجربــة وكل  كل 

إلا أن ثمــة مشــروعا نقديــا رحبــا يصــدر عنــه 

عــلى  الاشــتغال  وهــو  عبيــد،  صابــر  محمــد 

الفضــاء، منــذ “الفضــاء التشــكيلي لقصيــدة 

الصــادر  كتابــه  في  تدارســه  كمــا  النــر”، 

عــن  الكتــاب  هــذا  إلى  انتهــاء   ،2010 ســنة 

الفضــاءُ  بــه  والمقصــود  المرجعــي،  الفضــاء 

فيــه وعنــه  تنكتــب  الــذي  الســرذاتي  الرحــلي 

فنحــن  النــر. لأجــل ذلــك،  وداخلــه قصيــدة 

متجــددة  صيغــة  في  نقــدي  مشــروع  أمــام 

ومتحــررة، أو لنقــل إننــا أمــام “نقــد نــري”، 

النظــر  إذا أردنــا أن نســتعر تســمية لوجهــة 

النــر.  قصيــدة  هــو  الــذي  موضوعهــا  مــن 

الفضــاء  حــول  مقولاتــه  إلى  الناقــد  ويعــود 

التشكيلي، وهو يحلل “فضاءات الديوان”، 

إلى  التصديــر،  وفضــاء  الإهــداء  فضــاء  مــن 

فضاء التفاصيل إلى فضاء المحي الشعري، 

مستعرا هذا الفضاء من الدراسة المرجعية 

لجون إيف تادييه، الذي اقترح الحديث عن 

الروايــة  بــن  مــا  يــتردد  جنــس أدبــي ملتبــس 

والســردي.  الشــعري  بــن  ومــا  والقصيــدة، 

أن  إلى  ننتبــه  أن  الســياق  هــذا  في  وجــب، 

إنمــا  عدنــان  لياســن  العابــر”  “دفــتر  ديــوان 

صــدر قبــل روايتــه “هــوت مــاروك”. أذكــر أننــي 

الوطنــي  المهرجــان  في  الشــاعر  هــذا  قدمــت 

قبــل  الحديــث بشفشــاون،  للشــعر المغربــي 

صــدور الديــوان، فوصفتــه بأنــه روايــة. وكان 

الشــاعر يومهــا قــد شــرع، بالفعــل، في كتابــة 

الأولى. روايتــه 

أمــا صابــر عبيــد، فقــد اصطفــى دراســة فضــاء 

شــيطان  يكمــن  حيــث  هنالــك  التفاصيــل، 

عدنــان  ياســن  أن  والحــال  دائمــا.  الشــعر 

مجــردة  شــعرية  بصــور  قصيدتــه  يكتــب  لا 

بــل  الســينمائين،  بلغــة  كــبرى  ومشــاهد 

حيــث  مباشــرة،  التفاصيــل  إلى  ينصــرف 

كي  دفــتره  الرحلــة  أول  في  العابــر  “يفتــح 

التفاصيــل  الرحليــة في أرض  ســرته  يســجل 

عــن  المعــبرة  الصــور  إنشــاء  في  تجتهــد  التــي 

أن  ذلــك  الناقــد.  يقــول  الفكــرة”،  جوهــر 

والصــورة  الفكــرة  يصنــع  مــا  هــي  التفاصيــل 

ــدُ القصيــدة وتبنيهــا  الكليــة، وهــي التــي تُقَصِّ

رحلنــا  “ثــم  الشــاعر  يقــول  عوالمهــا.  وتشــكل 

بأجــراس  أحمل/ســماء  النار/كنــت  جنــة  إلى 

الملــح  مــن  بغيــوم  كتفي/وأنــوء  عــلى  مقرحــة 

العابــر  بكــون  الناقــد  فيعلــق  والنعــاس”، 

خرافيــا  مشــاء  بوصفــه  هنــا  “يتجســد  إنمــا 

بطــون  في  الباحثــن  الكبــار  بالرحالــن  يذُكّــر 

ومصــر  الأشــياء  جــدوى  عــن  الحكايــات 

النهايــات، فيصــور العابــرُ نفســه وهــو يحمــل 

تفاصيلهــا”. في  ‘ســماءَه’  الســماء 

وهذه “القصيدة الرحلية” لا يكتبها إلا شاعر 

رحالة مثل ياسن عدنان، وهي ليست رحلة 

خياليــة، كمــا فعــل أحــد أســافه المراكشــين، 

وهو “ابن المؤقت”، صاحب الرحلة الخيالية 

مشــاهدات  تحــي  رحلــة  هــي  بــل  الشــهرة. 

قــارات  في  جــرت  ووقائــع  مصادفــات  وتــروي 

وبلدان وعواصم وهوامش في أدنى الأرض… 

مــن المدينــة الصغــرة ورزازات التــي اســتقر بهــا 

أرجــاء المعمــور،  أقــى  إلى  عهــده الأول،  في 

كمــا زارهــا عدنــان في رحلتــه شــرقا وغربــا.

أما في فضاء المحي الشعري، فلقد آثر الناقد 

والحــوار،  الســرد  جــدل  عنــد  يســتوقفنا  أن 

قبــل أن نواصــل الرحلــة معــه، ومــع شــاعره، 

عــلى أنــه جــدل شــعري ينحــاز للمــن الشــعري 

ــوَرِي والإيقاعــي، كمــا  وفضائــه اللغــوي والصُّ

يقــول الناقــد. والشــاهد عنــده رحلــة الشــاعر 

بمــا  الرحلــة  هــذه  وحركيــة  بروكســيل،  إلى 

تنتجــه مــن “مواقــف ومخاطبــات” وتفاصيــل 

ســردية وحواريــة “في الطريــق إلى بروكســيل، 

مفتوحــة  الرحلــة  في  جــارتي  شــهية  كانــت 

للرثرة: ما اسمكَ؟ سألت. ياسن، أجبتُ… 

وأنــت. مــا اســمك يــا جســدا مــن قشــدة طريــة 

يــا روح مــاك الطائــر؟ بيغــي، غمغمــت. اســم 

إنجليزي مشتق من مارغاريتا… وماذا تفعل 

أعــرف،  هنــاك.  أخــي  ســأزور  بروكســيل؟  في 

تعرفينه؟ إنه فعا يشبهني، فنحن توأمان.. 

كثريــن  مغاربــة  أن  عنيــت  أقصــد..  لــم  لا.. 

يقيمــون في العاصمــة…”. وإذ نعلــم أن في مــا 

يرويــه ياســن شــيئا مــن الحقيقــة كمــا تحــدث 

ميثــاق  أمــام  أننــا  أيقنــا  مرجعها/الواقــع،  في 

في  شــعرية  رحلــة  لكنهــا  وســرذاتي.  رحــلي 

النهاية، لم تحدث في الواقع كما هي، وإنما 

هي صورة شعرية كلية لرحات شتى قادت 

الشــاعر إلى بروكســيل، وإلى زيــارة أخيــه. ثــم 

وهــذا  الســرذاتي،  المقطــع  هــذا  عــلى  تعليقــا 

المشــهد الرحــلي الشــعري، يــرى الناقــد كيــف 

عــلى  الحــواري  الســردي  النــص  هــذا  “يمتــد 

يرصــد  الشــعري،  المحــي  مــن  غزيــر  فضــاء 

جــزءا مهمــا مــن رحلــة العابــر”. وكمــا يتجــلى 

العابــر”،  “دفــتر  في  المرجــع  ويحضــر  الواقــع 

يتدخل الشعر ليسمو بالرحلة من الوثائقي 

إلى التخييلي، ما دام الرحالة لا يغادر موطنه 

إلا مــن أجــل الابتعــاد عــن المرجــع والتنــائي عــن 

الواقــع. شــأنه في ذلــك شــأن الشــاعر، بمــا هــو 

الحــوار، فبقــدر مــا  أفــاق يخــترق الآفــاق. أمــا 

يمنــح قصيــدة النــر ملمحهــا الســردي، بقــدر 

عمقهــا  عــلى  ليشــدد  بالواقــع،  يوهمنــا  مــا 

الشــعري في نهايــة المطــاف. وإمعانــا في جــدل 

الشعري والسردي، هذه المرة، أمكن القول 

إن الشــاعر في المشــهد الحــواري يتقمــص دور 

الــراوي، وهــو حــن يتوســل بالحــوار لا ينســخ 

عمــا  ينــئ  ولكنــه  النــص،  ســبق  واقعــا 

شــعريا نريــا لــه اشــتغاله التخييــلي الخــاص، 

هــذا  في  الســرديات  معجــم  لنــا  يوضــح  كمــا 

البــاب. ويمكــن هنــا أن نضيــف نوعــا رابعــا مــن 

إلى  الشــعري،  الحــوار  وهــو  الحــوار،  أنــواع 

ســيلفر  التــي حددهــا  الثاثــة  الأنــواع  جانــب 

دوريــر، حــن تحــدث عــن الحــوار التعليمــي، 

حــن يكــون المخاطَــب غــر عالــم بالجــواب، ثــم 

متكافئــة  العاقــة  تكــون  لمــا  الجــدلي،  الحــوار 

بــن المتحاوريــن، بمــا يفــي إلى اقتنــاع طــرف 

يكــون  حــن  الســجالي،  الحــوار  ثــم  منهمــا. 

هــدف كل متحــاور دحــض حجــج الآخــر. أمــا 

خالصــة،  فجماليــة  الشــعري  الحــوار  غايــة 

بعضهمــا  المتحــاوران  فيــه  يخاطــب  لا  حيــث 

بقــدر مــا يخاطبــان المتلقــي…

ثــم مــا بعدهــا، يعقــد الناقــد فصــا للحديــث 

أن  ذلــك  والشــخصية،  المــكان  جــدل  عــن 

العابــر”  “دفــتر  في  تتنــوع  إنمــا  الشــخصيات 

وتختلــف  والأمكنــة،  الفضــاءات  بتنــوع 

ثقافتهــا ونظراتهــا. وهــذا مــا يقودنــا إلى قــراءة 

الفصل الموالي عن “الفضاء الرحلي وتجليات 

الغريــة  شــعرية  في  مبحــث  وهــو  الآخــر”، 

يبــدو عدنــان واعيــا  القصيــدة… كمــا  وغريــة 

يحيــل  حــن  شــعريا،  الرحــلي،  باشــتغاله 

الرحــات  أشــهر  صاحــب  فضــان،  ابــن  عــلى 

الغربيــة، وهــو الرحالــة الكبــر الــذي نحتفــي 

رحيلــه  عــلى  قــرون  عشــرة  بمــرور  اليــوم 

القــراءة  هــذه  في  نحتفــي  مثلمــا  ورحلتــه، 

وناقــده. العابــر  بدفــتر 

والرحالــة  شــعري،  فعــل  الرحلــة  إن  نعــم، 

ويغــادره  بالواقــع،  يرتبــط  لا  دام  مــا  شــاعر 

والمترحــل،  “العابــر”  هــو  الشــاعر  باســتمرار. 

الشــاعر  ذلــك  إلى  الإغريقيــة  الأســاطر  منــذ 

الترحــل  يحــي  أقبــل  الــذي  الرحالــة  العربــي 

يواجــه  وهــو  والخــراب،  التبــدل  يبــي  وأقفــر 

والأقــدار… الأطــال 

في كتاب للمفكر الفرني إيمانويل ليفيناس 

صاحــب  بانشــو،  موريــس  صديقــه  عــن 

عنــد  ليفينــاس  يتوقــف  الأدبــي”،  “الفضــاء 

وعــن  هولدرلــن،  شــعر  في  بانشــو  تأمــات 

الإقامــة في الشــعر واللغــة، حســب هايدغــر، 

يــرى  بينمــا  دائمــا.  لهولدرلــن  الأكــبر  القــارئ 

ليفينــاس أن إقامــة الشــاعر – والرحالــة أيضــا 

– إنما هي إقامة في الامكان، حيث ما ينفك 

يرحــل، ومــا ينفــك يكتــب، وهــو ينــر قصيدتــه 

الأرض. فــوق 

كاتب من المغرب
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المختصر
كمال بستاني

الترجمة كوسيلة عنف وهيمنة
في وقت توشك فيه الترجمة الآلية باستعمال الكمبيوتر 

أن تحدث نقلة كبرى في طرق تواصلنا وعاقتنا باللغات، 

بجامعة  المقارن  الأدب  أستاذة  صامويو،  تيفان  تحاول 

النظرة  تجديد  والعنف”  “الترجمة  كتابها  في   ،3 باريس 

متى  يتم إلا  لا  أن ذلك  وفي رأيها  الترجمي،  العمل  إلى 

بين  سعيد  للقاء  الوحيد  الفضاء  اعتبارها  عن  كففنا 

وسلبية  معقّدة  ملتبسة،  كعملية  وفهمناها  الثقافات، 

أحيانا. تقوم مقاربتها الجديدة على دراسة تاريخ العنف 

الذي كان للترجمة فيه دور كبير، كالهيمنة الاستعمارية 

ومعسكرات الإبادة ومجتمعات الميز العنصري والأنظمة 

عنف  عن  تكشف  أدبية  حالات  على  وكذلك  الشمولية، 

خاص بفضاء الترجمة، وكيف يمكن أن نقلب المعادلة 

حتى تتحول الفواصل العازلة إلى إصاح للعنف المرتكب. 

كل  إلى  يتوجه  الترجمة،  قضية  على  عاوة  والكتاب، 

الذين يهتمون بالحوار بين اللغات، والإمكانية السياسية 

لخلق عوالم مشتركة.

 

الرجل الذي حرّر المستقبل
هذا كتاب لجان ميشيل دجيان عن إيفان إيليتش القس 

في  كمفكر  عرف  وقد  فيلسوفا،  صار  الذي  النمساوي 

الإيكولوجيا السياسية، وناقد شرس للمجتمع الصناعي، 

السباق  هذا  من  السبعينات  مطلع  منذ  حذّر  كان  إذ 

المحموم الذي يقود الإنسانية إلى الهاك. وإذا كان تقرير 

دنّيس ميدوز قد حذّر من التلويث الخارجي للأرض، فإن 

قال  الغربية.  للحضارة  الداخلي  التلويث  أدان  إيليتش 

عنه إدغار موران “لقد أبهرني بطريقته في انتهاك الأفكار 

لكي  والمواصات،  والمستشفى  المدرسة  عن  السائدة 

ينبهنا إلى آثارها المضادة، التي تأكدت من بعد تدريجيا. 

نسقه،  والاستهاكي  الصناعي  المجتمع  وجد  فبينما 

كانت هناك حاجة بالفعل إلى بعض الجرأة لإدانة نهب 

ثروات كوكبنا وآثار النمو المضرّة. سوف نتذكر أيضًا أننا 

مدينون له بالدفاع عن ‘التعايش’، تلك العبارة التي لم 

تكن تستخدم في ذلك الوقت. ومن باب الاعتراف بفضله 

أن نسلط الضوء اليوم على عمله في هذه السيرة الفريدة 

التي خصه بها ميشيل دجيان.”

 الرغبة والعصيان 
في العصر الرقمي

الذات  وعرض  الظهور  في  الرغبة  إن 

مسبوقة  غير  شفافية  في  الآخر  على 

نعرف  أنفسهم.  الأفراد  عن  تصدران 

في  تقع  التكنولوجيات  أن  مدة  منذ 

التي  فالأدوات  السلطة،  أجهزة  صميم 

مراقبة  أدوات  هي  التكنولوجيا  ابتكرتها 

فشيئا  شيئا  وأدركنا  وتحكم،  وسيطرة 

تبهرنا  التي  الأدوات  تلك  استعمال  أن 

وتسجننا تغير إطار مجتمعاتنا وبناء الأفراد 

وكتاب  والزمن.  بالفضاء  عاقتهم  في 

هاركورت،  لبرنارد  الاستعراض”  “مجتمع 

جامعة  في  والحقوق  الفلسفة  أستاذ 

المجال، ولكنه  هذا  في  يندرج  كولومبيا، 

المعتاد  التحليل  في  أبعد  أشواطا  يذهب 

الجديدة  التكنولوجية  لاستعمالات 

من  لنا  يبين  فهو  الرقمية.  للمعطيات 

خال أمثلة عديدة أن رغبتنا الشديدة في 

تخلق  لم  فورا،  شيء،  كل  إلى  الوصول 

أيضا  وإنما  فقط،  ومراقبة  تحكّم  مجتمع 

مجتمع تعرّ ونرجسية.

بولغاكوف في ترجمة جديدة
الأعوام  في  ماركوفيتش  أندري  درج 

الأخيرة على إعادة ترجمة الأعمال الروسية 

المترجمين  أن لاحظ تاعب  الكبرى، بعد 

الفرنسية.  للذائقة  لإخضاعها  بأصولها 

بعد روايات دستويفسكي، قام هذه المرة 

ومارغريتا”  “المعلم  رواية  ترجمة  بإعادة 

لميخائيل بولغاكوف ترجمة لصيقة بالنص 

الشيطان،  زيارة  الرواية  تروي  الأصلي. 

لموسكو  هنا،  الكاتب  أسماه  كما  وولاند 

تسوده  عالم  في  ليجول  أعوانه،  رفقة 

والحسد  الخبث  حيث  الدنيا،  الغرائز 

الغريب  ويدخل  مميزة،  سمات  والجبن 

ليدمر  الروسية  العاصمة  إلى  والعجيب 

السوفييتية،  للإدارة  المنحرفة  العقانية 

التي تعجز عن فك طاسم السحر الأسود. 

وكلما كانت ردود فعل السلطة سلبية أو 

غبية، ازداد وولاند استهزاء، وازداد النظام 

تأييدا لسخرية هذا الكائن، رغم أنه يطعن 

في سردية السوفييت، ويبين تهافتها.

المجتمع السوفييتي بعد 
ستالين كما قبله

يسرد ييغور غران مطاردة الكا جي بي لأبيه 

خال  سينيافسكي  أندري  الروسي  الكاتب 

السيرة  بين  يجمع  كتاب  في  الستينات، 

والرواية  والكوميديا  التاريخية  والرواية 

طبيعة  على  الضوء  ليسلط  البوليسية، 

الستينات، ويعطي  النظام السوفييتي في 

في  تعيش  كانت  الحرية  أن  على  الدليل 

السلطة  ثقل  تحت  ترزح  وهي  الخفاء 

وعنوانه  الكتاب،  هذا  في  الشمولية. 

“المصالح المختصة” وصفٌ لما كانت عليه 

هلك  أن  بعد  ستالين.  دون  التوتاليتارية 

الوحش، وأدينت جرائمه، أطلق سراح عدد 

كبير من المساجين، وخفّ الرعب قليا، 

الاجتماعية،  الحياة  مجالات  كل  ولكن 

من الاقتصاد إلى الفنون، ظلت كما كانت 

الحزب،  بأيديولوجيا  محكومة   1956 قبل 

مثلما ظلت كل الجهود الفردية والجماعية 

موجهة لغرض واحد هو تعزيز الشيوعية. 

ولم يسلم من ذلك حتى المجال الأدبي، 

الاشتراكية  الواقعية  نظرية  حددت  حيث 

خصائص أدب جعل أساسا لخدمة هدف 

مشترك لا يمكن النأي عنه، وحيث ينبغي 

أن يكون البطل إيجابيا والمناخ العام باعثا 

على التفاؤل.

الكاثوليكية الفرنسية رهان 
اليمين

يستعرض يان ريزون دو كلوزيو في كتاب 

الذي  التحول  مضادة”  كاثوليكية  “ثورة 

الأعوام  في  الفرنسية  الكاثوليكية  تشهده 

الأخيرة، ويعتقد أن مصير الكنيسة مرهون 

الذين رفضوا  بقي من أوفيائها  بمن  اليوم 

المجلس  وقبلوا  والتقدمية  الأصولية 

عن  استعاضوا  لكنهم  الثاني،  الفاتيكاني 

الولاء  بزيادة  لاستقرار  المزعزعة  آثاره 

لسلطة الفاتيكان. فهم إذ ظلوا مستمسكين 

باهوتية يوحنا بولس الثاني ثم بنديكتوس 

الديمقراطية  أن  يعتبرون  عشر،  السادس 

ينبغي ألا تتحرر من النظام الطبيعي. ومنذ 

شرّع  الذي  فيل  سيمون  قانون  معارضة 

فتئت  ما  النضالية  وخبرتهم  الإجهاض 

تغتني، وقد كشفت المطالبة بـ”التظاهرات 

للجميع” عن قوتهم، لكن تلك القدرة على 

التعبئة لا يمكن فهمها بمعزل عن تطورات 

حين  فالكاثوليكية،  السياسية،  الحياة 

ودعامة  الوطنية  للهوية  كحدّ  تستعمل 

لوعي  رافعة  أو  للجمهورية  أخاقية 

إيكولوجي، صارت مصدرا سياسيا شرعيا، 

مثلما صار الحصول على أصواتها رهانا في 

صفوف اليمين.

من داخل تشايناتوان
مذهلة  رواية  الداخل”  من   “تشايناتوان 

لشارلز يو، وهو أميركي من أصول تايوانية، 

بعامة،  الأميركي  المجتمع  فيها  ينتقد 

والآلة الهوليودية بخاصة. وقد صاغها في 

شكل سيناريو سلسلة تلفزيونية بوليسية، 

خيري  مطعم  وديكور  والأبيض،  بالأسود 

بالاس”،  “غولدن  تشايناتاون  قلب  في 

الأبطال،  أحد  على  الضوء  فيها  ويسلط 

صغيرا  دورا  يؤدي  وو،  فيليس  واسمه 

كتب
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كتب

الخيال  الخدمات”، فيمزج  “آسيويي  في 

كل  يرغب  الذي  بالدور  متاعبا  بالواقع، 

كما  الحياة  في  ليحوزه  أدائه،  في  واحد 

معالجة  أيضا  الرواية  في  الشاشة.  في 

الكاسيكية  الثيمات  لبعض  جديدة 

وأشكال  المهاجرين،  من  عائلة  كمسار 

هووي.  شعور  عن  والبحث  العنصرية، 

حدّ  إلى  مقنعا  يكون  أن  استطاع  وقد 

بعيد في معالجته تلك المواضيع بفضل 

أصول عائلته التايوانية ودراسته الحقوق 

المهنية  وبداياته  كولومبيا،  جامعة  في 

ومشاركته  المحامين  مكاتب  بعض  في 

ككاتب سيناريو في مسلسات تلفزيونية.

اليسار الفرنسي والأنوار   
راديكالي  نقد  يتعاقب  أعوام،  عدة  منذ 

العقانية  أي  الأنوار،  إرث  لصميم 

والتقدمية والكونية. هذا النقد يزعم تبني 

انعتاق المهيمَن عليهم، وخاصة الأقليات 

تقليدية  كعامة  للتمييز،  تتعرض  التي 

فاصلة بين مختلف تيارات اليسار، ولكنه 

لا يشكل امتدادا لها منذ ظهور الحركات 

التي  والأناركية،  والشيوعية  الاشتراكية 

فاسفة  لمعارك  توسيعا  أفقها  مثل 

من  جانبا  أن  فهل  البورجوازيين.  الأنوار 

ستيفاني  تتساءل  لنفسه؟  يتنكر  اليسار 

الأنوار  في  المتخصصة  الباحثة  روزا، 

والثورة الفرنسية، في كتابها “اليسار ضدّ 

السابقة  لبحوثها  امتداد  وهو  الأنوار”، 

العالم  في  عشر  الثامن  القرن  إرث  عن 

إلى  الطوباوية  تحول  وعن  المعاصر، 

مثالا  تضع  لا  والكاتبة  سياسي.  برنامج 

لرجال التنوير الذين تتجاهل جوانب كثيرة 

بحسب  والتمييز  )كالعنصرية  مظلمة 

تنفي  لا  أنها  كما  والاستعباد(.  الجنس 

التي  تلك  تعانيه الأقليات من ظنون،  ما 

يتجاهلها أحيانا مناضلو اليسار والواجب 

يقتضي أن يجعلوها من قضاياهم الأولية.

أزمة المهاجرين في عيون 
زيغموند باومان

البولندي  الاجتماع  عالم  مؤلفات  من 

إلى  ترجمت  التي  باومان  زيغموند 

بعنوان  كتاب  رحيله  بعد  الفرنسية 

فيه صاحب  يعالج  أبوابنا”،  على  “غرباء 

من  الاجئين.  أزمة  السائل”  “المجتمع 

الهاربون من ويات  الزمان، يطرق  قديم 

الحروب والمجاعات الأبواب الأكثر أمانًا. 

مسكونون  غرباء  هم  الفارون  أولئك 

الذي  الوضع  هذا  أمام  والجزع.  بالخوف 

تتحدث  كثيرة،  أمثلة  التاريخ  منه  شهد 

وسائل الإعام في هوس عن “أزمة هجرة” 

تهدد نمط حياة الغربيين، فيتولّد ارتباك 

المنتشر  الشعور  هذا  حقيقي.  أخاقي 

في المجتمعات الغربية هو الذي يتوقف 

ليبين  البولندي  الاجتماع  عالم  عنده 

والأحزاب  السياسة  رجال  استغل  كيف 

الطبقات  لنشره في أوساط  الخوف  ذلك 

الضعيفة، مع وعد بأنها لن تقيم الجسور 

هذا  كان  لئن  والسدود.  الجدران  بل 

فإن  القصير،  المدى  على  يطمئن  الوعد 

لأن  الطويل،  المدى  على  الإخفاق  مآله 

هذه الأزمة تهمّ البشرية جمعاء، لكونها 

ابتكار  يحتّم  ما  بعضا،  لبعضها  مدينة 

طرق جديدة للعيش معا.

إعادة النظر في علاقتنا بالعالم
موارده،  استغال  العالم،  على  الهيمنة 

المشروع  أن  يبدو  مجراه…  تخطيط 

الثقافي للحداثة الغربية قد بلغ منتهاه، 

والتنظيم  والاقتصاد  والتقنية  العلم  وأن 

البشر  جعلت  قد  والسياسي  الاجتماعي 

وغير  متواصل  بشكل  متوافرة  والأشياء 

الخبرات  كل  صارت  لمّا  ولكن  محدود. 

اليد،  طوع  الكامنة  الوجود  وثروات 

الأصابع،  فروج  بين  من  فجأة  انفلتت 

وانغلق العالم بشكل غريب، وبات صامتا 

الكارثة  أظهرت  فقد  للقراءة.  قابل  وغير 

وسطا  يكيّف  البيئة  غزو  أن  الإيكولوجية 

متغيرة  أزمات  بروز  وكشف  معاديًا، 

م أدت إلى فوضى  ابتذال إرادة في التحكُّ

إلى  التفتح  وعود  تحولت  وكلما  عارمة. 

تعليمات بالنجاح، والرغبات إلى حلقات 

يمسك  الفرد  يعد  لم  تنتهي،  لا  إحباط 

بحياته المنفلتة. وبذلك، يقول الفيلسوف 

الجديد  كتابه  في  روزا  هارتموت  الألماني 

“جعلُ العالم غير متوافر”، صار تصرفنا 

الذي  والجمال  والأشخاص  الطبيعة  في 

التفاعل  بنا كما نهوى يحرمنا من  يحيط 

نتخبّط  التي  المفارقة  هي  وتلك  معها، 

فيها اليوم. ولتجاوزها لا بدّ من إعادة ابتكار 

عاقتنا بالعالم.

 سيادة الدولة في الغرب
المحللين عن أسفهم   عادة ما يعبر بعض 

التي  القومية  الدولة  سيادة  تراجع  على 

نابت عنها قوة رأس المال العالمي، ويرون 

هو  وسلطتها  الدولة  عمودية  تصحيح  أن 

الشمولية  على  لاعتراض  الوحيد  السبيل 

النيوليبرالية. ضدّ هذا الوهم، المنتشر بكثرة 

في اليسار، قام بيير داردو وكريستيان لافال 

المعقد  التاريخ  في  الطويل  البحث  بهذا 

للدولة الغربية الحديثة منذ نشأتها، انطاقا 

دورها  إلى  القروسطية  الكنيسة  مثال  من 

التنافس  في  استراتيجية  كدولة  الحالي 

الدولي. إن فهم مراحل ذلك البناء وتطوراته 

وعلى  المجتمع  على  هيمنة  عن  يكشف 

التقديس،  قبيل  من  بشكل  فيه  فرد  كل 

فألغاز الدولة، وتعلق ممثليها باستمرارها، 

والقداسة التي يحيطون بها أنفسهم، كلها 

عناصر تغيرت من حيث شكلها ولكنها ظلت 

على مبدأ قوتها. ولا يمكن الرد على تحديات 

دون  المناخي  الرأسمالية والتغيير  العولمة 

المؤلفان  يرى  كما  الإرث،  هذا  عن  التراجع 

في كتابهما “هيمنة”.

 السيادة بين الدولة والسوق 
المعولمة

يؤكد  البشرية”  ضدّ  “السوق  كتاب  صفي 

بور  دومينيك  السويسري  الفرنسي  الباحث 

فقد  الدول،  سلطة  زوال  اليوم  نواجه  أننا 

يمكنها  ولا  معولمة،  سوق  بفعل  تبخرت 

المدمرة  السوق  تلك  قوة  أمام  تصمد  أن 

ما  الاجتماعية،  وللروابط  الأرض  لكوكب 

السيادة  تلك  إشكالية.  السيادة  يجعل 

أفراد  وجود  تجسيد  “مصدر  بكونها  د  تحدَّ

تحيل  تكون ظاهرة،  قد  بالقانون”.  مجتمع 

الكنيسة،  على هيئة مخصوصة كالدولة أو 

دون  نفسه  المجتمع  يمارسها  مضمرة  أو 

متفق  قواعد  حسب  مؤسساتية،  وساطة 

عليها. في أوروبا، منذ الإصاح الغريغوري 

في القرن التاسع إلى معاهدة ويستفالي عام 

1648، اقتسمت الكنيسة والدولة السلطة، 

ولكن بداية من القرن السابع عشر، أمسكت 

ونظّمت  الديانات،  وفرضت  الدولة  بها 

الأراضي والأسواق، فصارت السيادة فريدة. 

إلى  بالعودة  إلا  الكاتب  نظر  في  حلّ  ولا 

الدول والسوق  بين  السيادة، ولكن  تقاسم 

المعولمة هذه المرة.

كاتب من لبنان مقيم في اكستر/بريطانيا

لان
م ب

سا
ح
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وجروحه  المكسورة،  رغم ذراعه 
النازفة في الرأس والوجه، ونفيه 

التقرير  فإن  البوليس،  ادّعاه  لما  القاطع 

البوليس  الذي اعتُمِد، أوّلا لأن  المزوّر هو 

“محلَّف ولا يمكن أن ينطق إلا بالحقّ”. ثانيا 

لأن كام مواطن أسود لا قيمة له، لاسيما 

إذا كان في شبابه قد ارتكب حماقات قادته 

شباب  من  كثير  شأن  السجن،  إلى 

الضواحي.

مئات  مثل  القضية  تطوى  أن  يمكن  كان 

غيرها، ولكن التكنولوجيا، ساح العصر، 

فضحت كذب البوليس، ففي محلّ الشابّ 

داخل  شيء،  كلّ  سجّلت  مراقبة  كاميرا 

محاميته  بادرت  إن  وما  المحل وخارجه، 

الاجتماعية  المواقع  على  الفيديو  بنشر 

حتى تفجّرت الفضيحة، وصارت قضية رأي 

عام أثارت جدلا حاميًا، بين من يزعم أنّها 

حادثة عابرة يتحمّل تبعاتها أعوان معيّنون 

أخلّوا بما يقتضيه واجبهم وشوّهوا صورة 

ذلك  أن  على  يصرّ  من  وبين  مؤسستهم، 

العنف هو من طبيعة هذه المؤسسة، بل 

فيها  ووجد  نفسها.  الدولة  طبيعة  ومن 

الباحثون وعلماء الاجتماع فرصة للحديث 

عمّا أسموه “النظام الأبيض”. ففي رأيهم أن 

الاعتداء الذي تعرض له ذلك الرجل الأسود 

ليس حادثة معزولة، وإنما هو عمل يدخل 

العنف  من  متواصلة  حلقات  صميم  في 

يأخذ  حلقات  المؤسساتي،  البوليسي 

برقاب بعض، منذ “الإعان لأجل  بعضها 

بوليس للسود” الذي سنّه لويس السادس 

عشر عام 1777، وتميز بعنصرية مقيتة ضد 

الآخر المختلف.

ورجال  الساسة  بعض  يروّجه  لما  وخافا 

المفكرين  من  وعدد  والمحللين  الإعام 

الفرنسي  البوليس  المحافظين، فإن عنف 

مجتمع  عن  صورة  شاذة، ولا  حالة  ليس 

الظاهر  الجانب  لا يني يزداد عنفًا، بل هو 

لـ”ليفياتان” بعبارة هوبز، وهو متجدّر بعمق 

البنى الإدارية والسياسية والاقتصادية  في 

أطلقت  وقد  الفرنسية،  للدولة  والثقافية 

المحاضرة  والأستاذة  المؤرخة  عليه 

ميشيل  أوريليا  بباريس  ديدرو  بجامعة 

عقب مقتل الأميركي جورج فلويد، ثارت ثائرة السود والمناصرين لهم في صراعهم 

ضدّ العنصرية داخل الولايات المتحدة، ثم عمّ مظاهر التنديد بلدانا أوروبية كثيرة 

من بينها فرنسا. غير أن الفرنسيين، كعادتهم، احتجوا على ما شهدته مدنهم من 

مسيرات تدين رموز الاستعباد، بدعوى أن فرنسا، بلد حقوق الإنسان، لا يمكن 

مقارنتها ببلاد العمّ سام، ذات التاريخ العنصري المتأصل منذ تأسيسها. ثم عاد 

لها رجل أسود من  الجدل عن العنصرية مؤخرا بعد عملية عنف سافرة تعرض 

أصول أفريقية يدعى ميشيل زيكلر، صاحب شركة “بلاك غولد” للإنتاج الغنائي، 

فقد اقتحم ثلاثة من أعوان الشرطة محلّ عمله وعنّفوه بشدّة، ولحق بهم قرابة 

خمسة عشر عونا آخر لإخراجه عنوة، ثم ادّعوا في تقريرهم أنه هو الذي هدّدهم 

وعنّفهم، وبقي في الإيقاف ثماني وأربعين ساعة، في انتظار مثوله أمام المحكمة.

عنف البوليس الفرنسي
ورواسب الفكر الكولونيالي

أبوبكر العيادي
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باحثون  استعار  بينما  الأبيض”،  “النظام 

الذي   ”colonialité“ مصطلح  آخرون 

تقمص  وتعني  الاتينية،  أميركا  في  راج 

السلوك الكولونيالي والتشبّع بفكره، فمن 

الخامسة،  الجمهورية  إلى  القديم  النظام 

الوطني،  التراب  إلى  المستعمرات  ومن 

ومن الجيش إلى الشرطة، وُجد في فرنسا 

السيطرة  هدفه  مؤسساتي  عنف  يزال  ولا 

والهيمنة على الأجساد غير البيضاء. تجلى 

التي  تلك  أبرزها  كثيرة،  مجازر  في  ذلك 

وعام  غوادلوب،  في   1802 عام  ارتكبت 

1944 في معسكر تيارويْ بالسنغال، وعام 

1945 في ستيف وغالمة وخرّاطة بالجزائر، 

وعام 1961 في باريس، ثم في بوانت أبيتر 

جرائم  إلى  إضافة   ،1967 عام  بغوادلوب 

أخرى راح ضحيتها شبّان من أصول أجنبية 

عام  باريس  في  أوسيكين  مالك  كالطالب 

تراوري  وبونا  بينّا  زياد  والمراهقين   ،1986

في ضاحية كليشي سو بوْا عام 2005 وأداما 

تراوري في ضاحية بيرسان عام 2016.

وفي كلّ مرة يرفض الفرنسيون النظر إلى 

ماضيهم  ليراجعوا  لوجه  وجها  التاريخ 

هم  بل  الكولونيالي،  بعد  وما  الكولونيالي 

أنهم  حين  في  عليهما،  التعتيم  يفضلون 

لا يجدون حرجا في مراجعة جرائم الدولة 

الفرنسية تحت حكومة فيشي، ودراستها 

وتوثيقها وحتى تخليدها. ولعل ذلك راجع 

إلى أن الضحايا في هذه الحالة من الجنس 

إيمي سيزير لاحظه  كان  ما  وهو  الأبيض، 

في كتابه “خطاب عن الكولونيالية”، حيث 

بوجه  وأوروبا  فرنسا  تغفره  لم  ما  أن  أكّد 

ذاتها،  حدّ  في  الجريمة  “ليس  لهتلر  عام 

إذلال  وليس  الإنسان،  ضد  الجريمة  أي 

ضدّ  الجريمة  بل  ذاته،  حدّ  في  الإنسان 

الإنسان الأبيض، وإذلال الإنسان الأبيض، 

ولكونه طبّق على أوروبا أساليب كولونيالية 

كانت تخص حتى ذلك الوقت عرب الجزائر 

أفريقيا”.  وزنوج  )كوليز(  الهند  وعملة 

الشرطة  أن  الفرنسية  المؤرخة  رأي  وفي 

تتدخل  كانت  والجيش  الجندرمة  ورجال 

قوات  بوصفها  القديمة  المستعمرات  في 

“النظام الأبيض”.

هذا النظام بدأ في الواقع منذ مارس 1685، 

عُرف  ما  عشر  الرابع  لويس  سنّ  عندما 

بالقانون الأسود الذي حدّد الوضع القانوني 

لمستوطني مستعمرات ما وراء البحار، في 

البحر الكراييبي بخاصة، واستثنى السّود، 

اعتبرهم  بل  بالممتلكات،  سوّاهم  حيث 

قطعَ أثاث يمكن نقلها من مالك إلى آخر. 

ولم تفلح الثورة وفكر الأنوار وقيام جمهورية 

معاصرة في إلغاء تلك الممارسات، برغم 

إلغاء العبودية وتجريم الرّق، فقد تواصل 

أخرى  مسمّيات  تحت  والاضطهاد  القمع 

الحكومة  أصدرته  الذي  الأهالي”  كـ”قانون 

بمقتضاه  وحوّلت   ،1881 عام  الفرنسية 

التي جعلت  صاحيات القضاء إلى الإدارة 

بعدما  رين  للمعمِّ تابعين  الجزائريين  من 

سلبتهم أراضيهم، وقنّنت تنقاتهم داخل 

بلدهم، ومكّن ذلك القانون المعمرين من 

تملّك الأرض، وتحويل أصحابها إلى خدم. 

ثمّ عمّمته على سائر مستعمراتها بداية من 

عام 1888.

وإذا كان ذلك العنف ظاهرا يضبطه تشريع 

معلن، فإن عنف قوات الأمن الذي يتواصل 

لنص،  الخضوع  دون  يتبدّى  اليوم  حتّى 

آليات  تكريس  سوى  غاية  من  له  وليس 

الكولونيالية  الحقبة  الموروثة من  الهيمنة 

ماتيو  الاجتماع  عالم  أشغال  تبين  كما 

ذلك  رموز  بعض  يذكّر  الذي  ريغوست، 

مثل  البيض،  غير  على  المسلط  العنف 

المحافظ بيير بولوت )1921 – 2006( كرمز 

الذي  وهو  الاستمرارية،  تلك  لتجسيد 

مارس العنف ضدّ غير البيض من حكومة 

فيشي إلى الهند الصينية، ومن الجزائر إلى 

إقليم سين سان دوني، مرورا بغوادلوب. 

وجود  بالحجة  تثبت  التي  الصور  أن  غير 

هذا الجهاز القمعي كانت غائبة أو نادرة، 

السياسيون  المحللون  تداول  غيابها  وفي 

والمفكرون اليمينيون وخبراء منابر الإعام 

على اعتبار الحديث عن عنف بوليسي وقمع 

المؤامرة،  نظرية  عن  آخر  مثالا  للأقليات 

على  تنطبق  لا  أميركية  لحقائق  واستيرادا 

رأيهم  في  الفرنسي  فالبوليس  فرنسا، 

بما  إلا  يتصرّف  أن  يمكن  ولا  جمهوري، 

الشديد  العنف  القانون. ولكن صور  يمليه 

زيكلر  ميشيل  على  البوليس  سلطه  الذي 

الذين  دون موجب قانوني، وعدد الأعوان 

الذي  محله  في  أعزل  وهو  عليه  انهالوا 

كذّبت  للتسجيل،  أستوديو  يستعمله 

الوجه  وأظهرت  الحجج،  تلك  المرة  هذه 

الفرنسية  الشرطة  لممارسات  الحقيقي 

تناقلتها  أن  بعد  خاصة  الأقليات،  ضدّ 

التلفزيونية  والقنوات  الاجتماعية  المواقع 

وخارجها.  فرنسا  في  الرقمية  والمنصات 

تطور  لولا  تظهر  أن  للحقيقة  كان  وما 

قادرة  صارت  التي  الحديثة  التكنولوجيات 

على التقاط المشاهد والحوادث وتعميمها 

لتنتشر انتشار النار في الهشيم.

“العنف  على  الحديث  بعضهم  ركز  ولئن 

عالم  مثل  آخرين،  فإن  البوليسي”، 

أن  يعتقدون  دوم،  فابريس  الاجتماع 

لغو،  مجرد  المفهوم  بذلك  الاكتفاء 

لسببين: أولهما أن البوليس يمارس احتكار 

ممارسة  وهي  الشرعي،  المادي  العنف 

قال عنها وزير الخارجية إنها لا تحتاج إلى 

في  الحق  له  فالبوليس  ديمقراطي،  تأييد 

استعمال العنف حتى يحفظ قوة القانون. 

غير  يعنّف  حين  البوليس  أن  وثانيهما 

ماتيو ريغوست - عنف البوليس مؤسساتيّ هدفه إخضاع 

الأجساد غير البيضاء

أوريليا ميشيل – البوليس هو الذراع المسلحة للنظام الأبيض.إيمي سيزير –  فرنسا لم تغفر لهتلر  إذلال الإنسان الأبيضفابريس دوم – البوليس يعنّف غير البيض لحفظ النظام الابٔيض المتقادم
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البيض، فإنما يؤدي عمله، الذي يتمثل في 

حفظ النظام الأبيض المتقادم.

في كتاب “عالم زنجي وأبيض – بحث تاريخي 

في النظام العرقي”، تؤكّد أوريليا ميشيل 

على أهمية الكشف عن صبغة الاستمرارية 

وممارسات  تولّى،  إنه  قيل  جور  بين 

معاصرة لا غاية من ورائها إلا تمديد ذلك 

فرنسا.  عظمة  عن  ينفصل  لا  الجور، لأنه 

تقول عالمة الاجتماع الفرنسية “الاسترقاق 

مركزيّ في بناء الحداثة الأوروبية، وخاصة 

التي  الأمة  ربّما  هي  وفرنسا  الفرنسية، 

والكولونيالية  العبودية  منظومة  دفعت 

ورغم  قوّتها.  وأقصى  درجاتها،  أعلى  إلى 

ذلك فإن صلة هذا التاريخ بالحاضر وبواقع 

الحاجز،  هو  والسبب  ضعيفة.  العنصرية 

فأمام  العنف.  ذلك  قول  استحالة  وحتى 

الوقائع توجد آليات دفاع متكررة تتثمل في 

جعل تاريخ الاسترقاق تاريخَ هامش، تاريخَ 

ضحايا، تاريخَ إحياء للذاكرة، وحتى تعبيرًا 

عن ندم.”

الحديثة، وخاصة  لقد لعبت ركائز فرنسا 

إظهار  في  مركزيا  دورا  الأنوار،  كونية 

بدَهيّة  مظهر  في  هذه  القمع  منظومة 

أن  دون  فيها  الطعن  يمكن  لا  جمهورية 

الجديد  المصطلح  هذا  بالانعزال،  نُتهم 

والحال  لسان.  كل  على  اليوم  صار  الذي 

النظام  عن  الموروث  الأبيض،  النظام  أن 

المسيحي القديم في أوروبا، وامتداده فيما 

وراء المحيط الأطلسي، تطور انطاقا من 

كمنظومة  الفرنسية،  والثورة  الأنوار  فكر 

اجتماعية واقتصادية وعسكرية وسياسية 

ذكر  فرد  سلطة  إلى  تستند  وأيديولوجية 

يكون  أن  في  ورغبته  أوروبية،  أصول  من 

ظل  وقد  ووطن.  وملكية  أسرة  له  حرّا، 

توقه  معارضيه وتناقضاته، لاسيما  يقاوم 

المساواة  تسوده  ديمقراطي  مجتمع  إلى 

في كل شيء أمام القانون. وعندما يمارس 

ضد  المراقبة  ويشدد  العنف  البوليس 

منظومة  وجود  يفضح  فإنما  الأقليات، 

ذراعها  البوليس  يمثل  التي  تلك،  الهيمنة 

للطارئ،  مكانا  تترك  لا  التي  المسلحة، 

إلى  المستعمرات  من  حضورها  وتكرّس 

ضواحي المدن الكبرى، ببناء غيرية تتحول 

إلى عدوّ داخلي ينبغي السيطرة عليه.

على  الاعتداء  ماكرون  الرئيس  أدان  لقد 

جمهوري،  البوليس  أن  على  وأكد  زيكلر، 

وزير  أن  غير  الممارسات،  تلك  يقبل  لا 

داخليته قدّم، بتزكية منه، مشروع “الأمن 

تصوير رجال الأمن  يمنع  الذي  الشامل”، 

قبل  من  حتى  بمهامّهم،  قيامهم  خال 

من  الناس  منع  يعني  ما  الصحافيين، 

مع  البوليس  تعامل  حقيقة  على  الوقوف 

الأقليات، حتى يتسنى له أن يمارس عنفه 

في الخفاء.

هذه  العنف  سيرة  يمثل  ما  خير  ولعل 

بباريس،  الشرطة  محافظ  ديديي لالمان، 

فرغم تجاوزاته وتصريحاته المثيرة للجدل، 

كتب يقول في بطاقة التهنئة الرسمية التي 

والصحافيين  النواب  من  عدد  إلى  وجّهها 

الحكومية،  المؤسسات  بعض  وأعضاء 

يقين  على  “أنا  الجديدة  السنة  بمناسبة 

تامّ، ولتنعق الغربان، أننا سنخلق بجهودنا 

المشتركة النظام الضروري. لتعلموا فقط 

من  والغرق،  أن الإفاس  جيّدا  ولتتذكّروا 

دون ذلك، سيكونان حتميّين”. وهو مقطع 

“كتابات  من  الأول  الجزء  من  استمده 

مؤسس  تروتكسي،  لليون  عسكرية” 

البلشفيك  بدأ  حينما  الأحمر،  الجيش 

يفرضون إرادتهم بالقوّة.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

ماحظة شخّصها صديق زار عاصمة عربية عريقة، أن أحدا   أول 
في الشارع لا يقول لك “لا أعرف” إذا سألته عن مكان أو 

معلومة ما. ثمة ضغط نفسي ربما ولّده الأفراد على أنفسهم يجعلهم 

التأثير أكبر لأنه ظاهرة  المعرفة. قد يكون  الرد بعدم  يحرجون من 

اجتماعية يضعها الناس على أنفسهم.

هذا شيء تكاد لا تلمسه وأنت تعيش في المجتمعات الغربية. أنت 

تعرف بقدر ما تعرف، لا أكثر ولا أقل. أو هكذا كنا نعتقد لحين دخول 

الجائحة ومواجهة واقع العزلة. وأين كان “المقتل” إذا جاز التعبير؟ 

كان في تغيير طبيعة التعليم، أي بعد أن أصبح على الأسر القيام 

في  مستطرق  تساؤل  على  الردّ  المطلوب  يعد  لم  المدرسة.  بدور 

الشارع أو حانة أو في حوار. صار عليك أن تعرف لتعطي المعلومة 

يتلقاه  تدريس  منهج  من  جزءا  وتصبح  يتلقفاها  صبية  أو  لطفل 

التاميذ في البيت لأن الوباء ينتظرنا في الشارع والحي والمدرسة. 

إلى  يتحولوا  أن  عليهم  غرة وكان  حين  على  والأمهات أخذوا  الآباء 

معلمين في أيام. لا أعرف إن كانت هناك كتب من نوعية “تعلّم أن 

تصبح معلما في خمسة أيام” أو “ممارسة مهنة التعليم للحمقى 

أو الجهلة”. المسؤولية تفرض نفسها بقوة، والآباء والأمهات ليست 

لديهم خيارات. وأمام من؟ أمام أطفال أو صبيان وصبيات تعلموا أن 

يستخدموا الكمبيوتر والأيباد والهاتف الذكي، من قبل أن يستكملوا 

ملكة النطق.

البيئة المعرفية للتعليم في العالمين العربي والغربي على السواء 

تركت للمتخصصين. في المدرسة، يقوم المعلم والمدرس بواجبهما، 

والأهل من غير الاختصاصيين، وخصوصا في عالمنا العربي، يتركون 

الأمر لمذاكرة التلميذ أو يستعينون بالتدريس الخصوصي الجمعي 

والفردي. في العالم العربي يسود الحفظ وفكرة النجاح للحصول 

الكثيرة وصولا  الدراسية  المراحل  على درجات عالية تؤهل لتخطي 

إلى الجامعة والمعدلات الازمة للمنافسة. وفي العالم الغربي حيث 

لنفسه  يؤسس  التلميذ  وترك  التعليمية  الممارسة  أساس  الفهم 

استعدادا لعالم متقلب، لا يحرص منهج التعليم بالضرورة على دفع 

الطالب نحو التخصص الجامعي دائما.

الأعباء  من  المزيد  يضع  هذا  الآن.  تابو  مصطلح  إذا  أعرف”  “لا 

النفسية على الأهل. تستطيع أن تنجو بتدريس الأساسيات من اللغة 

البسيطة. ما أن تدخل إلى مرحلة ما  والحساب والدروس العلمية 

بعد الصف السادس، أي المتوسطة أو الثانوية، حتى تبدأ العقبات 

بالظهور. هذا جبر وهندسة مسطحة وفراغية. هذه فيزياء وكيمياء. 

هذه لغة إنجليزية لا تعرف منها إلا المفردات ولا تدرك هيكلة النحو 

والصرف فيها. في الحقيقة هذه لغة عربية كنت تعتقد أنك تفهم في 

صياغتها وإعرابها. فجأة أنت التلميذ أو الطالب الذي عليه أن يعرف 

لكي يعرّف ابنه وابنته. وعليك أن تفعل كل هذا بصبر وأناة وسعة 

الجمهرة  صدر. الآن تعرف كم يعاني معلمونا ومدرسونا يوميا أما 

الغفيرة من تاميذ وطاب بمستويات ذهنية متباينة. طوبى لهم، يا 

لهم من صبورين!

هذا يأخذنا إلى الفكرة المعرفية نفسها التي نحتاج إلى إعادة النظر 

نعيش  اليوم  إننا  حسنا،  نعرف”.  “لا  أننا  ننكر  أن  علينا  هل  فيها. 

اختبارا للمعرفة أو القدرة على إعادة التقاط المعرفة في هذا الظرف 

الاستثنائي. هل علينا أن نضع محرك غوغل أمامنا ونسأله ثم نرد على 

طفل أو صبي يعرف أنك تتلصص على غوغل وربما لا تربط الأمور 

بشكلها الصحيح؟ لا أعرف إن كان ثمة جواب حاسم في هذا الأمر. 

للتعويل  بالأصل  المعارف  خارقي  طابا  يكونوا  لم  والأمهات  الآباء 

المفكرين  دور  هذا  لعل  والمطلوب.  المقبول  استنباط  في  عليهم 

خارطة  إلى  نحتاج  المحترفين.  والأكاديميين  والمعلمين  والمربين 

طريق، ترسم على وجه السرعة وليس من الضرورة أن تكون متكاملة 

المعالم أو أن تكون النهائية.

التعليم  الغربي تجد الإرشادات في كل مكان. من وزير  العالم  في 

شاشات  على  يتحدثون  أو  يكتبون  الذين  الاختصاصيين  إلى  نزولا 

تستمع  الراديو  على  الحوارية  البرامج  في  يستجوبون  أو  التلفزيون 

منهم وأنت تقود سيارتك أو تطبخ وجبتك. لكن في عالمنا العربي 

لمدرسين  قرأت  بصعوبة.  يتم  الطريق  معالم  تلمّس  أن  ناحظ 

تربويين في كليات متخصصة، ولديهم أفكار ناجزة وموضوعية. لكن 

السائد فيما تسمعه وتقرأه يبدو ضحا وأشبه بتوجيهات لتجمعات 

“الكتّاب” الدينية القديمة أكثر منها فعا تربويا رصينا. أعتقد أن مثل 

هذا الفعل التربوي الذي يوجه لآباء والأمهات يحتاج أن يكون أولوية 

من قبل مطالبتهم بأن يصبحوا معلّمين ومدرسين بالمصادفة. مرة 

أخرى نستدعي مثقفينا ومفكرينا ونقول لهم هذه ساعتكم: علمونا 

أن نقول “لا نعرف” لعل الموقف يستحثنا ونصبح “نعرف” 

كاتب من العراق مقيم في لندن

لا أعرف 


